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غزة ـ «القدس العربي» 
ـ من اشرف الهور:

اكـد الامـين العـام للجامعـة العربيـة عمـرو 
موسى امس الاحد خلال زيارة غير مسبوقة الى 
قطاع غـزة ان الحصـار الذي تفرضه اسـرائيل 
على القطاع منذ اربع سنوات «يجب ان يكسر»، 
واضاف أن الخطوة القادمة سـتخصص لعملية 
تدفـق الأمـوال الخاصـة لإعـادة اعمـار قطـاع 
غـزة بعد الحرب، مشـددا على اهميـة المصالحة 

الفلسطينية.
ولم يستبعد موسى ان تعقد الجامعة العربية 
اجتماعـا علـى مسـتوى المندوبـين الدائمين في 
قطـاع غزة، فـي القريب العاجل، وقـال انه ربما 

يقرر شيئا قريبا جدا.
وقال موسى في مؤتمر صحافي بعيد وصوله 
الى القطاع، في اول زيارة له كامين عام للجامعة 
العربيـة، عبر معبر رفح «حضرت لاحيي شـعب 
فلسـطين في غزة لاشـاهد بنفسـي ما جرى وما 

يجـري». واضاف «انـا واثق اننـي التقي بالكل 
صامدا واقفا وقفة واحدة رافضا ان يكون مجرد 

لعبة بين اطراف ظالمة لشعب فلسطين».
واكد موسى الذي قام بزيارتين سابقتين على 
الاقل للقطاع، في 1996 عندما جرت الانتخابات 
الفلسـطينية وفـي 1999 عند افتتـاح مطار غزة 
الدولـي بصفته وزيـرا للخارجيـة المصرية، ان 
«الحصـار الذي نقف جميعا فـي مواجهته يجب 
ان يكسـر». واضاف ان «قـرار الجامعة العربية 
واضح في كسـر الحصار والمطالبة برفعه وعدم 
التعامل معـه». واوضح موسـى ان «العالم كله 
الآن يقـف مع شـعب فلسـطين ضد حصـار غزة 
وضـد مـا يحـدث فـي الاراضـي المحتلـة وعلـى 
رأسـها ما يحدث في القدس الشرقية».  وقال ان 
«اهم شـيء امامنا الآن هو اعـادة الاعمار ورفع 

الحصار عن قطاع غزة».
من جهة اخرى، اكد موسى ان «ملف المصالحة 
الفلسطينية مسألة رئيسية واساسية واقول ان 

المصالحة ارادة وليست مجرد توقيع».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

تل ابيب تطالب وارسو باعادته ودبي تنسق مع المانيا 
مخاوف في اسرائيل اثر اعتقال بولندا عميلا للموساد مرتبطا باغتيال المبحوح 

■ عواصم ـ وكالات: يثير اعتقال عميل للموساد في بولندا بطلب من 
ألمانيا، بشبهة مشــاركته في عملية اغتيال القيادي في حماس محمود 
المبحــوح، تخوفات كبيــرة في إســرائيل من تصاعد وتعميــق ورطتها 

الدبلوماسية وتراجع علاقاتها مع دول غربية.
فيما قال قائد شــرطة إمــارة دبي، ضاحي خلفان إن الســلطات في 
بلاده ســتقوم بالتنسيق مع أي دولة تعتقل المطلوبين في عملية اغتيال 
القيادي بحركة المقاومة الإســلامية (حماس)، محمود المبحوح، وذلك 

بعد الأنباء التي تحدثت عن اعتقال أحد المشتبه فيهم في بولندا.
وأضــاف خلفان أن عميل الموســاد الذي اعتقل فــي بولندا قبل أيام 
لم يكن مطلوباً بشــكل مباشر لدى شرطة دبي، ولكن السلطات الأمنية 
الألمانية تقول إنه قام بتزوير جواز ســفر ألماني ليســتخدمه أحد أفراد 
المجموعــة فــي عملية الاغتيــال. وطلب وزيــران اســرائيليان الاحد من 
بولندا ان تعيد فورا مواطنا اســرائيليا اعتقل في وارسو بناء على طلب 

المانيا ويشتبه في انه عضو في جهاز الموساد الاسرائيلي.
وقال وزير النقل اســرائيل كاتز «على اســرائيل ان تعارض تســليم 
اي مواطــن اســرائيلي الى دولــة ثالثــة وان تقوم بكل ما في وســعها 

لاعادته الى وطنه». وادلى الوزير المقرب من رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتانياهو بهذه التصريحات للصحافيين قبل بدء جلسة مجلس 

الوزراء.
من جهته، اكد وزير السياحة شتاس ميسيزنيكوف انه «يتعين على 
بولنــدا ابلاغ المانيا انها ســتعيد هذا الاســرائيلي وانــه اذا كانت هناك 
شــكوى ضده، فان لدينــا نظاما قضائيا اثبت صدقيتــه حيال القانون 
الدولي». واضاف ميسيزنيكوف عضو حزب «اسرائيل بيتنا» المتشدد 
«اود ان اذكركم بان بولندا ليســت جــزءا من المانيا وانها تتصرف بكل 
اســتقلالية. بولندا صديقة كبيرة لاســرائيل، وكذلــك المانيا. ينبغي ان 
نتمكن من تســوية هذا المشكل». وذكرت صحف إسرائيلية امس الأحد 
أن إســرائيل تتخوف من أنه في أعقاب اعتقال عميل الموســاد وبعدما 
طردت بريطانيا واســتراليا مندوبي الموساد لديهما وطرد ضابط أمن 
السفارة الإســرائيلية في ايرلندا ســتقدم ألمانيا وفرنسا على خطوات 
مشابهة وربما أشد منها. وأقرت إسرائيل باعتقال المواطن الإسرائيلي 

المشتبه بأنه عميل للموساد في العاصمة البولندية وارسو.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن القنصل في وارسو التقى مع 

الإســرائيلي المعتقل ويقدم له المساعدة المطلوبة «مثلما تتم مساعدة أي 
إسرائيلي يواجه ضائقة في خارج البلاد».

ووفقــا للتقارير الإســرائيلية فإن الدبلوماســيين الإســرائيليين في 
السفارة في العاصمة الألمانية برلين سمعوا بالموضوع من خلال وسائل 
الإعــلام، حيث كشــفت مجلة «دير شــبيغل» على موقعهــا الالكتروني 
الســبت أمر الاعتقال. وتفيد تفاصيل القضية بأن الســلطات البولندية 
اعتقلــت مؤخرا عميل الموســاد الذي يحمل اســم «أوري برودســكي» 
بموجب أمر اعتقال دولي أصدرته ألمانيا للاشــتباه بأنه قدم مســاعدة 
لوجيســتية لأحد المشــاركين في اغتيال المبحوج الذي اســتخدم جواز 

سفر ألمانياً باسم «مايكل بودنهايمر». 
وأفاد محلل الشؤون الاســتخباراتية والإستراتيجية في «هآرتس» 
يوســي ميلمان بأن إســرائيل تمارس ضغوطا على بولندا كي لا تســلم 
برودســكي إلى ألمانيا تحســبا من محاكمته أو ربما تســليمه إلى دبي، 
حيث اغتيل المبحــوح في كانون الثاني (ينايــر) الماضي. ونقل ميلمان 
عــن مصــدر بولنــدي قوله إنــه لم يتــم اتخاذ قرار بعد بشــأن تســليم 

برودسكي لألمانيا.

على خلفية رفض مجلس الشيوخ
تعيين روبرت فورد سفيرا في دمشق

مصادر أمريكية وسورية: الاجازة الطويلة
للسفير مصطفى لا تعني سحباً من مهامه

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:
أفضـت المعلومـات الشـحيحة التـي رشـحت من 
مصادر أمريكية وأخرى سورية في العاصمة دمشق 
تتصل بموضوع الإقامة الطويلة التي ما يزال يقضيها 
السـفير السـوري لـدى واشـنطن داخـل الأراضـي 
السـورية إلى شـبه تطابق أخذ منحى النفي المتعلق 
بكـون طول هذه المـدة قد ينطوي على قـرار للقيادة 
السورية بسحب سفيرها في الولايات المتحدة عماد 
مصطفى علـى خلفية عـدم موافقة مجلس الشـيوخ 
الأمريكـي علـى اسـم مرشـح إدارة الرئيـس أوباما 

لشغل منصب السفير في دمشق روبرت فورد.
وفـي التفاصيـل التـي حصلـت عليهـا «القـدس 
العربـي» اعـرب مصدر سـوري رفيـع وذو صلة في 
وزارة الخارجيـة السـورية عـن اسـتغرابه تجـاه 
الأنباء التي تحدثت عن سـحب سـورية سفيرها في 
واشـنطن عمـاد مصطفـى رداً على تأخير واشـنطن 
في إرسـال سفيرها إلى دمشـق، لافتاً إلى أن السفير 
مصطفـى فـي إجـازة «عمـل» إلـى سـورية وشـارك 
فـي العديد مـن المناسـبات واللقاءات الرسـمية في 

دمشق.
ولدى سؤال المصدر ذاته حول ما إذا كانت الأمور 
قد وصلت في الآونة الأخيرة بين دمشـق وواشنطن 
إلـى مـا يشـبه الطريـق المسـدود فـي أفـق الحـوار 
السياسي والتي قد تستدعي سحب سورية سفيرها 
في واشـنطن قال المصـدر ان الاتصـالات جارية بين 
العاصمتـين السـورية والأمريكية وانـه ليس هناك 

أفق مسدود بين الدولتين. 
وعلى خط موازٍ قالت مصادر مطلعة في السـفارة 

الأمريكيـة بدمشـق ان الأنبـاء التـي تحدثـت بهـذا 
الخصوص هي تخمينات سياسـية لكن ليس ثمة ما 
يبررها لأنه وحسـب المصادر الأمريكية فإن الإجازة 
الطويلة لسـفير أي دولة يقضيها ببلاده لا تعني أنه 
جرى سحبه من مهامه، ولفتت في حديثها لـ»القدس 
العربي» ان السـفارة الأمريكية لم تعلم بأية إشـارة 
أو معلومـة  في هذا السـياق. وأضافـت: «هكذا أمور 
لا تجري بهـذه الطريقة السـرية، وكان المفروض أن 
نعلم نحن كسفارة أمريكية بهذا الأمر»، وكشفت عن 
أن هناك زيـارة مقبلة لوفد تقنـي أمريكي إلى وزارة 

الخارجية السورية.

منظمات حقوقية سورية تدعو وزير
الداخلية للتحقيق في وفاة شاب اثناء توقيفه

وزير ليبي: جنيف دفعت لهنيبال القذافي 
«نحو 1.5 مليون يورو» تعويضا على نشر صوره 

نجاد يتهم امريكا وإسرائيل بمحاولة 
خلق فجوة بين إيران والسعودية 

حقوقيـة  منظمـات  طالبـت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
سـورية امس الاحد فـي بيان وزيـر الداخلية اللواء 
سـعيد سـمور بفتح «تحقيق فـــوري وشـفاف» في 
ملابسات وفاة شاب اثناء توقيفه في مركز امني في 

دمشق.
وقالت المنظمات، وبينها المرصد السوري لحقوق 
الانسـان ومقره لندن، في بيان مشـترك تلقت وكالة 
فرانـس برس نسـخة منـه انها علمت بـان «المواطن 
السـوري الشـاب جلال حـوران الكبيسـي، مواليد 
دمشـق 1977، قـد لقـي حتفه اثنـاء توقيفـه في فرع 
دمشـق للامن الجنائي مسـاء 31 ايـار (مايو) وذلك 

في ظروف يشوبها اللبس والغموض».
الجنائـي  للامـن  تابعـة  «دوريـة  ان  واضافـت 
اعتقلـت الشـاب صباح 27 ايار (مايـو) من امام احد 
المحال التجارية في سـوق الحميدية (دمشق) حيث 

يعمـل علـى جـذب الزبائـن واقناعهـم بالشـراء من 
محـلات تجاريـة معينة مقابـل حصوله على نسـبة 
من الارباح، ويعرف صاحب هذه المهنة في الاسـواق 
باسـم (وشـيش)، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة 
فـي الاسـواق بمطـاردة اصحـاب هـذه المهنـة التي 
تعتبـر مخالفة اداريـة تبلغ عقوبتهـا الغرامة المالية 

بمبلغ 250 ليرة سورية (خمسة دولارات)».
وبحسـب البيـان فقـد «تم اخبـار ذوي الضحيـة 
بأنه قد فارق الحياة نتيجة ارتطامه بالارض، وبانه 
قـد تعـرض لنوبـات اختلاجية حـادة ولـم يتمكنوا 
مـن انعاشـه فتم نقله الى مشـفى المجتهد لاسـعافه، 
وطلبوا منهم اسـتلام الجثة اصولا»، مضيفا ان اهل 
الضحيـة لاحظـوا على الجثـة آثار كدمـات فرفضوا 
اسـتلامها وطلبـوا تشـريحها وتقدمـوا ببـلاغ الـى 

النيابة العامة.

الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
الليبـي امس الاحـد ان هنيبال القذافـي نجل الزعيم 
الليبـي معمر القذافي حصل مـن كانتون جنيف على 
مبلـغ قـدره «حوالى 1.5 مليون يـورو» تعويضا عن 
نشـر صحيفة سويسـرية صورتين له التقطتا خلال 

توقيفه في تموز/يوليو 2008.
وقال موسـى كوسـى اثر التوقيع علـى اتفاق بين 
طرابلـس وبـرن يمهد لحـل الازمـة السياسـية التي 
اندلعـت جـراء هـذا التوقيـف ان «المحكمـة ايـدت 
هنيبـال القذافـي وحكمـت لـه بتعويض قـدره نحو 
1.5 مليون يورو». واضاف ان «هذا القرار تم تنفيذه 
والمبلغ تم تحويله الى حساب مصرفي» تابع لهنيبال 
القذافـي». وكانت محكمة الدرجـة الاولى في جنيف 
حكمت فـي نيسـان/ابريل لصالـح هنيبـال القذافي 
في قضية نشـر صوره، ولكنها لم تقر في حينه طلب 

التعويض المالي الذي تقدم به محاميه.
وارغمـت المحكمـة يومهـا صحيفـة «تريبـون دو 
جنيف»، التي نشـرت الصورتين في ايلول/سبتمبر 
2009، بنشـر خلاصـة الحكـم فـي طبعتهـا الورقية 

وبنشره كذلك لمدة شهر على موقعها الالكتروني.
ونص الحكم ايضا علـى ان يدفع كانتون جنيف، 
الـذي أدين ايضا في هذه القضية وتحمل مسـؤولية 
تسـريب هاتين الصورتين عبر احـد موظفيها، ٪75 
مـن اكلاف نشـر خلاصة الحكـم في الصحيفـة، كما 
فرضـت المحكمة عليه ان ينشـر خلاصـة الحكم على 

موقعه الالكتروني.

■ طهـران ـ يـو بـي اي: اتهـم الرئيـس الإيراني 
محمـود أحمدي نجـاد امريـكا وإسـرائيل بمحاولة 
خلـق فجوة بين إيـران والسـعودية لأنهما تضمران 
العـداء  لهذيـن البلدين ولو وجدتـا الفرصة لألحقتا 

الضرر بجميع دول المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن 
نجاد قوله امس الأحد لدى لقائه السـفير السعودي 
المعتمـد لدى طهران محـــمد بن عباس الكلابي، انه 
علـى إيـران والسـعودية ان تكونـا جنبـاً إلى جنب 
لمكانتهمـا البـارزة ووجـــــود مصـــالـح وأعـداء 

مشتركين.
 وقـال «مـن المحتـم ان هــــنـاك أعـداء كثـرا لا 
يريدون لعلاقات البلدين أن تشهد المزيد من التطور 

لذا يتعين التحلي بالحذر وإحباط مخططاتهم».
وأكـد ان «الاعـداء  لـن يتجـرأوا علـى مواصلـة 
علـى  الضغـوط  وممارسـة  والاحتـلال  العـدوان 
المسـلمين في العالم فيما لو وقفت ايران والسعودية 

جنباً إلى جنب بشأن القضايا الدولية».
واشـار إلـى ان صمـود الشـعب الإيرانـي أمـام 
امريـكا وإسـرائيل يعد في الحقيقـة دفاعاً عن جميع 
إلـى  يسـعون  «الأعـداء  ان  مؤكـداً  المنطقـة،  دول 

تغييـر الجغرافيا السياسـية لدول المنطقـة بما فيها 
السـعودية»، وان «الشـعب الايرانـي يقـف اليـوم 
بـإرادة قوية أمام أهداف العـدو ويدعم جميع الدول 

الاسلامية».

«القدس العربي» تكشف جوانب من عملية التشويش وكيفية التصدي لها

تصاعد «حرب الاتهامات» بين «الجزيرة» و«نايل سات»
الاتحاد الدولي يساند القناة القطرية.. وادارة القمر المصري تهدد بالقضاء ايضا

القاهرة ـ «القدس العربي»
 من حسام أبوطالب واحمد القاعود:

اشـتعلت حرب تكسـير العظام بين شركة 
«نايـل سـات» المصريـة وقنـاة «الجزيـرة» 
الرياضية وذلك بعد التشويش الذي تعرض 
لـه بثهـا علـى القمـر الصناعي المصـري منذ 
بـدء مباريـات كأس العالم المقامـة حاليا في 
جنوب أفريقيـا في الوقت الـذي لم تتعرض 
فيه اشـارة البث في المباريـات المنقولة على 

القنوات الأرضية بمصر لأي خلل.
وزارة  بـين  الإعلاميـة  الحـرب  ودخلـت 
الإعـلام وقنـاة «الجزيرة» القطريـة منعطفاً 
جديـداً وسـط حالـة مـن الغضـب الشـعبي 
القنـاة  علـى  التشـويش  بسـبب  المصـري 
القطريـة. وذكـر الاتحاد الدولي لكـرة القدم 
قنـاة  يسـاعد  سـوف  إنـه  الأحـد  (الفيفـا) 
«الجزيـرة» فـي معرفـة السـبب فـي إنقطاع 
إرسـالها خلال بث المباراة الافتتاحية لكأس 

العالم في جنوب أفريقيا. 
وقـال المتحـدث باسـم الفيفـا نيكـولاس 
الفيفـا  «إن  جوهانسـبرغ  فـي  مينجـوت 
تدعـم الجزيرة فـي محاولتهـا تحديد مصدر 
التشـويش علـى إرسـالها خلال بـث مباراة 

الإفتتاح في كأس العالم». 
ويشـعر الكثيـر من المواطنـين بأن عرض 
«الجزيـرة» بث المباريات مجانـاً يمثل خدمة 
كان  وإن  حتـى  الدخـل  لمحـدودي  كبيـرة 

التليفزيون المصري يذيع المباريات
لـ«القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربي» إتهم استاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
صفوت العالم المؤسسـة الإعلاميـة المصرية 
بأنهـا مليئـة بالمسـؤولين الذيـن يورطـون 
مصر فيما لا يليـق بحجمها ووصف الصراع 
بين الجانبين المصري والقطري بأنه يسـيء 
يتصيـد  الجانبـين  كلا  أن  معتبـراً  لكلاهمـا 

للآخر الأخطاء.
واكدت الادارة الفنية في قناة «الجزيرة» 
في تقرير اولي بعثت به الى الفريق القانوني 
الـذي يتولى حاليا بحث الجوانب القانونية 
لاتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة الجهة التي 
تقـف خلف عملية التشـويش هذه، اكدت ان 
عمليـة التشـويش «متعمـدة»، ومـن جهات 
عالية الخبرة والمسـتوى، ولا يمكن ان تكون 

من قبل افراد، وانما اجهزة رسمية.
وقال التقرير الـذي اطلعت عليه «القدس 
العربي» ان عملية التشـويش تمثلت في بث 
موجـات علـى القمر نفسـه، وتردد الاشـارة 

الاصلية نفسها مما ادى الى تداخل الاشارتين 
وبالتالي ضياع محتوى الاشارة الاصلية.

الفنيـة  الادارة  فـي  كبيـر  مصـدر  واكـد 
لـ»القـدس العربـي» انه تم توثيـق عمليات 
التشـويش المتعمد من الجهـات «المجهولة»، 
ولا يمكـن حاليـا الكشـف عـن هـذه الجهات 

حتى تستكمل جميع التحقيقات.
وقال المصـدر ان ادارة القناة بادرت فورا 
الى زيادة قوة الاشارة من 160 وات الى 300 
وات، ثـم الـى 500 وات ممـا ادى الـى وقـف 
عمليـات التشـويش، ولضمـان اسـتمرارية 
الاسـتقبال، وتواصـل عمليات البث بشـكل 
طبيعـي، جـرى اطلاق باقـات اضافيـة على 
نايل سـات بتـرددات جديـدة، واخرى على 
عـدة اقمار اخـرى مثل «عربسـات» و»هوت 
بيـرد»، والاعـلان عنهـا فـي جميـع قنـوات 
«الانترنـت». علـى  ومواقعهـا  «الجزيـرة»، 

ووصـف المصـدر بـان ما جـرى هـو تخريب 
اقتصـادي متعمـد تقـف خلفـه جهـات ذات 
اهداف سياسـية، مـن ضمنها تأليب عشـاق 
كـرة القدم ضد القنـاة واصحابها، والايحاء 

بفشلها في اداء هذه المهمة.
وبينمـا نفت مصر رسـمياً أمـس أن يكون 
لها أي علاقة بالتشـويش الـذي تعرضت له 
«الجزيرة» على مدار اليومين الماضيين أشـار 
المهندس أسامة الشيخ في تصريحات خاصة 
الى «أن مصر أكبر من أن تدخل في صراع من 

هذا النحو مع الجزيرة أو غيرها».
وأشـار إلـى أن «ماسـبيرو الـذي يقترب 
عمـره مـن نصف قـرن لا يمكن بـأي حال من 
الأحـوال أن يشـارك فـي حـرب مـن اي نوع 
داعيـاً  حجمـه»،  كان  مهمـا  كيـان  اي  ضـد 
«الذيـن يشـنون الحـرب ضـد القاهـرة مـن 
عواصـم عربية أن يتوقفوا عن تلك الحركات 

الصبيانية».
الإذاعـة  اتحـاد  أن  الشـيخ  وأضـاف 
والتلفزيون سيسـلك الطـرق القضائية ضد 
قنـاة الجزيـرة، «رداً علـى الاتهامـات التـي 
وجهتها الأخيرة إلى مسـؤولي النايل سـات 
المصـري، بالتشـويش علـى بثها أثنـاء نقل 
المبـاراة الافتتاحية لـكأس العالـم»، وفقاً لما 

نقل موقع «أخبار مصر» التابع للاتحاد.
وقـال رئيس اتحاد الاذاعـة والتليفزيون 
«الجزيـرة»  قنـاة  سـيلاحق  انـه  المصـري 
الرياضيـة قضائياً، بعدما أخلـت بعقدها مع 
التلفزيـون المصـري، ونقلهـا الــ22 مباراة، 
التي تم التعاقد عليها على قنواتها المفتوحة، 
رغـم أن الاتحـاد دفـع 22 مليـون دولار ثمناً 

لهذه المباريات.

التقى هنية والأسر المنكوبة وشاهد الدمار 
عمرو موسى في غزة يدعو لكسر الحصار والاسراع باعادة اعمار القطاع

أنباء عن دعوة أردوغان 
أمين عام حزب الله 

لزيارة تركيا
■ بيـروت ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
سـعد الياس: نقلـت شـبكة «إن تي في» 
الاخباريـة التركيـة خبرا اسـتحوذ على 
الـوزراء  رئيـس  قيـام  وهـو  الاهتمـام 
التركـي رجـب طيـب اردوغـان بتوجيه 
دعوة الى الامين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله لزيارة تركيـا بناء على 
توصيـة مـن رئيـس المكتـب السياسـي 
لحركـة حمـاس خالـد مشـعل. وأضافت 
الشـبكة نقـلاً عـن أنبـاء «ان نصراللـه 
سيزور تركيا قريباً، وسيخرج من لبنان 
فـي حمايـة الحـرس الثـوري الايراني، 
خوفاً مـن أن تقوم اسـرائيل باغتياله»، 
وأشـارت الى «ان مشـعل أقنع اردوغان 
بأن هذه الخطوة سترفع من شعبيته في 
الشارعين العربي والاسـلامي، وستزيد 
علـى  الاعتـداء  بعـد  اسـرائيل  إحـراج 
قافلـة أسـطول الحرية». ولـم تصدر أي 
تعليقات من الحكومـة التركية على هذه 

التصريحات سواء بالتأكيد او النفي.
الرئيس الايراني احمدي نجاد

الرئيس السوري بشار الاسد

اللاعب الجزائري نادر بلحاج يتصارع على الكرة مع السلوفيني الكسندر رادوسافليفيتش

الجزائر ـ «القدس العربي»: 

عــاش الشــارعان الجزائري والعربــي صدمــة حقيقية أمس 
الأحــد بعد خســارة الخضر فــي أول مبــاراة لهم فــي المونديال 
بنتيجة هدف دون رد، في مباراة كانت في متناول أشبال المدرب 

سعدان، الذين تلقوا هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة.
وســقط المنتخب الجزائــري لكرة القــدم في فــخ الهزيمة في 
أولــى مبارياته ببطولــة كأس العالــم 2010 بجنــوب أفريقيا اثر 
هزيمته أمام نظيره الســلوفيني صفر/1 امس الأحد على اســتاد 
«بيتــر موكابا» في مدينة بولوكواني وذلك في الجولة الأولى من 
مباريات المجموعة الثالثة في الدور الأول للبطولة.  وقدم المنتخب 
الجزائري عرضا جيدا على مدار شوطي المباراة وكان الأفضل في 
العديد من فترات المباراة ولكنه تأثر بطرد لاعبه البديل عبد القادر 

غزال في الدقيقة 73 بعد 15 دقيقة من نزوله لتصبح خامس حالة 
طرد للاعبين العرب في تاريخ المشاركات العربية ببطولات كأس 
العالم. وسجل روبرت كورين الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 
79 بتسديدة ماكرة من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس المرمى 
الجزائري فوزي شاوشــي وتهادت داخل الشباك.  واجمع عدد 
مــن لاعبي المنتخب الجزائري أنهم أهــدروا فوزا ممكنا وأنهم هم 
من أهدوا ســلوفينيا أول ثلاث نقاط لها في كأس العالم بجنوب 
أفريقيا.  وقال المدافع مجيد بوقرة أن منتخب ســلوفينيا لم يفعل 
أي شيء في المباراة التي فاز بها بفضل هدف ساذج، مشيرا إلى 

أن الفريق الجزائري لعب بطريقة جيدة وكان قادرا على الفوز. 
واضاف « نحن من اهدينا الفوز إلى سلوفينيا، لم يكن بوسعنا 

معادلة النتيجة خاصة بعد طرد غزال». 
 (تفاصيل ص 14 واخبار المونديال على الموقع الالكتروني)

الجزائر: خيبة امل بعد هزيمة «الخضر» امام سلوفينيا

امين عام الجامعة العربية ورئيس حكومة حماس في غزة يتحدثان للصحافيين
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العقوبـات  ان  الخليـج  دول  تـرى  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الجديـدة على ايـران لن تؤدي الى لجـم طموحاتها، وهي 
تخشـى ان تكون المتضررة الاولى مـن ضرب طهران ومن 
مواصلتها برنامجها النووي على حد سـواء، حسبما افاد 
محللـون امـس الاحـد. فعلـى الرغم مـن كونهـا على خط 
التمـاس الاول مع ايـران، لا تبدو السـعودية وباقي دول 
الخليج، لاعبا في المعادلة الدولية في شأن برنامج طهران 

النووي.
وقـال خبير الامن والدفاع في مركز الخليج للدراسـات 
الـذي مقره دبي مصطفـى العاني لوكالـة «فرانس برس» 
ان «دول الخليـج ليسـت صانعة قـرار في هـذه الازمة، لا 
تسـتطيع الضغـط علـى ايـران، لا تسـتطيع الضغط على 
الولايـات المتحـدة ولا تسـتطيع منع اسـرائيل من ضرب 

ايران».
واضـاف العانـي الـذي اكـد انـه متخوف مـن حصول 

ضربة اسـرائيلية للجمهورية الاسـلامية، ان دول مجلس 
التعاون الخليجي «ستكون الضحية الاولى لهذه الضربة 
خاصـة ان الانتقـام الايرانـي قـد يحصـل في هـذه الدول 

الخليجية».
وتبدو هذه الدول امام معضلة حقيقية بحسـب العاني 
لانـه فـي المقابـل «اذا سـارت ايـران قدمـا فـي برنامجهـا 
النـووي مـع عدم تعرضهـا لضربـة، فهذا يعنـي ان ايران 
سـتصبح (سـوبر) قوة اقليمية»، الامر الذي تخشاه دول 

الخليج.
مـن  رابعـة  حزمـة  الاربعـاء  الامـن  مجلـس  وفـرض 
العقوبـات علـى ايـران ضمـن القـرار 1929 الـذي تضمن 
خصوصـا حظر بيـع ثمانيـة انواع مـن الاسـلحة الثقيلة 
لايـران وامكانيـة تفتيش السـفن في عرض البحـر بينما 
كانت العقوبات السـابقة تتيح اجراء عمليات تفتيش في 

الموانئ فقط.

وعن تأثير هذه العقوبات ومساهمتها في تغيير المعادلة 
القائمة حاليـا، قال العاني ان «العقوبـات الاقتصادية لن 

تؤثر على القرار السياسي في ايران».
وبحسـب الخبير العراقي، فـان «النظام الايراني نجح 
في شـيء فشـل فيه النظـام العراقـي، وهو بيع المشـروع 
النـووي للشـعب»، فـي اشـارة الـى التفـاف الايرانيـين 
فـي المشـروع النـووي الايرانـي مـا يسـاهم فـي «تقبلهم 

للعقوبات».
الاماراتـي  والاكاديمـي  الكاتـب  اعلـن  جانبـه،  مـن 
عبدالخالـق عبداللـه ان «العقوبـات لـن تـؤدي الـى اي 
تغيير في موقف طهران، لكنها سـتؤدي الى ازدياد التوتر 
فـي منطقة متوترة اصلا». وبحسـب عبداللـه، فان ايران 
سـتكون في مواجهـة اكبر مـع الولايات المتحـدة «ونحن 
سـنتأثر بذلـك». وفـي مؤشـر علـى تصاعـد هـذا التوتر، 
اضطرت السعودية السبت الى تكذيب «مزاعم» صحافية 

بعـد نشـر صحيفـة «تايمـز» البريطانية نقلا عـن مصادر 
عسـكرية في الخليج خبرا حول سـماح المملكة لاسـرائيل 
بالتحليـق فوق مجالها الجوي في حال توجيه ضربة الى 
ايران. كمـا رأى عبدالله ان دول الخليج «سـتتضرر ماليا 
واقتصاديا» من العقوبات، فايران هي الشـريك التجاري 
الاول لدبـي مثلا مع مبـادلات تزيد عـن 10 مليارات دولار 

سنويا مع الامارة.
وفي هـذا الاطار، يقول مرتضى معصـوم زاده صاحب 
احـدى اقـدم شـركات النقـل البحـري الايرانية فـي دبي 
ان اعمـال شـركته «تراجعـت بنسـبة 60٪» في الاشـهر 
الاخيرة. ويضيف معصوم زاده الذي يشغل منصب نائب 
رئيـس مجلس الاعمال الايراني في دبي، ان التراجع جاء 

«بسبب الازمة الاقتصادية والعقوبات على حد سواء».
وابـدى عبدالخالـق عبداللـه تخوفه مـن ان يؤدي اي 
«استفزاز» مثل تفتيش السفن الايرانية في عرض البحر، 

الـى رد ايرانـي تكـون لـه عواقب وخيمـة علـى الجيران 
الخليجيـين. لكـن الخبيـر فـي الشـؤون الاسـتراتيجية 
اللبنانـي ابراهيـم خيـاط اسـتبعد فـي حديث مـع وكالة 
«فرانـس بـرس» ان تحصـل هكـذا عمليـات تفتيـش فـي 
ان  حـول  وعبداللـه  العانـي  مـع  اتفـق  وانمـا  الخليـج، 

«العقوبات لن يكون لها تاثير».
وقـال خياط في هذا السـياق «لـن يتـم اي تفتيش في 
الخليـج، بل ربما في اماكن اخرى مثل المتوسـط». واعتبر 
ان جميع الاطراف ستتحاشى تفتيش السفن الايرانية في 
الخليـح لان البحرية الايرانية موجـودة في المنطقة ولان 

احدا لا يريد تحمل ثمن انفجار غير محسوب.
وبحسـب خياط، فـان الغرب «لـم يفهـم ان الايرانيين 
لـن يتراجعـوا»، اما دول الخليج، فهي «غيـر مرتاحة على 

الاطلاق» حيال الوضع الحالي «لكن لا دور لها».
وكان الحـرس الثـوري الايرانـي حذر مـن اي عمليات 

تفتيش للسـفن الايرانية في الخليج مهددا بـ»رد ساحق» 
من الجانب الايراني.

وفي ظل هـذه التحديات امام دول الخليـج، دعا المفكر 
والبرلمانـي الكويتي السـابق عبدالله النفيسـي الامارات 
والكويـت والبحريـن وقطـر الـى الالتحـاق بالسـعودية 
فـي كيان واحـد لـ»حمايـة وجودها»، وحذر مـن امكانية 

«زوال» بعض هذه الدول.
ولم تشـمل دعوة النفيسي سـلطنة عمان التي تربطها 
علاقات وثيقة بايران التي تتشـاطر معها السـيطرة على 
مضيـق هرمـز، فـي وقت تبـدو قطر مـن جهتها ايضـا اقل 
ميلا لاتخاذ مواقف متشـددة مع طهـران. وقد كرر الكاتب 
السعودي داود الشريان هذه الدعوة وقال في مقاله الذي 
نشـر الاحد في صحيفـة «الحياة» انه «لا بـد من الاحتماء 
بالريـاض فـي نهايـة المطـاف» فـي مواجهـة التهديـدات 

الوجودية في اشارة ضمنية على ما يبدو الى ايران.

محللون اكدوا انها ستكون الخاسر الاكبر من ضربة اسرائيلية لطهران... وتحذير من زوال بعضها
دول الخليج لا ترى جدوى من العقوبات على ايران... بل ستزيد التوتر في المنطقة 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال نائـب وزيـر 
القنصليـة  الخارجيـة الإيرانـي للشـؤون 
والمغتربـين حسـن قشـقاوي إن الولايـات 
المتحـدة تحتجـز 63 إيرانيـاً في سـجونها 
مـن  أسـاس  أي  لهـا  ليـس  أعـذار  بسـبب 
الصحة. ونقلت وكالة أنباء الطلبة «إسنا» 
عن قشـقاوي قوله إنه تم إخلاء سبيل 543 
مغترباً إيرانياً كانوا محتجزين في سجون 
أجنبيـة العـام الماضي بفضـل الجهود التي 
بذلتهـا وزارة الخارجيـة الإيرانية. ونقلت 
«إيـران  إن  قولـه  قشـقاوي  عـن  الوكالـة 
فـي  الإيرانيـين  المعتقلـين  مسـألة  تلاحـق 
امريـكا بجدية ولـكل منهما قسـم للمصالح 
فـي الدولـة الأخـرى». وقـال نائـب وزيـر 
الخارجيـة الإيرانـي «إن امريـكا لا تتعاون 
في مسـألة إطـلاق السـجناء والهـدف من 
أشـار  كمـا  سياسـي».  احتجازهـم  وراء 
قشقاوي إلى «اختطاف» الامريكيين للعالم 
النـووي الإيرانـي شـهرام أميـري، معتبراً 
ذلـك «انتهـاكا لحقـوق الإنسـان وهـذا مـا 

شهدناه على نطاق واسع في الغرب».
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
هيـلاري كلينتـون دعت ايران السـبت الى 
تنفيـذ التزاماتهـا الدوليـة والافـراج عـن 
كل المعتقلين السياسـيين وثلاثـة امريكيين 

تحتجزهم منذ حوالى عام.
وبمناسـبة ذكرى مرور عـام على اعادة 
انتخـاب الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد 
والتظاهرات العنيفة التي تلت فوزه، قالت 
كلينتون ان ايران تواصل حرمان مواطنيها 

من حقوقهم الدستورية والاساسية.
وقالت كلينتون في بيان «بعد مرور عام، 
مـا زال عدد كبيـر من المعتقلين السياسـيين 
يعانـون فـي السـجون وقـد يحكـم علـى 
بعضهم بالاعـدام لانهم عبروا عن آرائهم». 
واضافت ان «ناشـطين آخريـن في المجتمع 
المدني ليسـوا في السـجن لكنهم يواجهون 

اشكالا اخرى من الاضطهاد».
ودعـت كلينتـون السـلطات الايرانيـة 
شـعبها  حيـال  التزاماتهـا  «تنفيـذ  الـى 
حقـوق  احتـرام  عبـر  الدوليـة  والاسـرة 
الدوليـة».  وتعداتهـا  مواطنيهـا  وكرامـة 
ودعت خصوصا الـى «الافراج فورا عن كل 

المدافعين عن حقوق الانسان».
شـيوا  بيانهـا:  فـي  كلينتـون  وذكـرت 
نظـر اهاري ونرجس محمـدي وعماد باقي 
وكوهيار كـودرزي وبهـاره هدايت وميلاد 
اسـدي ومحبوبة كرمي. كمـا طلبت اطلاق 

سـراح ثلاثـة امريكيـين اعتقلوا فـي ايران 
قبل حوالـى عام ولم توجـه اليهم اي تهمة 
واعطـاء معلومـات عـن روبـرت ليفنسـن 

الذي فقد في ايران في 2007.
البيـان «ندعـو السـلطات  وقالـت فـي 
المتنزهـين  عـن  الافـراج  الـى  الايرانيـة 
الامريكيـين الثلاثة المعتقلين منـذ نحو عام 
بـدون اي اتهام وتقديم معلومات عن وضع 
روبـرت ليفنسـن الـذي فقـد في ايـران في 

.«2007
واكدت الوزيرة الامريكية مجددا التزام 
الولايات المتحدة «التحدث الى ايران في كل 
القضايا سعيا الى حل دبلوماسي تفاوضي 
علـى اسـاس الاحتـرام المتبـادل والمصالح 
سـنواصل  «لكننـا  واضافـت  المتبادلـة». 
جهدنا فـي الدفاع عن الحريات الاساسـية 
الانسـانية ودعـم كل الذيـن يسـعون الـى 

ممارسة حقوقهم الاساسية في العالم».
مـن جهـة اخرى حـذر الحـرس الثوري 
الإيرانـي المعارضـة السـبت فـي الذكـرى 
الأولـى لانتخابات الرئاسـة المتنـازع على 
نتيجتها مـن أنه سـيتعامل بصرامة مع أي 
محـاولات لإثـارة «أزمـة أمنيـة». وحظرت 
السـلطات تجمعـا كانـت المعارضـة تعتزم 
تنظيمـه السـبت وطلـب زعمـاء الإصـلاح 
مـن مؤيديهـم أن يلزمـوا بيوتهـم بسـبب 
مخاوف تتعلق بحيـاة الناس في أي حملة 
صارمـة تشـنها الحكومة. ونقلـت صحيفة 
«جـوان» عن رضـا فرزانه وهـو قائد رفيع 
فـي الحرس الثوري قوله «مـن غير المرجح 
إحياء أي احتجاجات في الشارع. ولكن إذا 
تسبب التحريض على الفتنة في أزمة أمنية 

سنتصدى لها بالقوة الكاملة.»
وقمع الحـرس الثـوري الإيراني بعنف 
احتجاجـات بعد انتخابات الرئاسـة العام 
الماضي وهي الاسـوأ منذ الثورة الاسلامية 
عنيفـة  حمـلات  وسـط   1979 عـام  فـي 
واعـدم  واعدامـات.  حاشـدة  واعتقـالات 

اثنان وبقي عشرات في السجون.
فـي  مكثـف  أمنـي  وجـود  هنـاك  وكان 
مواقـع  بعـض  وأوردت  طهـران  مياديـن 
المعارضـة الانترنـت أنبـاء عن اشـتباكات 
متفرقة بـين قوات الأمن وأنصار للمعارضة 
فـي مناطـق مختلفـة من طهـران مـن بينها 
داخـل حرمـي جامعتين. وقال شـاهد عيان 
لـ»رويتـرز»، «قـوات الأمن فرقت عشـرات 
المتظاهرين في ميـدان بجنوب طهران. لقد 
كانـوا يدفعون النـاس... احتجـزوا ثلاثة 

محتجين». ونفى مسـؤول رفيع بالشـرطة 
التقارير عن وقوع اشتباكات.

ونقلـت وكالة «فارس» شـبه الرسـمية 
للأنبـاء عـن محمـد رضـا رادان قولـه «لم 
البـلاد...  أنحـاء  فـي  اشـتباكات  تحـدث 
احتجـز عملاء الأمـن بضعة مشـتبهين بهم 
أسـطح  مـن  التكبيـرات  وسـمعت  فقـط». 
المنازل ليـل الجمعة وهي خطوة دعت إليها 

شخصيات معارضة في الخارج.
وتقول المعارضة إنـه جرى التلاعب في 
نتيجـة الانتخابـات لضمـان فـوز الرئيس 
المحافـظ محمود أحمدي نجـاد بفترة ولاية 
ثانيـة. وتنفـي السـلطات مزاعـم التلاعب 
فـي الانتخابـات ووصفتهـا بأنهـا جزء من 
مؤامرة غربية للإطاحة بالنظام الإسـلامي 
وتوعـدت مـرارا بأنهـا سـتمنع أي إحيـاء 
مـن  الكثيـر  ان  ويبـدو  للاحتجاجـات. 
الايرانيـين المعارضـين للحكومـة لا يميلون 
مـع  الاعتقـال  او  بالعنـف  المخاطـرة  الـى 
ظهـور مظاهـر انقسـام وتنامـي الشـكوك 
حـول فاعلية زعماء الإصـلاح. وقال محمد 
صفاتـي (25 عامـا) الذي يـدرس الأدب في 
مدينـة مشـهد «مـا الـذي اسـتطاع زعمـاء 
الاصلاح تقديمه لأصدقائي الذين لا يزالون 
مسـجونين؟ «انا مناصر لحركـة الاصلاح. 

لكن ما الذي يمكننا فعله بدون قيادة؟».
حسـين  ميـر  المهـزوم  المرشـح  ويقـول 
موسـوي ان الحركـة مـا زالـت حيـة غيـر 
أن حملتـه تتبـدد حيـث يشـعر الكثيـر من 
الايرانـي  الـوزراء  رئيـس  ان  الايرانيـين 
السابق يفتقد الشجاعة السياسية لمواجهة 
المؤسسـة التي نبت فيها. وصودرت عشـر 
صحف علـى الأقـل وحجبت أغلـب المواقع 
المعارضة علـى الانترنت مما يجعل تواصل 

قادة المعارضة مع الشعب صعبة.
ودعا موسـوي أنصـاره إلى اسـتخدام 
الأساليب السلمية لمواجهة الحكومة بما في 

ذلك استخدام الانترنت.
ونقـل موقع «كلمـة» عن موسـوي قوله 
«علينـا ان نركـز علـى توسـيع الشـبكات 
الاجتماعيـة والمواقع... التي تعمل كجيش. 
قوتهـم  مواجهـة  فـي  جيشـنا  هـو  هـذا 
العسـكرية». وأدت آخر احتجاجات كبيرة 
في كانون الأول/ديسمبر الى اشتباكات مع 
قوات الأمن قتـل خلالها ثمانية متظاهرين. 
الماضـي  وكثفـت الحكومـة منـذ الأسـبوع 
عشـرات  باعتقـال  الصارمـة  إجراءاتهـا 

النشطين والصحافيين والطلبة.

الحرس الثوري يحذر المعارضة الإيرانية في ذكرى الانتخابات 

واشنطن تطلب من طهران اطلاق السجناء السياسيين 
قشقاوي يتهم امريكا باحتجاز 63 ايرانيا

■ بشـكيك ـ ا ف ب: قتل 97 شخصا واصيب اكثر 
مـن 1200 اخريـن فـي اعمـال العنـف العرقيـة التي 
تجتـاح جنـوب قرغيزيسـتان منـذ ثلاثة ايـام، كما 

اعلنت وزارة الصحة القرغيزية امس الاحد.
وقالـت الـوزارة في بيـان «عنـد السـاعة 17,00 
احصـاء  تم  حزيران/يونيـو،   13 فـي  تـغ)   11,00)
97 قتيـلا فـي مناطـق اوش وجـلال ابـاد»، مشـيرة 
الـى 1247 جريحـا، بينهـم 727 قيـد المعالجـة فـي 

المستشفيات.
وعبـأت قرغيزسـتان الاحـد جيشـها وسـمحت 
لقواتهـا باطلاق النار بدون انذار مسـبق في جنوب 
هذا البلد الاسـتراتيجي في آسـيا الوسـطى، بهدف 
احتـواء اعمال العنف الاتنية التـي اوقعت ما لا يقل 

عن 86 قتيلا والف جريح منذ اندلاعها الجمعة.
واعلنت وزارة الدفاع تعبئة الاحتياط في الجيش 
ممـن تتـراوح اعمارهم بـين 18 و50 سـنة. كما اجيز 
لقوات الامن مسـاء السبت اطلاق النار بدون سابق 
انـذار. وقالـت وزارة الدفـاع فـي بيان انهـا «تدعو 
جميـع الاحتيـاط الذين تقـل اعمارهم عن خمسـين 
عاما للحضـور اليوم قبل السـاعة 15,00 (9,00 تغ) 
الى نقـاط الاحصـاء». واضـاف البيـان ان «تنظيم 
التعبئـة الجزئيـة للسـكان المدنيين تبدأ فـي مكاتب 

التجنيد العسكري في مدن ومقاطعات البلاد».
كمـا فرضـت الحكومـة الانتقالية حظـرا للتجول 
طيلـة النهـار والليل في اوش ثاني مـدن البلاد وفي 
منطقتـين مجاورتـين لهـا، بعـد ان كان هـذا التدبير 

ساريا خلال الليل فقط.
كذلـك قـررت الحكومـة توسـيع حالـة الطوارئ 
لتشمل كل منطقة جلال اباد المجاورة حيث انتشرت 
السـبت اعمـال العنـف فيمـا ادت المواجهـات بـين 
الاوزبك والقرغيز الى سـقوط 86 قتيلا والف جريح 

بحسب حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الصحة.
وافاد شهود عيان وكالة فرانس برس ان الوضع 
فـي اوش مـا زال بعيدا عـن التهدئـة واشـاروا الى 
حصيلـة اكبر بكثير من تلك التي اعلنتها السـلطات. 
وروى احـد سـكان اوش طالبـا عدم كشـف هويته 
«لا يسـمحون لنـا بانتشـال الجثـث من الشـوارع. 
السـلطات تخفـي فداحة المأسـاة والحقيقة. وسـط 

المدينة يخضع لسيطرة مسلحين مسعورين».
وفي جلال اباد صرحت ممثلة وسيط الجمهورية 
لحقوق الانسان عليمة امانوفا ان نحو الفي شخص 
بعضهـم مسـلحون تجمعـوا فـي ميـدان الخيـل في 
المدينـة. وقالت «في ميدان الخيل هناك اكثر من الفي 
شـخص بينهم كثيرون من الاستفزازيين. لا ارى اي 

ممثل للسلطات».
ودعا المجتمـع الدولي والمنظمات غيـر الحكومية 
الـى الهدوء في الوقت الذي هرب فيه الاف اللاجئين 
خوفـا مـن المواجهـات وتجمعـوا علـى الحـدود مع 

اوزبكستان ليس بعيدا عن منطقة العنف.

بيـان  فـي  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
ان «الولايـات المتحـدة تراقـب عن كثـب الوضع في 
جمهوريـة قرغيزسـتان وتدعـو الى عودة سـريعة 
وحيـث  اوش  مدينـة  فـي  العـام  والامـن  للسـلام 
تجـري اعمال عنـف اتنيـة». واسـتقرار الوضع في 
قرغيزسـتان امر اساسي بالنسبة للولايات المتحدة 
التي تملك قاعدة عسكرية مهمة لقواتها المنتشرة في 

افغانستان.
ودعت منظمـة العفـو الدولية الحكومـة لحماية 
«جميـع المواطنين في قرغيزسـتان وخصوصا ذوي 
الاصول الاوزبكية التي تسـتهدفهم اعمال العنف». 
ودعت المنظمة اوزبكسـتان لفتـح حدودها من اجل 
اسـتقبال اللاجئين المقـدر عددهم بـين 2000 و6000 

فيما عبرت طشقند السبت عن «قلقها البالغ».
ورات سـيفيرين شـاباز المسـؤولة الثانيـة فـي 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في قرغيزسـتان ان 

«الامور تذهب من سيئ الى اسوأ».
اما روسـيا التي تملـك ايضا قاعدة عسـكرية في 
قرغيزسـتان، فقد اعلنت السـبت ارسـال مسـاعدة 

انسـانية رافضة طلبا قرغيزسـتانيا لارسال قوات. 
ويعتبـر الرئيـس الروسـي ديمتـري مدفيديـف ان 
«الامـر يتعلـق بنـزاع داخلـي وروسـيا لا تـرى في 
الوقت الحاضر الظـروف (مواتية) لتلبية قرارها»، 
كما صرحت المتحدثة باسمه ناتاليا تيماكوفا ملمحة 
الى المساعدة العسكرية التي طلبتها في وقت سابق 

الرئيسة اوتونباييفا.
وتوجهـت طائرة مجهزة بالمعـدات الطبية تابعة 
لوزارة الاوضاع الطارئة الروسية مع عشرة اطباء 
على متنهـا الى قرغيزسـتان كما اعلن مسـؤول في 

الوزارة.
الاسـلامي  المؤتمـر  منظمـة  وجهـت  ذلـك  الـى 
بلسـان امينهـا العـام اكمل الديـن احسـان اوغلي 
دعـوة «للعودة الـى الهدوء والوضـع الطبيعي في 
قرغيزسـتان». ودعـا اوغلـو فـي بيـان المجموعات 
الاتنيـة في قرغيزسـتان العضو فـي منظمة المؤتمر 
الاسـلامي، الى «ابداء اقصـى درجات ضبط النفس 
والاسـتمرار بالعيش بسـلام بعضها مـع بعض في 

ظل حكم القانون».

كمـا اعتبر الامـين العـام للمنظمة التـي تضم 57 
عضـوا ومقرها مدينة جـدة السـعودية على البحر 
الاحمـر، انه يتعين على السـلطات القرغيزسـتانية 
الـى  للعـودة  اللازمـة  الخطـوات  «تاخـذ  ان 
الوضـع الطبيعـي والحـؤول دون تكـرار الاحداث 

الماساوية».
وقـد بدأت اعمـال العنف فـي اوش ليل الخميس 
الجمعـة اثر مشـادات بـين اوزبك وقرغيـز ادت الى 
تدهور الوضـع. وتعد هـذه المواجهـات الاكثر عنفا 
منـذ انتفاضـة نيسـان/ابريل الماضي التي اسـفرت 
عن سقوط 87 قتيلا وادت الى سقوط نظام الرئيس 
كرمـان بـك باكيـف. وكانت اعمـال عنـف ادمت في 
ايار/مايو منطقة جـلال اباد معقل الرئيس المخلوع. 
الاقليـة  بـين  العلاقـات  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
الاوزبكيـة (15 الـى 20٪ من التعداد السـكاني في 
قرغيزسـتان) والقرغيـز متوتـرة تاريخيا لاسـيما 
بسـبب التفـاوت الاقتصـادي الـذي يخيـب امـال 
الاوزبك بشـكل خاص. كما تنشـط في هـذه المنطقة 

عصابات مافياوية نافذة.

قرغيزستان: 97 قتيلا واكثر من 1200 جريح في اعمال العنف 
وتعبئة الجيش والسماح باطلاق النار بدون سابق انذار 

■ عواصـم ـ وكالات: كشـفت أرقام رسـمية 
امس الأحد أن حركة طالبان الأفغانية ضاعفت 
هجماتهـا علـى القـوات البريطانيـة فـي إقليم 

هلمند بالقنابل ومختلف صنوف الأسلحة.
وقالـت صحيفـة «اندبندانـت أون صندي» 
إن الأرقـام التـي حصلـت عليهـا مـن منظمـة 
أن  أظهـرت  (ناتـو)  الأطلسـي  شـمال  حلـف 
القوات البريطانية تعرضـت إلى 3594 هجوماً 
خـلال  الصنـع  المحسـنّة  الناسـفة  بالعبـوات 
الفترة بين تشـرين الأول (أكتوبر) 2009 وآذار 
(مـارس) 2010، أي مـا يعـادل 21 هجومـاً فـي 

اليوم.
وأضافـت الصحيفـة نقـلاً عـن أرقـام حلف 
الناتو أن نسـبة 78٪ من جميـع هجمات على 
طالبـان  حركـة  نفذّتهـا  البريطانيـة  القـوات 

بالعبوات الناسـفة، وهي تمثّـل زيادة مقدارها 
326٪ بالمقارنـة مـع الفترة من تشـرين الأول 
 .2009 (مـارس)  آذار  إلـى   2008 (أكتوبـر) 
وأشـارت إلى أن الجنود المنتشـرين في جنوب 
مباشـرة  لهجمـات  يتعرضـون  أفغانسـتان 
بالأسـلحة النارية من قبل قوات طالبان، تفوق 
بكثيـر الهجمـات التـي يتعـرض لهـا الجنـود 

المنتشرون في مناطق أخرى من البلاد.
ووفقاً للصحيفة، فان الأشهر المقبلة ستشهد 
ارتفـاع حصيلة قتلـى القـوات البريطانية إلى 
معدلات أكبر مع اسـتعداد قوات التحالف لشن 
عملية واسـعة النطاق ضد معقل حركة طالبان 
فـي قندهـار، وصفهـا قـادة عسـكريون بأنهـا 
«الأكثر صعوبة وأهمية»، منذ غزو أفغانسـتان 

عام 2001.

وكان العقيـد بـوب سـيدون المسـؤول عـن 
وحـدة نزع المتفجـرات في الجيـش البريطاني 
استقال من منصبه الشهر الماضي بعدما اشتكى 
علنـاً مـن الضغوط التـي يواجهها جنـوده في 

أفغانستان.
وارتفعت حصيلة قتلـى القوات البريطانية 
في أفغانسـتان إلى 295 جندياً بعد الإعلان عن 
مقتل جندي أمس جراء انفجار في إقليم هلمند. 
وقـررت الحكومـة الائتلافيـة البريطانية عزل 
رئيس أركان الدفاع المارشال جوك ستيراب في 
إطار سعيها لمعالجة الإخفاقات في مهمة قواتها 
في أفغانسـتان.  وأبلغ وزير الدفاع البريطاني 
ليـام فوكـس صحيفـة «صنـدي تايمـز» امـس 
الاحد أن المارشـال ستيراب «سـيقدم استقالته 
فـي الخريـف المقبـل قبـل نهايـة مـدة خدمته، 

إلـى جانب وكيـل وزارة الدفاع بيـل جيفري». 
وقـال فوكـس «إن سـتيراب وجيفـري، اللذين 
ينتميان إلى الحكومة العمالية السـابقة، سيتم 
اسـتبدالهما في ختـام مراجعة الإسـتراتيجية 
الدفاعيـة التـي تجريها وزارة الدفـاع، انطلاقاً 
مـن رغبته في وضع أفضل الناس في الوظائف 
المناسـبة». وأضـاف وزيـر الدفـاع البريطاني 
«علينا أن نكون قادرين على الحفاظ على الثقة 
الكاملـة للنـاس الذين يعملون معنا ولأسـباب 
ليـس أقلها أن قواتنـا تخوض صراعاً مسـلحاً 

خطيراً جداً»، في أفغانستان. 
وأشارت الصحيفة إلى أن المارشال ستيراب 
تعـرض لانتقـادات لعـدم قيامه بفعـل ما يكفي 
أفغانسـتان،  فـي  البريطانيـة  القـوات  لدعـم 
واتهمـه منتقـدون بالفشـل فـي التحكم بسـير 

أفغانسـتان،  فـي  البريطانيـة  القـوات  مهمـة 
حيـث وصلـت حصيلة قتلاهـا إلـى 295 جندياً 
حتـى الآن بالمقارنـة مـع 255 جنديـاً فـي حرب 
الفوكلاند. وعُين المارشـال ستيراب، وهو طيار 
سـابق، رئيسـاً لأركان الدفاع عـام 2006، وقام 
رئيـس الـوزراء البريطاني السـابق غوردون 
بـراون بتمديـد عقـده مـع وزارة الدفـاع بعـد 
عامـين، لمنـع قائـد الجيـش السـابق الجنـرال 
ريتشـارد دانـات من الحصـول علـى المنصب، 
بسبب انتقاده المستمر لسياسة حكومته بشأن 
تعاملها مع القوات المسلحة البريطانية.  وقالت 
«صنـدي تايمـز» إن هنـاك مرشـحين لخلافـة 
المارشال ستيراب، رئيس الأركان العامة ديفيد 
ريتشاردز أو نائب رئيس أركان الدفاع الجنرال 

نيكولاس هاوتون.

طالبان تضاعف هجماتها على القوات البريطانية ولندن تعزل رئيس اركانها بسبب افغانستان

البرلمان الايراني يرجئ مناقشات حول 
التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

■ عواصم ـ وكالات: أرجأ البرلمان الإيراني مناقشـات حول مشـروع قرار للحد من 
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسـبما أفادت وسائل إعلام إيرانية امس 

الاحد. 
وقـال رئيس لجنة الأمـن القومي والشـؤون الخارجية في البرلمـان الإيراني علاء 
الدين بوروجردي لوكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية «إرنا» إنه جرى إعداد مشـروع 
القرار ولكن لن تجري مناقشـته في جلسـة امس الاحد. ورفـض الإدلاء بتفاصيل عن 

مشروع القرار المقترح. 
ونقلـت وكالـة «فـارس» الإيرانيـة للأنباء السـبت عن نـواب بالبرلمـان قولهم إن 
الهـدف من مشـروع القـرار هو مراجعـة وتقليص التعاون مـع الوكالـة التابعة للأمم 
المتحدة والمعنية بمراقبة الأنشطة النووية، وذلك بعد قرار جديد من مجلس الأمن ضد 
الجمهورية الإسلامية.  ولكن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي قال السبت إنه 
سـيجري عقد مشـاورات أولا مع الرئيـس محمود أحمدي نجاد حـول كيفية التصرف 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصوت مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي بأغلبية 

ساحقة لصالح رابع قراراته بفرض عقوبات ضد إيران. 
وحـذر البرلمـان مـن أن النواب سـيلزمون الحكومـة بتقليص التعاون مـع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية كرد فعل إزاء قرار الأمم المتحدة الجديد. 
وصـوت نـواب البرلمان الإيراني عـام 2005 لصالح قرار بوقف تنفيـذ البروتوكول 
الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة وواسعة 

النطاق للمواقع النووية الإيرانية.
 وكدولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وعضو بالوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، تصر إيران على أنها تمتلك الحق في استغلال التكنولوجيا النووية السلمية. 
ومع ذلك فإن قوى العالم تخشـى من احتمال أن تسـتغل إيران هـذه التكنولوجيا في 

برنامج عسكري سري وتقوم بتصنيع قنبلة ذرية. 

اعمدة الدخان تتصاعد من احياء سكنية في مدينة اوش جنوب قرغيزستان امس

■ عواصم ـ وكالات ـ واشنطن ـ يو بي اي: كشف مسؤولون 
الامريكيـة  العسـكرية  الاسـتخبارات  شـبكات  ان  امريكيـون 
فـي أفغانسـتان المعدّة أساسـاً لتحديـد الإرهابيـين والمتمردين 
وملاحقتهـم تركـز علـى الكشـف عـن الفسـاد المستشـري فـي 
الحكومة الأفغانية والقوات المسلحة والشركات المتعاقدة معها. 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين امريكيين رفيعي 
المسـتوى ان المسؤولين الاسـتخباراتيين العسـكريين يدرسون 
وثائـق تم العثـور عليهـا ويحللـون أقـوال مقاتلـين وعناصـر 
مناصرة لهم ليس بهدف معرفة معلومات عن شـبكات المتمردين 
التي تخطط لهجمات فحسب بل هم يبحثون عن خيوط لمكافحة 

الفساد في الإدارة الأفغانية. 
الأفغانيـة  الحكومـة  فـي  الفسـاد  الامريكيـون  ويعتبـر 
والمؤسسات التابعة لها حجر عثرة في وجه بناء حكومة فعالة 
وقادرة تحظى بتأييد الشعب الأفغاني. وأوضحت الصحيفة ان 
الحملة العسكرية الجديدة لمكافحة الفساد هي عمل مشترك بين 
قـوات حفظ القانون الأفغانية والقضـاء، إلاّ ان الصحيفة قالت 
ان البعض في أفغانسـتان بينهم أحد مسـاعدي الرئيس حامد 
كرزاي السـابقين يعتبرون ان الرئيس شـخصياً لا يحظى بثقة 

الولايات المتحدة وقد وقع اتفاقه الخاص مع طالبان.
وأشارت إلى ان الهدف الأساسي من الإستراتيجية الامريكية 
فـي أفغانسـتان هـي الفـوز بقلـوب وعقـول الأفغـان وتحقيق 

هـذا الهدف يحتاج إلى إقناع الشـعب الأفغانـي بدعم الحكومة 
المركزيـة فـي كابول وعدم تأييـد حكومات الظـل الطالبانية في 
العديـد من المناطق.  لذلك يؤكد مسـؤولون أفغـان وامريكيون 
أن مكافحـة الفسـاد أمر أساسـي ويحمل الأهمية ذاتهـا لقتل أو 
اعتقال المتمردين. الى ذلك وصل الرئيس الافغاني حميد كرزاي 
الاحـد الى قندهار برفقة قائد القوات الدولية الجنرال سـتانلي 
ماكريسـتال للتحدث مع الزعماء القبليين عن الهجوم الجاري. 
وسيلتقي كرزاي خمسين زعيما قبليا ودينيا قبل ان يتوجه الى 
خمسـمائة من سكان قندهار. وسـيعلن تدابير في اطار «عملية 
الاسـتقرار» الاسـم الذي اطلق على الهجوم الـذي ينفذه حاليا 
الجيـش الافغانـي والقـوات الدولية بحسـب المتحدث باسـمه 
وحيد عمر. وتأتـي زيارة كرزاي الثانية منـذ بدء الهجوم، بعد 
اعتـداء انتحاري ارتكب مسـاء الاربعـاء اثناء حفـل زواج في 
ولاية قندهار معقل طالبان مما اسـفر عن سـقوط 50 قتيلا و87 

جريحا.
وقندهـار ثالـث مـدن البلاد هـي المعقـل التاريخـي لطالبان 
وتعتبر مسـرحا لقسـم كبير مـن اعمال العنف. وتنتشـر قوات 
الحلف الاطلسـي والقوات الافغانية فيها منذ بضعة اسابيع مع 
بدء هجوم يهدف الى بسـط سـلطة كابول في المدينة والولاية. 
لكـن الجنـرال ماكريسـتال اعلـن الخميـس ان الهجـوم يجري 

«بشكل ابطأ» مما كان متوقعا.

كرزاي في قندهار مع ماكريستال للتحدث الى زعماء القبائل عن الهجوم

«نيويورك تايمز»: الاستخبارات العسكرية الامريكية 
في أفغانستان تركز على مكافحة الفساد

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أشـار تقرير جديد الـى أدلة 
«قاطعـة «على وجود علاقات مباشـرة بـين المخابرات 
الباكسـتانية وحركة طالبان في أفغانسـتان. وذكرت 
هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي»، امس الاحد 
أن التقرير الذي أعدته كلية لندن للاقتصاد يشـير إلى 
أن المخابـرات الباكسـتانية توفر التمويـل والتدريب 
والمـلاذ الآمن لمقاتلي طالبان على نطاق أكبر بكثير مما 

كان يعتقد سابقاً.
الجيـش  بإسـم  متحـدث  رفـض  ذلـك  علـى  ورداً 
الباكسـتاني هذه المزاعم، واصفاً إياهـا بأنها «هراء»، 
وتأتـي في إطار حملة خبيثة ضـد بلاده. وتحدث معدّ 
التقرير، بحسـب «بي بي سـي»، مع تسـعة من القادة 

الميدانيـين فـي حركـة طالبـان مطلـع العـام الجاري، 
وتوصـل إلـى أن العلاقـة بـين الجيـش الباكسـتاني 
والمتمردين الأفغان أعمق بكثير مما كان يعتقد سابقاً. 
وقال بعض الذين أجريت مقابلات معهم إن المخابرات 
الباكستانية ذهبت إلى حد حضور اجتماعات المجلس 
الأعلى لطالبان، وزعم هؤلاء أن دعم الأمن الباكستاني 
للمتمرديـن الأفغان يهدف إلى تقويض النفوذ الهندي 

في أفغانستان.
وخلـص التقريـر إلى أنه مـا لم يحصـل تغيير مهم 
في موقف باكسـتان فسـوف يكون من المستحيل على 
الحكومـة الأفغانية والمجتمع الدولـي إنهاء التمرد في 

أفغانستان.

تقرير: «ادلة قاطعة» على وجود علاقات مباشرة
 بين المخابرات الباكستانية وطالبان

رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني خلال مناقشة مشروع تحديد العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة في طهران امس
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام ابوطالب:

المستشـار  العـام  النائـب  اسـتجاب 
عبـد المجيـد محمـود للضغوط الشـعبية 
المتزايدة بشـأن مقتل ناشط مصري على 
أيـدي رجـال الشـرطة حيـث امـر بفتـح 

تحقيق عاجل في الحادث.
وكانـت أم القتيـل قدمـت بلاغـا علـى 
برنامـج  عبـر  العـام  للنائـب  الهـواء 
تليفزيوني للتحقيق في قضية ابنها خالد 
وأكـدت أن ما يتم الترويج له على لسـان 
عناصر الشرطة بأنه مدمن مخدرات غير 
صحيح بالمرة وأنه مثـار تقدير واحترام 
كل مـن يعرفـه وقالـت إن شـهود العيان 
سـحلوا  الشـرطة  مخبـري  أن  أبلغوهـا 
خالد وضربوه بقسوة وكسروا أسنانه، 
قبـل أن يصطحبـوا جثتـه إلـى سـيارة 

الشرطة ويضعوا مخدرا في فمه.
وروت ام الضحية تفاصيل مذهلة عما 
جـرى حيـث قالت ان سـيارة الإسـعاف 
شـرطة  قسـم  ضابـط  اسـتدعاها  التـي 
سـيدي جابـر لحمـل الجثـة رفضـت في 
البداية حيث أكد الطبيـب وفاة خالد، إلا 
أنهم هددوا سـائق السـيارة علـى حمله 
وأجبـروا الموظـف المختـص علـى كتابـة 
تقريـر أن خالـد كان حيـا، ثـم غسـلوه 
مـن الـدم ووضعوه فـي كمية كبيـرة من 
الثلـج، حيـث ظهـرت علـى الجثـة آثـار 
تكسـير الأسـنان والجمجمة وتشوهات 
بالوجه وتسلخ باليدين والقدمين نتيجة 

السحل.
وأكـدت والـدة خالد أن قسـم شـرطة 
سـيدي جابر طلب من شهود العيان عدم 
الإدلاء بشـهادتهم بمـا حـدث وإلا فإنهم 

سيتعرضون لنفس مصير خالد. 
عبـود  سـعد  المسـتقل  النائـب  ونـدد 
بالجريمـة داعياً الرئيس مبـارك لإصدار 
أوامـره للأجهـزة القضائيـة بالتحقيـق 
لهـا  يتعـرض  التـي  الجرائـم  تلـك  فـي 
المواطنون. كما طالـب نواب في الإخوان 
والمسـتقلين بإقالة اللواء حبيب العادلي 
وزيـر الداخلية بسـبب جرائـم التعذيب 
داخـل أقسـام الشـرطة وجريمـة مقتـل 

الشاب السكندري مؤخراً.
حمديـن  النائـب  تقـدم  جانبـه  مـن 
صباحي أمـس ببيان عاجـل إلى مجلس 
الشـعب امـس، الأحـد، حول تجـاوزات 
وزارة الداخليـة فـي تطبيق قـرار رئيس 
الجمهوريـة بشـأن مـد حالة الطـوارئ، 
وأشـار النائـب إلـى أن قـرار مـد حالـة 
الطوارئ الذي وافق عليه مجلس الشعب 
يعني انتهاء اعتقال كل المعتقلين على غير 
جريمتـي الإرهـاب والمخـدرات لسـقوط 
ابتـداء  لاعتقالهـم،  القانونـي  الأسـاس 
مـن منتصـف ليلـة 2010/5/31، وكشـف 

النائب عن وجود العديد من المعتقلين من 
كفر الشيخ، بسبب الهجرة غير الشرعية 
يحق لهم قانونا إخلاء سـبيلهم، ولكنهم 

ما زالوا حتى الآن رهن الاعتقال.
وحـذر نواب من الإخوان والمسـتقلين 
تلفيـق  مـن  الشـرعي  الطـب  مصلحـة 
المحضـر لتبرئـة الضابـط وشـددوا عـن 
تلـك  فـي  يشـارك  سـوف  طبيـب  أي  أن 
الجريمة لـن يفلت من العقـاب والملاحقة 
وأشـار هؤلاء إلى أن أي تلاعب في تقرير 
الطب الشـرعي سيواجه بمنتهى الشدة، 
وستتم محاسـبة الطبيب عليه من خلال 
نقابة الأطباء لأن الجثة موجودة ويمكن 
إثبـات الجريمـة فـي أي وقت كمـا عبروا 
عن نقدهم لسلطات التحقيق التي سعت 

مبكراً لتبرئة الجناة.
وكشـف النائـب حمـدي حسـن عـن 
مفاجأة حيث أكد مقتل الشـاب خالد وهو 
الحـادث الثالـث لنفـس الضابـط الـذي 
سـبق وارتكب مـن قبل جريمتـي تعذيب 

على حد رأيه وأفلت من العقاب.
وقد تقدم احمدي حسـن ببيان عاجل 
للدكتـور أحمد نظيف ـ رئيـس الوزراء ـ 
واللواء حبيب العادلـي ـ وزير الداخلية 
ـ حول تعذيب الشـاب خالد سـعيد حتى 
الموت على يد مخبري قسم شرطة سيدي 

جابر بالإسكندرية.
وقال حسـن إنه وفقا لرواية الشـهود 
فقد رفـض الضحيـة الـذي كان موجوداً 
بأحد مقاهي الإنترنت أن يتم تفتيشه من 
قبل المخبرين دون سـبب فما كان منهم إلا 
أن تعاملـوا معه بالطريقـة المعهودة أمام 
المواطنين وفي الشـارع وكانـت النتيجة 
تحطيم فكه وأسـنانه وأنفـه وجمجمته، 
بالإضافـة إلى كدمات مختلفـة في أنحاء 

الجسم وكل هذا في 20 دقيقة فقط.
البشـعة  الجريمـة  هـذه  أن  وأوضـح 
تبعتهـا جرائم أخرى تمت من مسـؤولين 
آخريـن للتغطيـة على الجريمـة الأصلية 
المحتجـين  المواطنـين  إرهـاب  بهـدف 
عليهـا وأيضـا إرهاب الصحافيـين الذين 
يقومـون بتغطيـة الخبر وإلقـاء القبض 
علـى ما يقرب من 30 مواطنا من المحتجين 
وتقديمهـم للنيابـة بتهـم مختلفـة وكأن 
بالتجمـع  الشـعب  يقـوم  أن  المطلـوب 
وبالهتاف تأييدا للشرطة لقتلها وسحلها 

وتعذيبها للمواطنين.
وأكد حمدي حسـن بأن الجريمة التي 
هـزت الـرأي العـام تكشـف عـن هـوان 
المصريـين على مـن يحكمونهـم بالحديد 
والنار كاشفاً عن أنها جريمة مركبة وأنها 
تكـررت كثيـرا بوحشـية بقسـم سـيدي 
جابر ثـلاث مرات على يـد الضابط أحمد 
عثمـان فـي السـنوات الماضيـة، وشـدد 
علـى كـذب وزارة الداخليـة المتكـرر فـي 
محاولـة لإخفـاء معالـم الجريمـة التـي 
ارتكبها المنتسـبون إليها، وكما أشار إلى 

كاذب  تقريـر  نسـب  الداخليـة  محاولـة 
للطبيب الشـرعي بأن الوفـاة نتجت عن 
لفافـة مخـدر، بينمـا التقريـر لـم يصـدر 
بعد، واستنكر صدور ما أسمته الداخلية 
تقرير الإسـعاف الذي ليس له وجود من 

الأساس.
النيابـة  أن  إلـى  نشـطاء  واشـار 
ارتكبـت جريمة بعدم اسـتماعها لشـهود 
الواقعـة، كما لم تقم بحبـس المخبرين أو 
الضابـط على ذمة التحقيق، وهو ما يثير 
اسـتغراب الجميع، خاصة مع تزامنها مع 

سرعة صدور حكم قاس على المحامين.
القيـادي  العـز الحريـري  أبـو  ودعـا 
بحـزب التجمع  رجال الشـرطة إلى عدم 
الانصيـاع لأوامـر النظـام المجـرم الـذي 
يتخذهـم أداة لضرب المصريـين وقمعهم 
ودعا لضرورة محاكمة كل مسؤول شارك 

في الجريمة او دعا لتنفيذها. 
الضحيـة  صـورة  أن  إلـى  وأشـار 
المنشورة تعبر عن مدى وحشية الجريمة 
ومدى دموية من قامـوا بها ومدى الجرم 
الـذي ارتكبه مـن حاولوا حمايـة هؤلاء 
المجرمـين بإلقـاء القبـض علـى المحتجين 
هـذه  أن  إلـى  مشـيرا  والصحافيـين، 
الجريمة البشـعة قبل أيام أو ساعات من 
عـرض ملـف انتهـاكات حقوق الإنسـان 
حقـوق  لجنـة  أمـام  المصريـة  للحكومـة 
الملـف  وهـو  المتحـدة،  بـالأمم  الإنسـان 
وكـأن  والمخالفـات  بالانتهـاكات  المتخـم 
الحكومة تؤكد الاتهامات المنسـوبة إليها 

وتزيد من أدلتها توثيقا.
عـن  الكشـف  منـذ  القاهـرة  وتشـهد 
تفاصيـل الجريمـة نشـاطاً محمومـاً بين 
العديـد مـن الجمعيـات الحقوقيـة التـي 
قتـل  عـن  المسـئولين  بمحاكمـة  تطالـب 
خالد سـعيد والـذي لقي حتفه الأسـبوع 
ح  الماضي، نتيجة التعذيب والضرب المبرِّ
على أيدي مخبرين بقسـم شرطة سيدي 
جابـر.  وأعربت المنظمـة المصرية لحقوق 
وفـاة  إزاء  البالـغ  قلقهـا  عـن  الإنسـان 
الشـاب خالد سـعيد، مطالبـةً بالتحقيق 
إلقـاء  وسـرعة  الواقعـة،  فـي  الفـوري 
القبض على مرتكبـي الجريمة وتقديمهم 

للمحاكمة.
وأعلنـت المنظمـة فـي بيـان لهـا عـن 
تضامنهـا مـع أسـرة القتيـل فـي بلاغهـا 
كافـة  داعيـةً  العامـة،  للنيابـة  المقـدم 
المنظمات الحقوقية لاتخـاذ ذات الموقف، 
وسـرعة إعلان نتائـج التحقيقات للرأي 

العام، وتقديم الجناة للمحاكمة.
دت المنظمـة المصريـة مطالبتهـا  وجـدَّ
الطـوارئ،  حالـة  برفـع  للحكومـة 
للتوصيـات  الفوريـة  والاسـتجابة 
الصـادرة عـن المجلـس الدولـي لحقـوق 
الإنسـان بجنيف فيما يخـص التعذيب. 
كمـا نـددت الشـبكة العربيـة لمعلومـات 
حقوق الإنسان بالحادث مشيرة إلى أنه 

ليـس الأول كما لن يكـون الأخير معتبرة 
استمرار سياسـة الإفلات من العقاب في 
مصـر والدفـاع عـن الجنـاة وراء تزايـد 
الشـبكة  وطالبـت  الاعتـداء.  معـدلات 
بمحاكمـة وزير الداخلية المسـؤول الأول 
عـن هـذه الجريمـة، فضـلاً عـن محاكمة 

مرتكبيها.
الدوليـة  العفـو  منظمـة  طالبـت  كمـا 
النيابـة العامـة المصريـة بفتـح تحقيـق 
رسـمي في الحـادث، وقالـت: إن الصور 
التـي تمَّ نشـرها لجثـة القتيل تُشـير إلى 
اسـتخدام الشـرطة المصريـة الروتينـي 
دة على أن الأجهزة  للقوة الوحشية، مشدِّ
الأمنيـة في مصر اعتادت اسـتخدام هذه 

الأساليب وسط إفلات دائم من العقاب.
محافظـة  جماهيـر  مـن  الآلاف  وكان 
مظاهـرة  فـي  خرجـوا  قـد  الإسـكندرية 
ضخمـة عقـب آداء صـلاة الغائـب علـى 
المنـددة  الهتافـات  وأطلقـوا  الضحيـة 
بالنظام المصـري واتهمهوه بالمسـؤولية 

عن مقتل الشاب خالد سعيد.
ونظـم المواطنـون الغاضبـون وقفـة 
احتجاجيـة أمـام مسـجد سـيدي جابـر 
دواهتافات منها «لو كان خالد  الشيخ، ردَّ
ابن وزيـر.. كانـت راس العادلي تطير»، 
«عادلي بيه عادلي بيـه.. ليه قتلوا خالد 
ليـه؟». وأمّ المصلـين فـي صـلاة الغائـب 

صابـر أبـو الفتـوح النائب عـن الإخوان 
بعـدم  الجماهيـر  وطالـب  المسـلمين، 
السـكوت علـى الحـادث، أو الخـوف من 
بطـش الأمن حتـى تتم محاسـبة الجاني 

وتقديمه لأيدي العدالة.
وقال إن الحادث يكشـف عن إستهانة 
النظـام بالمصريـين وطريقـة تعاملـه مع 
المواطنـين ومدّ قانون الطوارئ وتنشـئة 
أجيال مـن ضباط الشـرطة لا تتعامل مع 
وقانـون  البلطجـة  بطريـق  إلا  المواطـن 

الطوارئ.  
ينتصـروا  أن  بالقضـاة  وأهـاب  
للمواطنين المظلومـين، وأن يكفوا أ يدي 
أجهـزة الشـرطة عـن قمـع المواطنـين. 
وكشـف النقاب عـن أن الراحـل لم يكن 
الحالـة الأولى في ذات قسـم الشـرطة، 
حيـث سـبق حـرق أحـد المواطنـين في 
الطريـق وتعذيـب رجل مسـنّ وإيداعه 
جروحـه،  نـت  تعفَّ حتـى  المستشـفى 
تقدمـوا  الإخـوان  نـواب  أن  موضحًـا 
ببيانـات عاجلـة فـي مجلس الشـعب، 
الداخليـة  وزيـر  بمعاقبـة  للمطالبـة 
وأجهزة الأمـن على هـذه الجريمة التي 
الدولـي  المجلـس  اعتمـاد  مـع  تزامنـت 
عت فيه  لحقوق الإنسان ملف مصر، وادَّ
الحكومة أنها بذلت مجهوداتٍ في تعزيز 

مسيرة حقوق الإنسان.

أمه روت تفاصيل مرعبة عن الحادث... والنائب العام يأمر بفتح تحقيق

مصر: نواب المعارضة يطالبون بإقالة العادلي
عقب جريمة مقتل مواطن على أيدي الشرطة

الشاب خالد سعيد الذي قتل على ايدي رجال الشرطة المصرية

مصر: الادعاء العام يطالب
بإعدام قاتل ابنة الفنانة ليلى غفران

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: ارجأت محكمـة مصرية 
امس الاحـد اعـادة محاكمة قاتـل إبنـة الفنانة ليلى 
غفـران وصديقتهـا بعـد ان صـدر حكـم باعدامه في 

حزيران (يونيو) العام الماضي.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت في حزيران 
(يونيو) العام الماضي باجماع آراء مستشاريها وبعد 
موافقـة مفتي الجمهورية على جمعـة باعدام محمود 
سـيد عبدالحفيظ عيسـاوي، 19 عاماً، حداد، لثبوت 
ادانتـه في قتـل هبة العقـاد، 23 عامـاً، ابنـة المطربة 

المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين جمال الدين.
بـرس  لـ»يونايتـد  قضائيـة  مصـادر  وقالـت 
انترناشـونال» ان محكمـة جنايـات الجيـزة قـررت 
امـس تأجيل محاكمة عيسـاوي لجلسـة غـد الاثنين 
المتهـم  لدفـاع  الختاميـة  المرافعـات  إلـى  للاسـتماع 

ومرافعات المدعين بالحق المدني.
واضافـت المصـادر ان النيابـة العامـة طالبت في 
مرافعتهـا امس بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي 
عقوبة الإعدام شنقا جزاء قتله الفتاتين عمدا من غير 
سـبق إصرار مقترنا بالسرقة في أواخر شهر تشرين 

الثاني (نوفمبر) عام 2008.
وكانـت النيابة المصريـة قررت في كانـون الثاني 
(ينايـر) للعـام 2009 احالة عيسـاوي الـى المحاكمة 
بتهمـة قتـل هبـة العقـاد ابنة المطربـة المغربيـة ليلى 
الثانـي  تشـرين  فـي  القاهـرة  شـمالي  فـي  غفـران 

(نوفمبر) 2008.
وكانـت الشـرطة المصريـة اعتقلت عيسـاوي في 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2008 بتهمـة قتـل العقـاد 
وصديقتهـا ناديـن جمـال الدين عندما حاول سـرقة 
منزلهـا فـي مدينـة الشـيخ زايـد بشـمالي العاصمة 

المصرية.
وكانت النيابة قد قالت ان المتهم اعترف ان مروره 
بضائقـة مالية دفعه الى التسـلل الى الشـقة بغرض 
السـرقة ففوجـئ بوجـود الضحيـة الاولـى ناديـن 

وخشي أن تكشفه فقتلها وذبحها.
وقال عيسـاوي انه اثناء بحثه عن شيء ليسرقه 
فوجـئ بالضحية الثانية هبة وسـدد إليهـا عددا من 
الطعنـات كـي لا تطـارده ثـم سـرق مبلـغ 200 جنيه 

(حوالي 36 دولارا) وفر هاربا.

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

كشـفت مصادر رسـمية يمنيـة أمـس أن تنظيـم القاعدة في 
اليمـن تمكن من اغتيال 37 مسـؤولا عسـكريا وأمنيا ومدنيا في 
اليمـن خلال السـنوات الثـلاث الماضيـة، من أصل 40 شـخصا 

خطط التنظيم لاغتيالهم.
وأكدت أن تنظيم القاعدة الاقليمي (قاعدة الجهاد في جزيرة 
العـرب) الـذي يتخـذ مـن اليمن مقـرا له وضـع قائمـة جديدة 
للمستهدفين من قبل عناصره، تضم أسماء مســؤولين كبار في 
الجيـش اليمني والسـلطـة التنفيذية والمحليـة بمحافظة مأرب 
(170 كيلـو متـرا شـرق صنعـاء)، والتـي تأتي ضمـن «مخطط 

إرهابي بدأ تنفيذه أوائل الشهر الماضي» وفقا لهذه المصادر. 
وذكـر موقـع «المؤتمر نت» الاخبـاري الرسـمي التابع لحزب 
المؤتمر الحاكم أن «تنظيم القاعدة تمكن خلال السـنوات الثلاث 
الماضية من اغتيال 37 مسـؤولا في الجيش والسلطة المحلية من 
أصل 40 كانوا ضمن قائمة سـابقة استهدفهم التنظيم الارهابي، 
الذي اعلن مطلع العام الماضي دمج فرعيه في اليمن والسعودية 
في تنظيم واحد باليمن تحت مسـمى قاعـدة الجهاد في جزيرة 

العرب».
وأضـاف أن العناصـر الإرهابيـة التابعـة لتنظيـم القاعـدة 
اسـتخدمت أسـاليب مختلفة لتنفيـذ عملياتهـا تتمثل في نصب 
الكمائن المسـلحة واسـتدراج أهدافهـا والغدر بهم. مشـيرا إلى 
أن عناصـر القاعـدة اسـتخدموا قذائـف المورتـور (آربي جي) 
والرشاشـات الثقيلة والأسلحة المتوسـطة والخفيفة والأحزمة 
الناسـفة «فـي محاولـة يائسـة لتحويـل بعـض مناطـق مأرب 
وبالأخص المناطق المتداخلة مع محافظة شبوة وبعض المناطق 
المجـاورة للمملكـة العربيـة السـعودية إلـى أوكار لتجمعـات 
التنظيـم لتنفيـذ عـدد مـن العمليـات الإرهابيـة داخـل اليمـن 

والسعودية».
وأوضـح هـذا المصـدر الرسـمي أن قيـادات تنظيـم القاعدة 
الاقليمـي «تخطط للفرار إلى أراضي المملكة العربية السـعودية 
بعـد أن تلقـت ضربـات موجعـة مـن قبـل الأجهـزة الأمنية في 
اليمـن مؤخـرا وأدت إلى شـل حركتها وفقدانها السـيطرة على 

النفس».2
إلـى ذلك قال محافـظ مأرب العميـد ناجي بن علـي الزايدي 
ان «الأجهـزة الأمنية سـيطرت على المناطق التـي كانت عناصر 
القاعـدة تتواجـد فيها ودكـت الأوكار التـي كانـت تختبئ فيها 

وتحديدا في وادي عبيدة بمأرب».
وأوضـح أن «المواجهـات التـي دارت خـلال الأيـام الماضيـة 
بــــــين الأمن وتلـك العناصر الإرهابية كللـت بالنجاح، حيث 
تكبدت القاعدة وعناصرها خسـائر فادحة في الجانب البشري 
والمـادي»، دون أن يشـير الزايـدي إلى عدد القتلـى في صفوف 

القاعدة أو حجم الخسائر المادية التي تكبدوها.
وكانـت السـلطات اليمنيـة قامـت بحملـة عسـكرية وأمنية 
واسـعة لملاحقـة عناصـر تنظيـم القاعـدة فـي محافظـة مأرب 
خـلال الأسـابيع القليلـة الماضية، وتكبّـدت السـلطات اليمنية 
خسـائر كبيـرة بشـرية ومادية فـي هـذه العمليات تعـد الأكبر 
مـن نوعها حتى الآن منذ سـنوات، وأسـفر عن ذلـك مقتل نائب 
محافـظ مأرب ناجي الشـبواني خطـأ بصاروخ حكومـي أثناء 
قيامـه بوسـاطة بـين الحكومــة وبـين عناصر مـن القاعدة من 
أبنـاء منطقتــــه القبلية، كما نجح عناصـر القاعدة في اغتيال 

أركان حرب اللـواء 315 مدرع بمأرب العقيد الركن محمد صالح 
الشـائف وقتل ثلاثـة من مرافقيه وإصابة آخريـن وكذا توجيه 
ضربـات قوية ضد المنشـآت النفطية والخدميـة في مأرب، وهو 
ما دفع بالسلطات اليمنية إلى الرد الحاسم وتكثيف التعزيزات 

الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب.
وحاولت السـلطات اليمنية حسم الموقف العسكري والأمني 
لصالحها عبر اسـتخدام قوة السـلاح ضد المناطق القبلية التي 
تعتقد أنها تسـتضيف عناصر القاعدة خاصـة في وادي عبيدة 
بمـأرب، غيـر أن هذه الضربـات الحكومية أسـفرت عـن نتائج 
عكسـية، أثارت هيجان القبائل ضد السـلطة إثر ما تعرضت له 
مناطقها القبلية من تدمير وسـفك للدمـاء وهو ما اضطر الدولة 
إلـى اللجـوء إلى العرف القبلي لحل مشـاكلها مـع قبائل مأرب، 
نتيجـة هـذه العمليـات العسـكرية، وتفـادي تصعيـد الوضـع 

القبلي ضد السلطة.   
وعلمـت «القدس العربـي» من مصدر قبلـي ان الرئيس علي 
عبد الله صالح وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن علي 
محسـن الاحمر اضطـرا إلى اللجـوء إلى الأعـراف القبلية لحل 
هذه المشاكل مع قبائل مأرب الناتجة عن ملاحقة الدولة لعناصر 
القاعدة، وذلك عبر إرسال (سيارة تحكيم) لكافة قبائل عبيدة، 
لامتصاص غضبها وردة فعلهـا الكبير، جراء القصف الحكومي 
الشـديد الذي تعرضت مناطق قبائل عبيدة خلال الأيام القليلة 
الماضية، والذي طال عددا كبيرا من بيوت رجال القبائل هناك. 

وذكرت أن لجـوء الدولة إلى اتخاذ التحكيم القبلي وسـيلة 
لنزع فتيل الأزمة في مأرب مع رجال القبائل، جاء محاولة لتهدئة 
الأوضاع بمحافظة مأرب التي شـقت عصا الطاعة وخرجت عن 
طوعهـا لتلتحم ضد قـوات الدولة، التي تبـرر أعمالها بمكافحة 

الإرهاب ومطاردة عناصر القاعدة.
وكان رجـال القبائل في مـأرب وجهوا ضربـات موجعة ضد 
الدولـة، صبّ في صالـح تنظيم القاعـدة، حيث فجـروا أنبوب 
النفـط الوحيـد الـذي يمتد مـن مأرب شـرقا الى البحـر الأحمر 
غربـا، وقامـوا بقطـع الطريـق الرئيـس بـين مـأرب والعاصمة 
صنعاء، والتي تعد الممر الوحيد لعبور شـاحنات النفط والغاز 

والسيارات الحكومية إلى العاصمة صنعاء. 

أعدت قائمة جديدة بالاغتيالات السياسية

اليمن: القاعدة تنجح في اغتيال 37 مسؤولا 
عسكريا وأمنيا من أصل 40 منهم خططت 

لتصفيتهم خلال السنوات الثلاث الماضية

■ صنعاء ـ يو بي اي: قتل جنديان يمنيان وأصيب اثنان 
آخران امـس الاحد خلال قيامهم بإبطـال مفعول لغم ارضي 
تم زرعه بجوار معسـكر»الجرباء» بمحافظة الضالع جنوب 
اليمـن. وقال مصدر أمنـي لـ»يونايتد برس انترناشـونال» 
ان الجنديـين قتلا «أثناء عملية إبطال لغم أرضي زرع بجوار 
المعسـكر مـن قبل أتبـاع الحـراك الجنوبـي الذي يدعـو الى 
انفصـال الجنوب عن الشـمال كما جـرح اثنان آخـران نقلا 
الـى المستشـفى لتلقي العـلاج». ونفـى المصدر ما تـردد عن 

قيام انتحاري بتفجير نفسـه داخل المعسكر ما أسفر عن قتل 
وجرح العشرات من أفراد معسكر اللواء 35. 

من جهـة أخـرى شـهدت مدينة الضالـع امـس تظاهرات 
حاشدة تطالب بالتحقيق في مقتل 7 مدنيين وجرح العشرات 
تعرضوا لقصف مدفعي من قبل معسكر اللواء 35 المرابط في 
المحافظة. وكان الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض 
طالب في بيان صحافي مـن منفاه بالتحقيق في الواقعة من 

قبل لجنة دولية محايدة.

■ القاهـرة ـ د ب أ: اتفـق أحمـد أبـو الغيـط، وزيـر 
الخارجية المصري، مع وزير خارجية غينيا الاستوائية 
باستور ميشـا أوندو على تقديم الدعم المصري الكامل 
لتأهيـل كوادر غينيا الاسـتوائية لتنظيم قمـة أفريقية 

ناجحة في تموز (يوليو) 2011 .
وقال السـفير حسـام زكي، المتحدث الرسـمي باسم 
وزارة الخارجيـة، إن مصر تقدم ذلك الدعم من منطلق 
إحساسـها بالواجب إزاء أشقائها الأفارقة، مشيرا إلى 
أن وزارة الخارجية بصدد إرسـال وفد مصري متكامل 
إلى مالابو لتقديم المشـورة للجانب الغيني الإستوائي 

خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز (يوليو) المقبل.
وأشـار إلـى أن الاتفاقـات الثلاثـة التـي تم توقيعها 
بين وزيري خارجية البلدين لتأسـيس لجنة مشـتركة 
ولتحديـد إطـار واسـع للتعـاون الاقتصـادي والفني 
والثقافـي والعلمـي يوفر أرضية ممتـازة لزيادة حجم 
التبـادل التجـاري وحركـة الاسـتثمار بـين البلديـن، 

وزيـادة حجـم تعاقدات الشـركات المصرية فـي غينيا 
الإسـتوائية التـي فاق حجمهـا 1.5 مليـار دولار خلال 

الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأكـد زكـي امتـداد آفـاق التعـاون بـين البلدين في 
شـتى المجالات في إطار الشـراكة الإسـتراتيجية التي 
تم الاتفـاق عليهـا بـين البلديـن، بحيث تقـوم الجهات 
المصرية بتوفير الاحتياجات للجانب الغيني، وتدريب 
الكوادر الغينية الإسـتوائية في المؤسسـات المصرية، 
وقد تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بذلك خلال 
لقـاءات وزيـري الأمـن القومـي والثقافـة والسـياحة 

والإعلام مع نظرائهم المصريين.
وكان وزيـر خارجيـة غينيـا قـد وصل إلـى القاهرة 
فـي زيارة رسـمية رافقه فيهـا وزيرا الثقافـة والإعلام 
والسـياحية والأمـن القومـي، وذلـك ردا علـى زيـارة 
وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لغينيا الإستوائية في 

نيسان (إبريل) الماضي.

■ القاهرة  ـ يو بي اي: طالب نواب مصريون 
مســتقلون ومعارضون امس الاحــد الحكومة 
بالكشــف عن اسم مســؤول رفيع متهم بتلقي 
رشى من شركة «مرســيدس بنز» لقاء تسهيل 

مبيعات لها في مصر.
زهــران  جمــال  البرلمانــي  العضــو  واخبــر 
البرلمان اثناء جلسة ناقش فيها النواب قضايا 
الفساد انه تقدم بطلب عاجل حول الاعلان عن 
اسم المســؤول المتهم بالقضية التي نظرت بها 

محكمة فدرالية امريكية.
وكانــت الحكومــة قــد اعلنــت انهــا احالت 
الاتهامــات الــى النائب العــام للتحقيــق فيها، 
غيــر ان النائــب العام ذكــر في بيــان انه طلب 
مــن الجهــات الامريكية تفاصيل عــن القضية. 
واتهم زهران الحكومة باحالة الموضوع للنائب 
العام بدون ملف أو معلومات. وتساءل زهران 
عن الســبب الــذي يدفــع الحكومة لعــدم طلب 

المعلومــات عن اســم المســؤول من الســلطات 
الامريكية. 

وكان النائب علاء عبدالمنعم طالب الحكومة 
ممثلة في الدكتور مفيد شــهاب بالكشــف عن 
أسماء المتورطين فى رشــوة المرسيدس «لانها 
تعلمهــم جيــدا». وبــدوره، اكــد مفيد شــهاب 
وزير الشــؤون القانونية والمجالس النيابية ان 
الحكومة لا يمكن أن تتستر على الفساد فى أي 
مكان وهي تنتظر ماذا ستســفر عنه تحقيقات 
النائــب العــام فيمــا يســمى قضيــة «رشــوة 

المرسيدس».
وكانــت القضيــة اثــارت اهتمامــا بالغا في 
مصر بسبب تلميحات بتورط مسؤول كبير في 
الفضيحة واتهامات للحكومة بمحاولة التستر 
عليهــا. ووفق تقارير صحافية، فان المســؤول 
المصري تســلم حوالــي مليون دولار لتســهيل 

بيع صفقة سيارات مرسيدس في مصر.

مقتل جنديين يمنيين وجرح اثنين خلال إبطال 
مفعول لغم أرضي في الضالع 

أبو الغيط: وفد مصري إلى غينيا الاستوائية
لدعمها في القمة الافريقية عام 2011

نواب مصريون يطالبون الحكومة بالكشف 
عن مسؤول متهم بتلقي رشوة من شركة مرسيدس 

■ القاهرة ـ رويترز: أطلق شـبان من 
العاملـين فـي مجـال الإعـلام والصحافة 
الإلكترونيـة (الاتحاد العربـي للصحافة 
الإلكترونية) مـن القاهرة آملين أن يكون 
الكيان الجديـد مرجعية مهنيـة للعاملين 

في هذا المجال في العالم العربي.
وقال محمد عبد التواب أحد مؤسسي 
الاتحاد وعضو مجلس إدارته امس الاحد 
إنـه يهدف إلى الارتقاء بالمسـتوى المهني 
للعاملـين في مجـال الإعـلام الإلكتروني 
وإقـرار منـاخ مـن الاسـتقلال «والحرية 
المسؤولة» والاهتمام بالتقنيات الحديثة 
فـي صناعة الإعلام لتسـهم في «توسـيع 
مناخ الحرية والارتقـاء بصناعة الإعلام 

مضمونا وشكلا».

وأضـاف أن من مهـام الاتحـاد الدفاع 
عـن حقـوق الإعلاميـين وحرياتهـم ضد 
أو  سياسـي  أو  فكـري  «اضطهـاد  أي 
مهنـي» يواجهونه خلال تأدية رسـالتهم 
الإعلامية وسـيتولى الاتحاد مهام الدفاع 
القانونـي لأعضائه أمام الجهـات المعنية 

سواء المحلية والإقليمية والدولية.
وقال لرويترز في اتصال إن (الاتحاد 
العربـي للصحافـة الإلكترونيـة) أحد 
أنشـطة جمعيـة أهليـة مصريـة تابعة 
لـوزارة التضامـن الاجتماعـي وأنهـم 
سـيقدمون ملفا يشـمل أنشطة الاتحاد 
وأهدافـه إلـى جامعـة الـدول العربية 
ليعمـل تحـت مظلتهـا إذ يضـم مجلس 
إدارة الاتحـاد أعضاء عربا أما عضوية 

الاتحـاد فمفتوحـة لكافـة الصحافيين 
العاملين في مجـال الصحافة والإعلام 
الإلكترونـي إضافـة إلـى الفنيـين مـن 
والعاملـين  والمبرمجـين  المصممـين 
المعلومـات  تكنولوجيـا  تقنيـات  فـي 
وكذلـك أصحـاب المواقع والمؤسسـات 

الإعلامية.
الأمـين  الصبـور  عبـد  صـلاح  وقـال 
العـرب  الإعلاميـين  إن  للاتحـاد  العـام 
المتخصصين فـي الصحافـة الالكترونية 
لا يضمهـم إطـار مهنـي أو قانونـي وان 
الاتحـاد سـيقوم بهـذه المهمة وسـيعنى 
بإطـلاق مبـادرة لإعـداد ميثـاق شـرف 
مهني للعاملين في الصحافة الإلكترونية 

في العالم العربي. 

إطلاق الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية من القاهرة  

هتفوا: «لا أحكام ولا قوانين مش هنخالف الانجيل»... وناشدوا الرئيس مبارك «رفع الظلم» عنهم

أقباط يتظاهرون أمام البرلمان المصري لإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد
■ القاهرة ـ د ب أ: تظاهر عشرات الاقباط امس 
الاحد أمام مقر البرلمان المصري للمطالبة بسـرعة 
إصـدار كل من قانون الأحوال الشـخصية الموحد 

للأقباط، وقانون بناء دور العبادة الموحد.
شـارك فـي المظاهرة، التـي دعت اليهـا منظمة 
الاتحـاد المصري لحقوق الانسـان التي يترأسـها 
محامي الكنيسـة الارثوذكسـية نجيب جبرائيل، 
11 مـن منظمات أقباط المهجـر بينها منظمة أقباط 
المصريـة  الصداقـة  ومنظمـة  المتحـدة،  المملكـة 
الامريكيـة، والمنظمـة المصريـة الكنديـة لحقـوق 
الانسـان، والهيئـة القبطيـة الاسـترالية، وهيئة 
الفرنسـية،  القبطيـة  والمنظمـة  النمسـا،  أقبـاط 

والمنظمة القبطية الهولندية.
ويرى الأقباط أن إصدار القانونين من شأنه أن 
يحل مشـكلات يعانون منها، ويقولون إن قانون 
الأحوال الشـخصية الموحد للأقباط الذي وافقت 
عليـه الكنائـس المصريـة الثلاث» الارثوذكسـية 
والكاثوليكيـة والانجيليـة» مـن شـأنه أن ينهي 
مشـكلات الاقباط المتعلقة بالاحوال الشـخصية، 
والتعارض بين بعض القوانـين المدنية والعقيدة 
المسـيحية، مثلما حدث في الحكـم الذي أصدرته 
المحكمـة الإداريـة العليـا بإلـزام البابـا شـنودة 
المطلقـين  للأقبـاط  تسـمح  تصاريـح  بإصـدار 
بالزواج الثاني. واثار هذا الحكم أزمة بين الدولة 
والكنيسـة وأعلن البابا شـنودة أن كنيسـته لن 

تنفذ الحكم لأنه يتعارض مع تعاليم الانجيل.

ويرى الاقباط أن إصدار القانون الموحد لبناء 
دور العبـادة مـن شـأنه أن ينهـي مشـكلة بنـاء 
الكنائـس التي تتفجر بسـببها معظـم المواجهات 
عقـب  القبطيـة  المنظمـات  وتقدمـت  الطائفيـة. 
المظاهرة برسـالة الى رئيس البرلمان أحمد فتحي 
سـرور طالبته فيهـا بإدراج مشـروعي القانونين 
فـي جـدول أعمـال الـدورة البرلمانيـة الحاليـة. 
ورفـع المتظاهـرون لافتات تؤكد حقهـم في حرية 
العقيـدة، بينها لافتة كتبوا عليهـا «مصر الأديان 
مصـر المحبة والإيمان». ورددوا شـعارات تطالب 
بسـرعة إصدار القانونين وأكدوا أن الكنيسـة لن 
تخالف تعاليم الانجيل، ومن بين هذه الشعارات 
«لا أحكـام ولا قوانـين مـش هنخالـف الانجيـل» 
و»مسلمين ومسـيحيين على شريعتنا محافظين» 
دي  وشـريعتنا  بالقانـون،  بيحكـم  و»قاضـي 
دستور». وناشد الاقباط الرئيس المصري مبارك 
بالتدخـل لإصدار القانونـين، وقال رئيس منظمة 
الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل 
إن الرئيس مبارك هو الوحيد الذي يمكنه التدخل 

لإصدار القانونين.
وأضاف جبرائيل لوكالة الانباء الالمانية « د.ب 
.أ»، «مشـروع قانون الأحوال الشـخصية الموحد 
موجود في مجلـس الوزراء منذ موافقة الكنائس 
الثـلاث عليـه عـام 1998، ومشـروع قانـون دور 
العبادة موجود بالبرلمان منذ عام 2002 ولا ندري 
سـبب عدم إصدارهما «، مشـيرا الى أن القانونين 

سيؤديان الى حل الكثير من مشكلات الاقباط.
وقـال جبرائيل «عـدم إصدار قانـون الاحوال 
الشـخصية تسـبب في وضع حرج بين الكنيسـة 
والقضـاء عقب صدور حكـم الـزواج الثاني، كما 

أن معظم حوادث المواجهات الطائفية تقع بسبب 
بناء الكنائس»، وأضاف «نناشـد الرئيس مبارك 
باعتباره أباً لكل المصريين مسلمين ومسيحيين أن 

يتدخل لرفع الظلم عن الاقباط».

البابا شنودة

ناصر الوحيشي
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■ بغـداد ـ وكالات: أعلـن الناطـق الرسـمي 
باسـم قيادة عمليات بغداد (قيادة خطة فرض 
القانـون) قاسـم عطا عن تدابير أمنية مشـددة 
لمواجهة أي خروق أمنية في بغداد اليوم الاثنين 
الذي سيشـهد انعقاد الجلسـة الأولـى للبرلمان 

العراقي الجديد.
ونفـى عطا في بيـان امس الاحـد وجود نية 
لفـرض حظـر تجـول فـي بغـداد. وقـال»لا نية 
لقيـادة عمليـات بغـداد بإعلان حظـر للتجول 
في بغـداد». وأضـاف ان قوات الأمـن العراقية 
تسـيطر على الأوضـاع في عموم بغداد بشـكل 
كامـل و»لا مخـاوف من خـروق أمنيـة رغم أننا 
نأخذ بنظر الاعتبار جميع الاحتمالات خصوصا 

في ما يتعلق بردود فعل إرهابية محتملة».
وأوضـح ان قـوات الأمـن العراقيـة اتخذت 
كافة الإجـراءات الأمنية اللازمـة داخل المنطقة 
الخضراء وخارجهـا، وان قيادة عمليات بغداد 
تأخذ بنظـر الاعتبار جميع الاحتمـالات ولديها 
خطة أمنية محكمـة للحيلولة دون وقوع أعمال 

إرهابية أو خروق أمنية».
تنعكـس  ألا  أملهـم  عـن  عراقيـون  وأعـرب 
الإجـراءات الأمنية التي سـتطبق خلال انعقاد 
الجلسـة الأولـى للبرلمان الجديد اليـوم الاثنين 
حصـول  إلـى  تـؤدي  أو  السـير  حركـة  علـى 
اختناقات وزحام مـروري ، وطالبوا بان تكون 

«الأمور طبيعية». 
ويعقد البرلمـان العراقي غدا أولى جلسـاته 
منـذ انتخـاب أعضائـه فـي السـابع مـن آذار 
(مـارس) الماضـي ليشـكل الحلقـة الأولـى فـي 

العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة . 
الوطنـي  الائتـلاف  عضـو  درع  طـه  وقـال 
العراقـي لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ): «تم 
تهيئـة الأمـور اللوجيسـتية من قبل المشـرفين 

على الجلسـة، وبصورة عامة سـتكون جلسـة 
بروتوكولية ستنتهي بترديد القسم وترفع إلى 
إشـعار آخر مـن أجـل التهيئة للتصويـت دفعة 
واحدة علـى المناصب الرئاسـية الثلاثة (وهي 

البرلمان والوزراء والجمهورية)». 
وأضـاف «خلال تشـكيل الحكومة السـابقة 
عقب انتخابـات عام 2005 عقد البرلمان جلسـة 
مفتوحـة اسـتمرت 40 يومـا وكانـت فـي ذلـك 
الوقـت الامور مهيـأة حيث كانـت الكتلة الاكبر 
معروفـة مسـبقا امـا اليـوم فنحتاج الـى وقت 

اكثر». 
وأوضـح درع أن «رئيس الحكومـة العراقية 
سـيكون من التحالـف الوطني (دولـة القانون 
بزعامـة رئيس الحكومة المنتهيـة ولايته نوري 
المالكـي مع الائتـلاف الوطني العراقـي بزعامة 
عمـار الحكيـم) وهنـاك مسـاع لحسـم تسـمية 

المرشح في وقت قريب». 
مـن جانبه قـال محمد سـلمان الطائي عضو 
يـوم  البرلمـان  إن»جلسـة  «العراقيـة»  قائمـة 
الاثنين ستكون جلسـة اعلامية وسوف تستمر 
لعـدة اسـابيع». وأضـاف الطائـي أن» الحراك 
السياسـي الحالـي مـا زال عاجـزا عـن حسـم 

تسمية رئيس الحكومة الحالية». 
واتخـذت السـلطات العراقية تدابيـر أمنية 
مشـددة فـي محيـط المنطقـة الخضـراء حيـث 
سـتعقد الجلسـة فـي القاعـة الكبرى فـي قصر 
المؤتمـرات داخـل المنطقـة الخضـراء المحصنـة 
بحضور أكثر من 700 شـخصية من قادة البلاد 
والنواب الجدد والسياسيين ورؤساء البعثات 
وشـبكات  الاعـلام  ووسـائل  الدبلوماسـية 

التلفزة. 
وهـو  (23عامـا)  السـاعدي  محمـد  وقـال 
جنـدي عراقي «قوات الجيش العراقي في حالة 

تأهـب لضمان أمن عقد جلسـة البرلمـان ونحن 
متمركـزون فـي نقـاط التفتيش منذ أشـهر لكن 
ابلغونـا بضـرورة تكثيـف الاجـراءات الامنية 
لمنع تسلل الارهابيين». وأضاف أن «الاجراءات 
دون  الجميـع  علـى  مشـددة  سـتكون  الامنيـة 
مرهقـا  العمـل  سـيكون  وبالتالـي  اسـتثناء 
ومتواصـلا خلال اليومين المقبلين». وسـيتولى 
حسن العلوي عضو قائمة «العراقية» (75 عاما) 
رئاسة الجلسـة الافتتاحية كونه اكبر الاعضاء 
سنا ثم تجري عملية التعريف بأسماء الاعضاء 
الجدد البالـغ عددهم 325 عضوا وترديد اليمين 
القانونيـة ومـن ثم يعلـن بقاء جلسـة البرلمان 
مفتوحة لحين استكمال تسمية رؤساء البرلمان 

والجمهورية والوزراء. 
موظفـة  عامـا)،   35) خالـد  آمنـه  وقالـت 
حكومية، «نأمـل ألا تنعكس الاجراءات الامنية 
التـي سـتطبق خـلال انعقـاد جلسـة البرلمان 
على حركة السـير وحصول اختناقات مرورية 
ويجـب ان تكون الامور طبيعية دون إرباكات، 
واغلاق الشوارع على مسافات معقولة لضمان 
حركة اسـهل للمركبات وبالتالي تكون الحياة 
طبيعية او أن تعلن السـلطات يوم عقد جلسـة 
البرلمـان عطلـة رسـمية». واضافـت أن «هـذه 
الجلسـات تذكرنـا بالإجـراءات الامنيـة التـي 
كانـت تتخـذ فـي السـابق مـا يضطرنـا لقطع 
مسافات طويلة مشيا على الاقدام للوصول الى 
اماكـن العمل فـي الدوائر الحكوميـة».  واتفق 
ائتلاف دولة القانـون بزعامة رئيس الحكومة 
والائتـلاف  المالكـي  نـوري  ولايتـه  المنتهيـة 
الوطنـي العراقي بزعامة عمـار الحكيم رئيس 
المجلـس الاعلـى الاسـلامي فـي العـراق علـى 
دخـول البرلمـان المقبل في تحالـف واحد تحت 
اسـم (التحالـف الوطنـي) والـذي يضـم 159 

نائبـا غالبيتهـم مـن قائمـة المالكـي لتحقيـق 
الكتلـة الاكثـر عـددا التي سـتناط إليهـا مهمة 
تشـكيل الحكومـة الجديدة في الوقـت الذي لا 

تزال القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي التي 
حصـدت 91 من مقاعد البرلمـان في الانتخابات 
تـرى انهـا الكتلـة الاكبـر وهـي مـن سـتتولى 

تشـكيل الحكومة.  وما زالت الاطـراف الكبرى 
العراقيـة  التـي حصـدت نتائـج الانتخابـات 
غيـر متوافقـة على حسـم تسـمية الرئاسـات 

الثلاث ما يجعل التوقعات تشـير إلى أن حسم 
تشكيل الحكومة قد يستمر حتى نهاية شهر آب 

(أغسطس) المقبل. 

عراقيون يأملون أن تسير الأمور بـ«شكل طبيعي» 

تدابير أمنية مشددة ببغداد عشية انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد

■ بغــداد ـ وكالات: اعلنــت مصــادر امنيــة 
عراقية مقتل 15 شخصا على الاقل واصابة 43 
اخرين بجروح خلال اقتحام مجموعة مســلحة 
المصــرف المركزي في وســط بغــداد بعد ظهر 
امــس الاحد. وقالت المصــادر ان «ما لا يقل عن 
15 شــخصا قتلوا واصيــب 43 اخرون بجروح 
فــي انفجار عبــوة واشــتباكات بــين مجموعة 

اقتحمت المصرف المركزي وقوة من الجيش».
واضافت ان «مســلحين يرتدون زيا عسكريا 
اقتحموا البنك المركزي، وتمكنوا من الســيطرة 
على احــد المباني، واحتجزوا رهائن»، مشــيرا 
الى ان «المجموعــة تضم عددا مــن الانتحاريين 
والقناصــين الذين تحصنوا في احــد المباني». 
وتابعت ان «قوة من الجيش والشــرطة حاولت 
اقتحام المبنى مرتين، لكن اثنين من الانتحاريين 
فجرا نفسيهما، ما منعها من الدخول». وختمت 

ان «قوات كبيرة تحاصر المبنى حاليا».
ان  عســكري  مصــدر  قــال  جهتــه،  مــن 
«الاشــتباكات ما زالت مستمرة»، مشيرا الى ان 
«المسلحين احرقوا خزانات للوقود وسيارات». 
وكان مصدر عســكري اعلن سابقا مقتل اربعة 
اشــخاص واصابــة عشــرين اخريــن بجروح، 
انفجــارا اســتهدف موظفــي  ان  الــى  مشــيرا 
المصرف المركزي الواقع في اول شارع الرشيد. 
وشوهدت مروحيات عراقية تحوم فوق المكان 
في حــين تصاعدت اعمدة من الدخان الاســود 
الكثيف من شــارع الرشيد، في ناحية الرصافة 
(شــرق نهر دجلة). بدوره، اكد المتحدث باسم 
عمليــات بغداد اللواء قاســم عطــا «مقتل ثلاثة 
من الارهابيين»، مؤكدا في الوقت ذاته مقتل 15 
شــخصا. وكان اعلن ان عبوة ناســفة انفجرت 
امــام مبنــى المصــرف وعنــد المدخــل الخلفي 

للســوق العربي»، اكبر الاسواق الرئيسية لبيع 
الملابس في العراق، ما ادى الى «احتراق محول 
كهربائــي بســبب العبــوة الناســفة». وتزامن 
ذلك مــع سلســلة انفجارات لم تحــدد المصادر 
طبيعتها. يشــار الى انها المــرة الثانية التي تقع 
فيها انفجارات خلال فترة بعد الظهر في بغداد، 
وكانت المرة الاولى عندما تم اســتهداف فنادق 

في كانون الثاني/يناير الماضي.
ولم يعــرف ما اذا كانت الانفجــارات ناجمة 
عن عبوات ناسفة ام سيارات مفخخة ام قذائف 

صاروخية نتيجة الاشتباكات.
الى ذلــك اعلن مســؤول امني عراقــي رفيع 
احــد  علــى  القبــض  الاحــد  امــس  المســتوى، 
«مساعدي» عزة الدوري نائب الرئيس السابق 

خلال عملية عسكرية شمال بغداد.
واوضــح اللواء نعمــان داخل آمــر قوة الرد 
السريع لوكالة فرانس برس «تمكنا من اعتقال 
احمد شــهاب الــدوري، اثناء عملية عســكرية 
منتصف ليل الســبت الاحد، فــي قضاء الدور» 
الواقــع فــي محافظــة صــلاح الديــن. واكد ان 
«شــهاب مســؤول عن الجناح المســلح لجيش 
ان  واوضــح  النقشــبندية».  الطريقــة  رجــال 
الشــخص المعتقــل «مســؤول عــن تفجيــرات 
بســيارات مفخخــة وعبوات ناســفة» مشــيرا 
الــى ان التحقيقات ما تــزال جارية معه. ويتهم 
الامريكيــون الــدوري بدعم التمرد المســلح في 
العــراق وتمويله، وهو اعلى مســؤول في نظام 
البعــث العراقــي الســابق لا يــزال فــارا. وهو 
من ابــرز المســؤولين الســابقين المطلوبين لدى 
الجيش الامريكــي، وقد اعلن اكثــر من مرة عن 
اعتقاله اولها في ايلول/سبتمبر 2004 واخرها 

في نيسان/ابريل 2008.

وكان حــزب البعــث - قيــادة العــراق اعلن 
وفاته في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 لكن 
الــدوري نفى ذلك في شــريط صوتــي بث على 
شبكة الانترنت. ويرفض حزب البعث المحظور 
بقيادة الــدوري، الدعوة الــى «المصالحة» التي 
اقترحهــا رئيس الــوزراء المنتهيــة ولايته نوري 
المالكــي، متهمــا الحكومــة بانها تضــم «خونة 

وجواسيس».
علــى صعيــد متصل، اعلــن المتحدث باســم 
قيــادة عمليات بغداد اللواء قاســم عطا اعتقال 
قــادة تنظيم انصار الســنة (الهيئة الشــرعية) 
في عملية اســتخباراتية دقيقة في حي الكرادة 
في وسط بغداد. واوضح للصحافيين ان «قوة 
عراقيــة داهمت وفقــا لمعلومات اســتخباراتية 
دقيقة منزلا يجتمع فيه قادة انصار السنة، في 
حي الكــرادة اثناء عقدهــم اجتماعا». واضاف 
ان «المعتقلين هم الوالي العام للتنظيم بالاضافة 
الى الامير الاعلامي الارهابي ماهر مجيد الملقب 
بابي نشــوان، وكذلــك الامير المالــي الارهابي 
احمــد وليــد صالح، الملقــب بابو عمــران، وهو 
مســؤول عن تمويل التنظيم». واكد ان «اعتقال 
مســاعد الامير المالي الارهابــي ايهاب طه داود 
الملقب بالامين، والمسؤول الاداري محمد خلف 
الحشــماوي الملقــب بابي اســماء، وهو الممول 
الرئيسي للتنظيم». وختم مشيرا الى ان «مصدر 
المعلومات كان من داخل الاجتماع». ونجا نائب 
محافــظ نينوى بشــمال العــراق مــن محاولة 
اغتيال اســتخدمت فيها عبوة ناســفة انفجرت 

بموكبه بغرب مدينة الموصل امس الاحد.
وقال مصــدر أمني محلي إن «عبوة ناســفة 
انفجــرت الــى جانــب الطريــق غــرب الموصل 
مركز محافظة نينوى أثنــاء مرور موكب نائب 

المحافظ فيصل الياور صباح امس، ما أدى إلى 
إلحاق أضرار مادية بعدد من ســيارات الموكب 

من دون وقوع إصابات بشرية».
وأصيــب ضابــط كبيــر بالجيــش العراقــي 
السابق بجروح اثر تعرضه امس الاحد لمحاولة 
اغتيال نفذها مســلحون مجهولون قرب منزله 

بالموصل في شمال العراق. 
وقــال مصــدر أمنــي محلــي ان «مســلحين 
مجهولين يســتقلون ســيارة مدنية أطلقوا ظهر 
امــس الاحــد وابلا مــن الرصاص من أســلحة 
أوتوماتيكية علــى اللواء في الجيــش العراقي 
الســابق ســالم القصاب قــرب منزلــه بمنطقة 
17 تمــوز غرب الموصل، ما أســفر عــن إصابته 
بجــروح نقــل علــى إثرهــا إلــى المستشــفى». 
وأضاف المصدر»ســارعت قوات الأمن بإغلاق 
منطقــة الحادث وبدأت حملــة تفتيش بحثا عن 

المسلحين الذين لاذوا بالفرار». 
الــى ذلك أصيــب اثنان من عناصر الشــرطة 
بجــروح فــي انفجار عبوة ناســفة اســتهدفت 
دوريتهمــا بالقــرب مــن تقاطع الجســر الرابع 
وســط الموصل، كمــا أصيب اثنــان من عناصر 
الصحوة فــي هجــوم بالقنابل اليدوية شــرق 
المدينــة ذاتها. وعثــرت دوريات الشــرطة على 
جثة مجهولة الهويــة مصابة بطلقات نارية في 
إحــدى القــرى التابعة لناحية النمــرود جنوب 
شــرق الموصل. وتمكنت قوة أمنيــة عراقية في 
بغــداد امــس الاحد مــن تحرير امــرأة مختطفة 
مجهولــة الهويــة، واعتقلــت الخاطفــين. وقال 
مصــدر في الشــرطة ان «عناصر إحــدى نقاط 
التفتيــش التابعة للشــرطة غرب بغــداد حررت 
امــرأة مختطفــة مخــدرة واعتقلــت خاطفيهــا 

الثلاثة». 

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

بعـد  السياسـي  والتجـاذب  الامنـي  الوضـع  شـكل 
المصادقـة علـى نتائـج الانتخابـات النيابيـة مـن قبـل 
المحكمـة الاتحادية المادة الاهم للصحف العراقية، وطغى 
موضـوع المدة الدسـتورية لعقد جلسـة مجلـس النواب 
الاولى وما تشـهده من حراك سياسـي بين الكتل الفائزة 
فـي الانتخابات النيابيـة على العنوان الرئيسـي لاغلب 

الصحف.
وقالـت احـدى الصحف، «أيـام قلائل ويدعـو رئيس 
الجمهورية أو مجلس الرئاسـة البرلمان الجديد للإنعقاد 
في وقت يترقب المواطنون ما تسـفر عنه مباحثات الكتل 
السياسـية حـول تشـكيل الحكومـة الجديـدة والإتفاق 
علـى المناصب التـي يحملها الغرض مـن الدعوة لانعقاد 
البرلمـان، فيمـا بقيـت معظلـة المعتقلـين الأبريـاء التـي 
تعالجهـا الحكومة وفق اجندة المسـاومة على حد وصف 

صحيفة بغدادية».

«سجونهم وأبرياؤنا»

العلمـاء  لهيئـة  التابعـة  «البصائـر»  صحيفـة  ففـي 
المسـلمين كتب مثنى الضاري مقالا افتتاحيا حمل عنوان 

كبيـر «سـجونهم وأبرياؤنـا» جاء فية «يعـرف المعنيون 
بمنظمات الإغاثة الإنسـانية وحقوق الإنسان في العالم 
ان (الكارثـة) لفـظ يطلـق علـى مجموعـة مـن النـاس 
تضررت مصالحها الشخصية أو تعرضت للأذى بما يزيد 
علـى الألف ومقدار مـن المال يصل إلى مليـون دولار فإذا 
كان هذا التعريف معمولا به اليوم فبماذا يمكن ان تسمي 
هـذه المنظمات العالمية ما يحل بمئات الآلاف من المعتقلين 
العراقيـين الذيـن فقـدت عوائلهـم باعتقالهـم مصدرهـا 
الوحيد للعيش وتوقف مصادر رزقهم. ان ورقة المعتقلين 
لا تـزال بيـد الحكومة الحاليـة تلعب بها كيفما تشـاء بلا 
رادع ولا مانـع لهـا، وكيـف لا والاحتلال هو مـن فتح هذا 
البـاب ليمـارس من خلالـه أدواته وأذنابه هـذا الإجرام 
بترهيـب الأبرياء والناس الآمنـين بإمكانية تغييبهم في 
هذه السـجون السرية منها والعلنية ولسنوات لا يعرف 
احد عنهم شـيئا. فلا تزال حكومة الاحتلال الرابعة تمعن 
بالتعذيـب الممنهـج فالمعتقلـون هنا يسـتخدمون كورقة 
ضغـط ومسـاومة حالهم حال قضية كركوك وتقسـيمات 
الـوزارات السـيادية منها والخدمية واقتسـام المناصب. 
في كل يوم تكشـف لنا وسـائل الإعلام عن سجون سرية 
مـا يمارس فيها من تعذيب وترهيـب واغتصاب يمكن ان 
يـدرج في خانة الابتكارات الإجرامية ضد أبناء هذا البلد 
فـكل جرمهـم يكمن في أنهـم ينتمون لهذا البلـد ليس إلا. 
لكن السـؤال المهم هو كيف يتم اكتشـاف هذه السـجون 
وما السـر في توقيتات هذا الكشـف فمرة يكشـف سجن 
المثنـى السـري مع إطـلاق إعـادة العـد والفـرز وأخرى 

عـن طريـق حـارس لا ندري لمـاذا ظـل صامتا طيلـة مدة 
التعذيب التي زادت على عشـرة أشـهر وثالثة بالكشـف 
عن سـجن سـري مصاحب لسـجن المثنى السري يحوي 
نسـاء وأطفالا من ذوي المعتقلين أنفسـهم ليمارسـوا من 
خلالهم عمليـة الإذلال والضغط عليهم لانتزاع اعترافات 
لا تقوى بمجموعها ان تكون دليل إدانة بحق واحد منهم 
فهل الكشـف ممنهـج كالتعذيـب أم ان أمرا مـا يرتب ضد 
أبنـاء العراق؟ ان مـا يعانيه أبناء العراق اليوم بسـبب 
ان الملف العراقي بيد قوات الاحتلال وان من اسـتخدمهم 
فـي مشـروعه أدركـوا ان ضـوءا اخضـر مسـموحا لهـم 
محاولـة  فـي  العراقيـين  واعتقـال  التعذيـب  بممارسـة 
لترويـض الشـعوب وقبلوهـا بمخططات الاحتـلال وما 
نتج عنـه. ان الصمت الدولي حكومـات ومنظمات يعني 
فـي مدلولاتـه ان اسـتهداف الإنسـان العراقـي متواطئ 
عليها من قبل هؤلاء جميعا وان ما تفعله هذه العصابات 
وتلك المليشـيات التي ارتدت في زمن هذه الحكومة الزي 
الرسـمي لمتابعة جرائمها دليل آخر على الهدف المنشـود 
من وراء احتلال العراق وقتل أبنائه وإلا كيف يفسر هذا 
الصمت تجاه قتل العراقيين بدم بارد على مدى السنوات 
السبع بالنيران العشوائية والمقصودة والمنظمة وغيرها 
بـل كيـف يفسـر اعتقـال الأبريـاء وتعذيبهـم وانتهـاك 
حقوقهـم واغتصابهـم أحيانا ثـم يطلق سـراحهم لعدم 
ثبـوت الإدانـة أم ان التهجير الداخلـي والخارجي له ما 
يفسـره ويجيزه في شـرعة هذه الدول وتلـك المنظمات 
فراحـت تتداعـى للسـكوت على هـذه الجرائـم. بقي ان 

نقـول ان شـرف المواجهة لا يقـل عن شـرف الحكم، فلو 
ان مـن بيـده زمام الأمور اليـوم باسـتطاعته ان يواجه 
أهـل الحق لما لجـأ إلى قوات الاحتلال ليتخـذ منها غطاء 
لحكمه وقد شهد العراقيون هجوم المليشيات وكيف أنها 
كانت تحتمي باليات الدولـة لضرب المناطق من بعيد أو 
بنصبهـا السـيطرات لتفتك بالعزل مـن الناس ولتتضح 
الصـورة أكثـر لمن هو خـارج المشـهد العراقـي يكفيه ان 
يشـاهد هذه المليشيات وقد لبست زي الدولة وهي تقتل 
احـد المعتقلـين ركلا، أما شـرف الحكم فـان يحفظ حتى 
للخصـوم حقوقهـم لا ان تنتهـك حقوق النـاس لدواعي 
ترهيبهم والمساومة على تقاسم السلطة كمغنم رخيص. 
ان دماء المعتقلـين وعذاباتهم في سـجن الرصافة أخيرا 
وفـي جميع السـجون الحكوميـة والاحتلاليـة تتحملها 
وان  الأمريكـي  الاحتـلال  وقبلهـا  الحاليـة  الحكومـة 
صمـت المنظمات الدولية على هـذه الانتهاكات لن يمحو 
مسـؤوليتها عن هـذه الانتهاكات وأنها تغامر بسـمعتها 
الدولية بصمتها المشـبوه هذا خوفا وطمعا من الاحتلال 
الأمريكـي الذي يلعق آثار هزائمه في العراق ولم يبق له 
سـوى مسـاندة هذه الدول وتلك المنظمات بسكوتها عن 

جرائمه وجرائم من انتدبهم لتمرير مشروعه.
وتحـت عنـوان «ولكـن الحلـول لا تأتـي فـرادى»، 
فـي  رسـمية)  (يوميـة  «الصبـاح»،  صحيفـة  قالـت 
افتتاحيتهـا التـي يكتبها رئيـس التحرير عبـد الزهرة 
زكي، «بات شـبه مؤكد أن النواب الفائزين سـيذهبون 
الـى اجتماعهـم الأول مـن دون وصـول الكتـل الفائزة 

الـى اتفاقات اساسـية يحتـاج اليها المجلـس لانجاز ما 
مطلوب دسـتوريا انجازه في أول جلسـاته، وستكون 
إذا الجلسـة مفتوحـة بانفتـاح الحـوارات والمسـاعي 
الاتفاقـات».  تلـك  الـى  للوصـول  الراميـة  والجهـود 
وتابعت الصحيفة «فيما سـيكتفي النواب يوم الاثنين، 
بأداء اليمين الدسـتورية مرجئين اختيار رئيس لمجلس 
النـواب، ومن ثم رئيس الجمهوريـة الذي من المفترض 
ان يكلـف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشـكيل الحكومة في 

سقف زمني دستوري لا يتجاوز الشهر».
وتـرى الصحيفـة ان الحلـول فـي مجلـس النـواب 
الجديد «لا تأتي فرادى ولا بد من سلة اتفاقات لن يملأها 
اختيـار رئيـس للمجلس ورئيـس للجمهورية ورئيس 
وزراء، وانمـا تمتـد لتوزيع المناصـب الوزارية، وقبلها 
اختيـار نواب لرئيس المجلس ولرئيـس الوزراء وربما 
اختيـار نائبـين لرئيـس الجمهوريـة في اطـار معالجة 

سياسية لمجلس الرئاسة تأخذ أكثر من احتمال».
وتشـير الصحيفة الى ان المهمة هي «أكثر تعقيدا من 
مجـرد اتفاق، وسـيزيد التعقيد أن الاحتمـالات كثيرة، 
بينمـا فـرص الوصـول الـى أي منهـا أصعـب مـن ذلك 
التعقيد نفسـه، ولعل الوصول الى الجلسـة الأولى من 
دون السـلة هو صعوبـة مضافة في اطـار جمع عناصر 
تلـك السـلة»، مضيفـة ان «الوصول الى الجلسـة يوفر 
فرصة اسـترخاء للمتفاوضين وشد على الخصوم أكبر 
من تلك الفرص التي سبقت انعقاد البرلمان والتي كانت 

محكومة بهاجس الجلسة الاولى».

نجاة نائب محافظ نينوى من محاولة اغتيال 

مقتل 15 شخصا خلال اقتحام مسلحين للمصرف المركزي في بغداد
ومسؤول عراقي يؤكد اعتقال مساعد عزة الدوري بالكرادة

اشارت لشدة الخلاف حول المدة الدستورية لعقد جلسة البرلمان الأولى والوضع الأمني والتجاذب السياسي 

صحف بغداد: حكومة الاحتلال الرابعة تستخدم المعتقلين
في سجونها كورقة ضغط للمساومة في قضية كركوك وتقسيمات الوزارات السيادية

■ عمـان ـ ا ف ب: قتـل عمر البرقاوي 
نجـل عصـام البرقـاوي المعـروف بابـو 
السـلفية  تيـار  منظـر  المقدسـي  محمـد 
الجهادية في الاردن في اشـتباك مسـلح 
مع القـوات الامريكية في الموصل شـمال 
العـراق الاسـبوع الماضـي، حسـبما ذكر 
الاحـد مصـدر مقـرب مـن العائلـة. وقال 
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
لوكالة فرانس برس ان «عائلة المقدسـي 
تبلغـت بنبـأ مقتـل عمـر (27 عامـا) فـي 
مواجهة مسـلحة ضد القـوات الامريكية 
بغـداد)  شـمال  كلـم   370) الموصـل  فـي 
السـبت الماضي قتل خلالها ثلاثة شـبان 
عـرب آخرين». واضـاف ان «عمـر الذي 
غـادر الى العراق منذ سـنوات للالتحاق 
بالمجاهديـن لقتـال الامريكيـين لم يتصل 

بوالده منذ مدة طويلة». واوضح المصدر 
ان «عمـر كان قد اعتقل من قبل الشـرطة 
العراقيـة منتصـف 2003 لعـدم حيازتـه 
اوراق ثبوتيـة حيـث تم احتجـازه فـي 
معتقل تابع للقوات الامريكية في العراق 

الى حين اطلاق سراحه قبل عام».
وبحسـب المصدر فان «عمـر لم يدخل 
فـي  درس  وانمـا  الاردن  فـي  المـدارس 
دار للقـرآن الكـريم فـي منطقـة الرصيفة 
وانه كان شـابا طموحا». واشـار الى ان 
«والـده قال عنـه في مجلس عـزاء اقامه 
فـي منزله بمنطقة ياجوز بلواء الرصيفة 
(شـمال شـرق عمان) السـبت انـه (كان 
احب الابناء الى نفسـي فهو شـاب مطيع 

لوالديه)».
والمقدسي هو المرشد الروحي السابق 

لابـي مصعـب الزرقـاوي زعيـم تنظيـم 
القاعـدة الـذي قتـل فـي غـارة امريكيـة 
فـي احـدى قـرى محافظـة ديالى شـمال 
شـرق بغداد في حزيران (يونيو) 2006. 
وبحسب المصدر فان «عمر لم يكن منتميا 
الـى جماعة الزرقـاوي في العـراق حتى 
انـه لم يلتقـه بسـبب ظـروف اعتقاله». 
والمقدسي متزوج من سيدتين وله ثمانية 
التقـى  الزرقـاوي  وكان  وبنـات.  ابنـاء 
المقدسـي عام 1991 في باكسـتان قبل ان 
يلتحق بالسـلفية الجهادية ثم اعتقلتهما 

الشرطة الاردنية عام 1994.
افترقـا  والزرقـاوي  المقدسـي  لكـن   
«خلافـات  بسـبب  لاحـق  وقـت  فـي 
آيديولوجيـة» حيـث يعـارض المقدسـي 

العمليات المسلحة ضد المدنيين.

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال حاكـم منطقة أبيي بالسـودان 
إن رجـال قبائل من أصول عربية هاجمـوا قرية في منطقة أبيي 

الحدودية بالسودان مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر.
وتتصاعد التوترات في أبيي قبل اسـتفتاء من المقرر إجراؤه 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 بشـأن مـا اذا كانـت المنطقة 
سـتنضم لجنوب السـودان المنطقة المنتجة للنفط التي تسـتعد 

لاستفتاء منفصل بشأن الانفصال كدولة مستقلة.
وتسـتخدم منطقـة أبيي القريبة مـن حقول نفطية رئيسـية 
وبهـا أراض غنيـة للرعي جماعتان رئيسـيتان هما دنكا نجوق 
المرتبطـة بقبائل الدنـكا في جنوب السـودان وعرب المسـيرية 

البدو المرتبطة بالشمال.

ويخشـى بعض زعماء المسيرية أن يخسـروا أراضي الرعي 
التـي يسـتعملونها اذا انضمـت ابيـي للجنوب علـى الرغم من 
أن حكومـة الجنـوب وعدت بأن تسـمح للبدو بعبـور الحدود. 
وقـال دينق اروب كـول حاكم ابيي إن المسـيرية شـنوا هجوما 
على قريـة ماكر على بعد 19 كيلومترا شـمالي بلدة ابيي صباح 
السـبت. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر 
مـن القرية وعبر عـن اعتقاده بـأن الهجوم له دوافع سياسـية 
لإحـداث فوضـى. وقال كـول إن الهجوم على قريـة دنكا نجوك 
كان مفاجـأة لأن العلاقات كانـت جيدة في الأسـابيع الأخيرة. 
وأكد مسؤول بالأمم المتحدة الهجوم لكنه قال إنه لم تتضح بعد 

هوية او دوافع المهاجمين.

والده كان المرشد الروحي لابو مصعب الزرقاوي

مصرع نجل ابو محمد المقدسي
منظر السلفية الجهادية بالاردن في معركة

مع القوات الامريكية في العراق

بدو سودانيون يهاجمون قرية بمنطقة ابيي 

رجال امن عراقيون في احدى نقاط التفتيش قرب موقع الانفجار الذي ادى الى مقتل خمسة واصابة عشرين اخرين في العاصمة بغداد امس

السودان يبلغ
الانتربول بفرار

قتلة  دبلوماسي امريكي
■ ليــون (فرنســا) ـ ا ف ب: اعلنــت الشــرطة الدوليــة 
(الانتربول) في بيان الســبت ان السودان طلب اطلاق انذار 
دولــي بعد فرار «اربعة ســجناء محكومــين بالاعدام لقتلهم 

امريكيا وسائقه». 
وقــال الانتربــول فــي البيــان الذي صــدر في مقــره في 
مدينة ليون الفرنســية ان «ضابطا في الشــرطة السودانية 
قتل وجــرح آخر في تبادل لاطلاق النــار بينما كان الفارون 
يحاولــون عبور حاجز جنوب غرب ام درمــان بعيد فرارهم 
من ســجن كوبــر فــي الخرطوم الخميــس الماضــي». واكد 
الانتربــول «خطورة» الفارين «الذين لــم يترددوا في اطلاق 

النار على الشرطة وقتل ضابط وجرح آخر».
واضــاف ان محمد مكاوي ابراهيم محمد وعبد الباســط 
حاج الحســن حاج محمد ومهند عثمان يوسف محمد وعبد 
الــرؤوف ابو زيد محمــد حمزة محكومون بالاعــدام لقتلهم 
الدبلوماســي الامريكي جون غرانفيل (33 عاما) الذي كان 
يعمل لدى الوكالــة الاميركية للتنمية الدولية وســائقه عبد 

الرحمن عباس (40 عاما).
وتطلق الشــرطة انذارا دوليا يســمى «البــلاغ البرتقالي» 
الى الشــرطة فــي العالــم «لابلاغ هــذه الاجهــزة والهيئات 
العامــة والمنظمــات الدوليــة الاخــرى بالمســائل الخطيــرة 
والاعمال الاجرامية او الحوادث التي يمكن ان تشكل خطرا 

على الامن العام».
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حذرت مصــادر فلســطينية مختلفة الاحد مــن وجود مخطط 
اســرائيلي لترحيــل 300 شــخصية وطنية واســلامية من مدينة 

القدس المحتلة.
وحســب المصادر فــان حكومــة رئيس الــوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو شــرعت بتنفيذ المخطط من خــلال قراراتها التي 
اصدرتهــا مؤخــرا والقاضيــة بابعاد نــواب حركــة حماس في 

المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس.
رت لجنة القدس بوزارة الأوقاف والشــؤون الدينية من  وحــذَّ
تنفيذ مخطط الاحتلال الاســرائيلي القاضي بتهجير وإبعاد 300 

شخصية مقدسية من كافة الأطياف السياسية.
ت في بيــان صحافي الأحد ان هذه الخطة الاســرائيلية  وأكــدَّ
ســتطال عموم المقدسيين، حيث سيبدأ الاحتلال في تنفيذ خطته 
ضمن مســارين رئيسين، الأول ســيبدأ بالنخب المقدسية ليسهل 
عليه البدء في تنفيذ مســاره الثاني وهو تهجير العوائل المقدسية 
عمومــاً. وأبدت لجنــة القدس قلقها واســتياءها العــام من ذلك 
المخطط القسري بتهجير النخب ومن ثم المقدسيين في ظل صمت 
الرأي العام الدولي والمجتمعي والمؤسســات الرســمية والأهلية 
مما ســيؤثر ســلباً على مســتقبل القدس الحضاري والإسلامي 

والتاريخي على حد سواء.
ولفتــت لجنة القدس إلى أن قرار إبعاد الرموز المقدســية يأتي 
ضمن القرار العسكري  الاسرائيلي»1650» الذي بموجبه سيقوم 
الاحتــلال بتهجيــر مــا يزيد عــن 70 ألف فلســطيني مــن الضفة 
الغربيــة والقدس إلــى قطاع غــزة، ودول أخرى بذريعــة أنهم لا 

يملكون إقامة.
ودعــت لجنة القــدس كافــة الحريصين مــن زعامــات العالم 
العربــي والإســلامي والدولــي إلــى ضــرورة إنقاذ القــدس من 
مخاطر تلك المخططات المتوقــع تصاعدها في هذه الأثناء خاصة 
وأن تســليط الأضواء والانشــغال الإعلامي موجــه الآن لتغطية 

مونديال «كأس العالم».
ومن جهته اوضح النائب المقدسي خالد أبو عرفة في تصريح 

صحافي الاحد أن المخطط الاسرائيلي جاء في ظل أحداث كبرى، 
مثل تبعات الهجوم على اسطول الحرية وانشغال الإعلام بشكل 

كبير في تغطية نهائيات كأس العالم.
وكانــت ســلطات الاحتلال ســلمت بعــض قــادة حماس في 
القدس عقب اطلاق سراحهم مؤخرا قرارات تقضي بابعادهم عن 

منازلهم في المدينة المقدسة وسحبب بطاقة هوية القدس منهم.
 وفي ذلــك الاتجــاه اوضحت مصادر فلســطينية بــأن أفراد 
الوحدة الخاصة التابعة لشــرطة الاحتلال داهموا مؤخرا منازل 
نــواب حماس في القــدس محمد أبو طير ومحمــد طوطح وخالد 
أبو عرفة واحمد عطون وصادرت بطاقات هوياتهم الإســرائيلية 

وأبلغتهم بأن عليهم مغادرة القدس خلال شهر.
وجاء قرار الشــرطة الاســرائيلية بعدما أقــرت المحكمة العليا 
الإســرائيلية طرد النواب الأربعة لرفضهم تقديم اســتقالتهم من 

المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال النائب أحمد عطون إن شــرطة الاحتلال حاصرت منزله 
ومنــزل النائــب أبو عرفة، حيــث طلبت منهما التوجــه إلى مركز 
تحقيق المسكوبية للاســتجواب، وفور وصوله وزميله إلى مركز 
المســكوبية تم ســحب إقامتهما وتســليمهما قــراراً بالإبعاد عن 
القــدس المحتلة خلال ثلاثين يوما أســوة بالنائبين محمد طوطح 

ومحمد أبو طير.
وكانت ســلطات الاحتلال ســلمت قبل حوالى اسبوع النائب 
محمد طوطح قراراً مشــابها بالإبعاد بعد يــوم واحد من الإفراج 
عنه من سجون الاحتلال بعد ثلاث سنوات ونصف من الاعتقال، 
كما ســلمت النائب محمــد أبو طير قراراً مماثلاً بعد ســاعات من 
الإفــراج عنــه، بحجة أنهما شــاركا فــي الانتخابات التشــريعية 

الأخيرة عام 2006 تحت إطار حركة حماس.
وندد نواب حماس في الضفة بالقرار الإســرائيلي، واعتبروه 
«مؤشــراً خطيراً يهدد مدينة القدس وما فيها خاصة وأن قرارات 
الابعــاد تشــمل الرمــوز الفاعلة التــي تحاول كشــف مخططات 

المحتل في المدينة».
وطالــب النــواب المؤسســات الحقوقيــة بالتدخــل الفــوري 
والعاجل «للجم المحتل وايقاف مخططاته ومنع تنفيذ قراره الذي 
بات يشــمل حتى الآن ثلاثة نواب ووزيرا جلهم من أبناء الحركة 

الإسلامية».

تحذيرات فلسطينية من تنفيذ مخطط اسرائيلي 
لترحيل 300 شخصية من ابناء القدس بعد ان 

قررت حكومة نتنياهو ابعاد نواب حماس عن المدينة 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

دعـا النائـب المسـتقل جمـال الخضـري  رئيـس اللجنة الشـعبية 
لمواجهة الحصار امس الى عقد جلسـة خاصة لمجلس وزراء الخارجية 

العرب في قطاع غزة.
واكد في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة منه على 
ضرورة ان يتمخض عن هذا الاجتماع اعلان عربي بـ «انتهاء الحصار 

الاسرائيلي ووضع الاليات لذلك».
ورحب الخضري بتصريحات الامين العـام لجامعة الدول العربية 
عمـرو موسـى التي ذكرهـا في مسـتهل زيارته الـى غـزة الداعية الى 

تطبيق قرارات الجامعة العربية بكسر الحصار عن غزة.
وقـال الخضري «ان الشـعب الفلسـطيني يرغب بـأن تكون زيارة 
موسـى بداية فعل حقيقي تجاه كسر جدي للحصار وفتح معابر غزة، 
خاصة انه يتمتع بالحب والدعم في الشـارع الفلسطيني نظرا لمواقفه 

الداعمة للقضية الفلسطينية».
وشـدد على ان هذه «الزيارة المهمة» لها دور كبير في تعزيز صمود 
الشـعب الفلسـطيني، وخاصة والكل ينتظـر تنفيذ قـرارات الجامعة 
العربيـة في هذا الشـأن ووضع الامـوال العربية التـي رصدت لاعمار 
غزة. يشـار الـى ان الخضري كان قـد طرح خطة عمل لتشـغيل ميناء 
غزة باشـراف طـرف ثالث اوروبـي، وتنص الخطة علـى الاتفاق بين 
السـلطة الفلسـطينية واليونان على ان يكون احـد الموانئ اليونانية 

مكانا لتجميع البضائع المراد شحنها لغزة.
وحسـب الخطة سـيتم تعديل اتفاقية المعابر بين السلطة والاتحاد 
الاوروبي ليشـمل مينـاء غزة، ويقـوم مندوبون مـن الاتحاد بفحص 
وتفتيـش جميع البضائـع المحملة على السـفن المتجهة لغـزة، ويقوم 
مندوبـون من فريق المراقبـين الاوروبي بمرافقة السـفن المتجهة لغزة 

بهدف التأكد من عدم تحميلها اي مواد اثناء الرحلة.
واضـاف «عنـد الوصـول الى غـزة ليس مـن الضـروري ان يغادر 
مندوبـو الفريق الاوروبي السـفينة»، ولفت الى تطوير ميناء غزة من 
خلال توريد المعدات اللازمة لتفريغ وشـحن السفن، اضافة لتأسيس 

شركة من القطاع الخاص لادارة المشروع.

الخضري يدعو لعقد جلسة لوزراء الخارجية العرب في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة 
الدول العربيـة أمس خـلال زيارته التي 
استمرت 12 ساعة لقطاع غزة أن الخطوة 
القادمة ستخصص لعملية تدفق الأموال 
الخاصـة لإعـادة اعمـار قطـاع غـزة بعد 
الحرب، وأكـد أن قرار كسـر الحصار عن 

غزة سيترجم الى واقع عملي.
وفي محطتـه الأولى من زيارة القطاع 
التـي خصصت لملاقاة عائلتي السـموني 
والدايـة اللتـين تقطنـان بحـي الزيتون 
بغـزة وتعرضتـا لمجـزرة خـلال الحـرب 
الإسـرائيلية الأخيـرة راح ضحيتهـا 30 
من أفـراد العائلـة الأولى، ونحـو 20 من 
الثانية، عـلاوة عن هدم غالبية منازلهم، 
جلـس الأمين العام للجامعـة العربية في 
خيمة أقيمت فوق منزل دمر خلال الحرب 

وقتل معيله.
كلمـات  وصلـت  شـديدة  وبصعوبـة 
لآذان  العربيـة  للجامعـة  العـام  الأمـين 
أفـراد العائلتين بسـبب الازدحام الأمني 
والإعلامـي حـين طمـأن أفـراد العائلتين 
سـتكون  القادمـة  الخطـوة  ان  بالقـول 
لـ»تدفق الأموال اللازمة لأعمار القطاع».

وأكد أن حصار إسرائيل لغزة سينتهي 
«حتى لا يبقـى الحال على مـا هو عليه»، 
وأكـد ان قـرار الجامعة العربيـة «واضح 
تمامـا فـي كسـر الحصـار وفـي المطالبة 

برفعه وعدم التعامل معه».
وخاطب أفـراد العائلتين بقوله «جئنا 
إلى هنا لاحيي أخواننا الصامدين، عائلة 
السموني وعائلة الداية رمز الكفاح ورمز 
النضال والشـهادة، حضرنـا لتحياتكم، 
وأنـا أتعاطـف تماماً بصفتي الشـخصية 

وبصفتي الرسمية مع ما حدث».
وأكـد أن عملية اعـادة اعمار ما خلفته 

نكسـر  سـوف  لأننـا  قادمـة»  الحـرب 
الحصار»، مشـيراً إلـى أن عملية الإعمار 
هـي الأسـاس المطلوب لــ «إنقاذ شـعب 

غزة».
وأكد أن جامعة الدول العربية جاهزة، 
وقـال انهـا «وضعـت وخصصـت أمـوالاً 
لعمليـة الإعمار»، لافتاً إلى ان الوضع في 

غزة لا يمكن استمراره.
وخلال حـرب اسـرائيل الأخيرة على 
القطـاع «الرصـاص المصبـوب» تعـرض 
نحـو 14 ألف منزل ومنشـأة للدمار بينها 

عشرات المنازل التي تعود لهذه العائلة.
ولـم يـدم تواجـد الأمـين العـام كثيراً 
في هـذه المنقطة حيـث غادر إلـى منطقة 
عزبـة عبد ربه التي تعرضت هي الأخرى 
لمجزرة خلال الحرب، تفقد خلالها مناطق 
الدمـار، واسـتمع لكلمة من أحـد وجهاء 
العائلة، شرح له خلالها الصعوبات التي 
يواجههـا الأهالي الذيـن هدمت منازلهم، 
ووعدهـم هنـاك أيضـاً موسـى بخطـوة 

عملية للأعمار.
وتنقل موسـى خـلال زيارتـه للقطاع 
فـور دخولـه من بوابـة معبـر رفح تحت 
حراسـة أمنية مشـددة وفرها رجال أمن 
مصريـون، إضافـة إلـى حراسـة أمنيـة 
شـكلت كحلقة ثانية وفرها رجال أمن من 

شرطة حماس.
ولوحـظ ان الطواقـم الأمنية المصرية 
التـي وفرت حراسـة لموسـى تواجد عدد 
منها في المحطات التي زارها موسى بدءاً 
مـن معبـر رفح مـروراً بمحطـات الزيارة 
قبل قدوم الموكب الرسمي، الذي ضم عدد 
أكبـر من هـذه الطواقـم إضافـة إلى عدد 

آخر من الإعلاميين المصريين.
ورافـق الدكتـور أحمد يوسـف وكيل 
المقالـة  الحكومـة  فـي  الخارجيـة  وزارة 
السـيد موسـى خـلال جولاته فـي قطاع 

غزة.
وتفقد عمرو موسى مدرسة الفاخورة 

التـي كانت خـلال الحرب مخيمـاً لإيواء 
النازحـين مـن الضربـات الاسـرائيلية، 
وتعرضـت لهجـوم استشـهد فيـه عـدد 
كبيـر مـن السـكان، كذلـك تفقد المدرسـة 

الأمريكية، ومستشفى الشفاء.
فـي  الأسـرى  بأهالـي  التقـى  كذلـك 
السـجون الاسـرائيلية، الذيـن طالبـوه 
بضـرورة التحرك من أجـل إنهاء معاناة 
أبنائهـم من خـلال الافـراج عنهـم، وأكد 
موسى بدوره انه سيعمل جاهداً من اجل 

هذه القضية.
كذلك التقى مع اسـماعيل هنية رئيس 
الحكومـة المقالـة فـي غـزة التـي تديرها 
حركة حماس في منزله بمخيم الشاطئ، 
بـدلا من مقـر مجلس الـوزراء في خطوة 
فهمـت علـى أنها تأتـي في إطـار الابتعاد 
عن حساسـية الموقف الفلسـطيني الذي 

ظهر بسبب الانقسام.
وقـال هنيـة عقـب اللقـاء انـه تبـادل 
مـع موسـى «أفـكارا عمليـة» تخص ملف 
المصالحة، وأشار الى ان الزيارة «خطوة 

عملية في طريق كسر الحصار».
الجامعـة  قـرارات  بتطبيـق  وطالـب 
العربية الخاصة بكسر الحصار عن قطاع 
غزة، لافتاً الى انه سـمع «كلاما إيجابيا» 

منه بهذا الصدد.
واجتمـع الأمـين العام خلال سـاعات 
تواجـده فـي غـزة مـع ممثلـي المنظمات 
الدولية، قبـل أن يلتقي مـع مندوبين عن 
جميـع الفصائـل الفلسـطينية فـي أحـد 

فنادق مدينة غزة.
وخلال المؤتمر الصحافـي الذي عقده 
موسـى فـور دخوله قطاع غـزة من معبر 
رفـح عبـر كثيراً عـن سـعادته بالزيارة، 
وشـدد علـى ضـرورة إنهـاء الخلافـات 
إلـى  للوصـول  الداخليـة  الفلسـطينية 
مصالحـة تنهـي حالـة الانقسـام، وقـال 
موسـى مخاطبـاً الفصائـل الفلسـطينية 
التـي حضر ممثلـون عنها لاسـتقباله مع 

الدكتـور باسـم نعيـم وزيـر الصحة في 
حكومة حماس «المصالحة إرادة وموقف 

وليست مجرد توقيع».
وأكـد علـى ان التاريخ «لـن يقف أمام 
فقـرة وكلمة هنـاك أو هناك»، في إشـارة 
الى اعتـراض حركة حمـاس على توقيع 
بعـض  علـى  المصريـة  المصالحـة  ورقـة 

الفقرات التي تطلب بتعديلها.
وكذلك أكد موسى على حقوق الشعب 
الشـرعيات  أقرتهـا  التـي  الفلسـطيني 
الدوليـة، مـن خـلال حقـه فـي «تقريـر 
المصيـر، وإقامة دولته على أرضه»، وأكد 
وقوف الجامعة العربية مع الفلسطينيين 
لنيـل حقوقهـم، وقـال «هـذا التـزام مـن 

الجماعة العربية».
يشـار الـى ان محمد عـوض أمين عام 
مجلس الوزراء فـي الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حمـاس تمنـى أن تكـون زيـارة 
موسـى نقطة تحول تاريخي على صعيد 
رفـع الحصـار وفتـح معبـر رفـح وضـخ 
العربيـة  الـدول  أقرتهـا  التـي  الأمـوال 
للشـعب الفلسـطيني لاعـادة اعمـار مـا 
دمرته الحرب الأخيرة على غزة، وطالب 
موسـى باتخاذ خطوات عملية ملموسـة 
لرفـع الحصـار وتنفيـذ قـرارات سـابقة 
اتخذتهـا جامعـة الـدول العربيـة بهـذا 

الخصوص.
ودعـا يوسـف رزقـة مستشـار هنيـة 
السياسـي موسـى الـى ضـرورة إيجـاد 
فرصـة لتدشـين ممـر بحـري فلسـطيني 
مصـري دولـي، ووصـف الزيـارة بأنهـا 

«خطوة في الاتجاه الصحيح».
وكان زياد النخالـة نائب الأمين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة قـال ان زيـارة 
عمرو موسـى سـتكون أفضل لـو جاءت 

بقرار عربي لفك الحصار.
وأشـار النخالة الى ان زيارة موسـى 
«مهمـة وتحمل معاني إنسـانية»، مطالباً 
باتخـاذ «خطوات عمليـة» لرفع الحصار 

زار مناطق الدمار وشاهد الأسر المنكوبة والتقى هنية وقادة الفصائل والمنظمات الأهلية والدولية خلال زيارة دامت 12 ساعة لغزة

عمرو موسى: الحصار سينتهي والخطوة القادمة ستخصص لتدفق الأموال لاعادة الاعمار والمصالحة إرادة 

الامين العام لجامعة الدول العربية يتفقد الدمار في قطاع غزة

مـن خـلال قـرار عربـي يتحـدى القـرار 
الإسـرائيلي، ويمارس ذلك عملياً عبر كل 

المنافذ البرية والبحرية.
وبين نائب الأمين العام ان كل المبادرات 
الدوليـة حتـى الآن لــم تجـرؤ علـى ان 
تعلـن عن رفع الحصار، وهـذه المبادرات 

تتضمن إقراراً بشرعية الحصار.
من جهته رحب جميل مزهر المسـؤول 

في الجبهة الشـعبية بالزيارة، وعبر عن 
أملـه بأن تكلـل بالنجاح علـى صعيد فك 

الحصار والمصالحة.
وشـدد على ضرورة مسـاهمة موسى 
بفعلـه ومكانته على المسـتوى الرسـمي 
والمعنوي وثقل الجامعـة العربية بإنهاء 
وكسـر الحصار المفروض على قطاع غزة 
بشـكل كامل، مشـيراً أنه لم يعـد يتحمل 

الشعب الفلسـطيني هذه المعاناة والآلام 
والوضع الكارثي بفعل الحصار المدمر.

وقالت الجبهة الديمقراطية ان الزيارة 
«تؤسـس لتحـرك عربـي ودولي واسـع 
لإنهـاء الحصـار والضغط علـى حكومة 
نتنياهو لوقف نشـاطاتها الاسـتيطانية 

والتوسعية».
الأهليـة  المنظمـات  شـبكة  ورحبـت 

الفلسطينية بزيارة عمرو موسى ودعوته 
إلى فك الحصار وإنهاء الانقسام، وقالت 
انهـا تأمل بأن تكـون مقدمـة لـ»مواجهة 
وبخاصـة  الإسـرائيلية  الاعتـداءات 
تكـون  لان  إضافـة  الجائـر»،  الحصـار 
«محـركا لملف المصالحـة الوطنية وإنهاء 
الجمـود الـذي يكتنفهـا بمـا ينهـي حالة 

الانقسام وتكريس الوحدة الوطنية».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فصائـل  تواصـل 
رفضهـا لقـرار حكومة الدكتور سـلام فيـاض تأجيل 
الانتخابـات المحليـة التـي كانـت مقررة فـي 17 تموز 

(يوليو) المقبل الى أجل غير مسمى.
وفـي اطـار مواصلة الرفـض لقـرار التأجيل دعت 
فصائـل منظمـة التحرير وهيئات المجتمـع المدني الى 
تنظيـم اعتصـام جماهيـري اليـوم الاثنين امـام مقر 

مجلس الوزراء الفلسطيني تنديدا بالقرار.
وتحت شـعار «معا لالغاء قرار تأجيل الانتخابات 
ومعا لاجـراء الانتخابات في موعدهـا» دعت فصائل 

منظمة التحرير الى الاعتصام الجماهيري اليوم.
وجـاءت الدعـوة للاعتصـام الجماهيـري اليـوم 
الاثنـين امـام مقـر مجلس الـوزراء مـن قبـل الجبهة 
الشـعب  وحـزب  الديمقراطيـة  والجبهـة  الشـعبية 
«فـدا»  الديمقراطـي  والاتحـاد  الوطنيـة  والمبـادرة 
القوائـم  عـن  وممثلـين  للجميـع»  «الوطـن  وقوائـم 

المستقلة ومجموعة من المؤسسات الاهلية.
وكان قـرار مجلس الوزراء الفلسـطيني الخميس 
الماضـي القاضـي بتأجيـل الانتخابـات المحليـة اثـار 
موجـة مـن الغضـب والرفض فـي صفـوف الفصائل 
الفلسـطينية التابعـة لمنظمـة التحريـر ومؤسسـات 
المجتمع المدني حيث اتهمت حركة فتح بالوقوف وراء 
قرار التأجيل خشية من خسارتها للانتخابات المحلية 
بعد ان فشـلت الحركـة في تشـكيل قوائـم انتخابية 

متفق عليها في صفوف الحركة لخوض الانتخابات.

وكانـت الفصائـل المعارضـة لتأجيـل الانتخابات 
اكـدت بـان اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح اتصلـت 
بالرئيـس الفلسـطيني محمود عباس خـلال زيارته 
الاسـبوع الماضـي لواشـنطن وطلبـت منـه تأجيـل 
الانتخابـات خشـية مـن خسـارة الحركـة لهـا حيث 
قـام الاخيـر بالاتصـال بفيـاض وطلـب منـه تأجيل 

الانتخابات.
ومـن جهتها رفضـت حركة فتح اتهامهـا بالوقوف 

وراء قرار تأجيل الانتخابات المحلية.
واكـد احمـد عسـاف المتحـدث باسـم فتـح رفضه 
للاتهامـات الموجهـة للحركـة حـول قـرار الحكومـة 
تأجيـل الانتخابـات، واصفـا مطلقيهـا بالانتهازيـين 
اصحابهـا  يسـعى  النظـر،  وقصيـري  السياسـيين، 
لتحقيـق مكاسـب شـخصية علـى حسـاب المصالـح 

العليا للشعب الفلسطيني».
وأكـد عسـاف فـي تصريـح صحافـي صـدر عـن 
مفوضيـة الاعـلام والثقافـة» ان حركـة فتـح اعظـم 
وأكبر من أن يرجمها متكسبون من أوضاع فلسطينية 
تعمـل حركتنـا علـى أن تكـون فـي صالـح المجمـوع 

الفلسطيني».
واضـاف مسـتنكرا الحملـة الاعلامية التي شـنها 
مسؤولون في احزاب وقوى سياسية على حركة فتح 
فقال: «انهـم لا يفهمون الديمقراطية الا بقدر ما تحقق 
لهم من مكاسب ومصالح شخصية ومواقع نحن نعلم 

مبتغاها وسبل التكسب من ورائها جيدا».
وحذر عسـاف مـن التطاول علـى فتح وقـال:»ان 
تعاطـي فتح مـع قرار الحكومـة بتأجيـل الانتخابات 
لنـداءات عربيـة ووطنيـة  تلبيـة  للهيئـات المحليـة 
ولمصالـح الشـعب الفلسـطيني العليـا، منطلقـة مـن 

مصلحة ورؤية وطنية شـاملة لايمكن أن يسـتوعبها 
انتهازيـون ظنـوا ان باسـتطاعتهم اللعـب الـى ما لا 
نهاية على حبل الانقسـام لتحقيق مكاسـب شخصية 
او حزبيـة ضيقـة، فخدمة الاجنـدات الخارجية التي 
لاصلة لها بالقضية الفلسطينية على حساب المصلحة 
العليا للشعب الفلسطيني قد ولى ولن ترضخ له فتح 

مهما كانت التضحيات».
انتخابـات  لأيـة  رؤيتنـا  «ان  عسـاف:  واضـاف 
هـي رؤيـة و طنية شـاملة، فحركة التحريـر الوطني 
الفلسطيني لايمكن أن تحسب الأمور بنظرة فصائلية 
او حزبيـة ضيقة» مضيفا «ان الحركـة كان بمقدورها 
الفـوز بكافـة المجالس خاصـة بعد نجاحها بتشـكيل 
اوسـع ائتـلاف وطني مكـون مـن سـبعة فصائل في 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية بالاضافـة الـى خيرة 
الشـخصيات الوطنيـة المسـتقلة والكفـاءات المهنية 
وهـذا ما لـم يكن متوفرا لـدى اي منافـس حقيقي في 

الساحة».
بـالادلاء  المتطوعـين  «جميـع  عسـاف  وطالـب 
بتفسـيرات خاطئـة ومغلوطـة مقصـودة بالكف عن 
الحديث نيابة عن الحركة»، وقال: «لا يحق لكائن من 
كان ان يتحـدث نيابة عن حركـة فتح ويدعي كذبا ان 
التأجيل بسبب فشـل مسرحية تشكيل قوائم و طنية 

موحدة» كما قالوا.
 وفند المقـولات المطروحة في المؤتمرات الصحافية 
ووسـائل الاعـلام قائلا: «اننـا نعرف بـأن المتحدثين 
اليوم عن مسـرحيات هـم الذين طلبوا مـن قياداتهم 
الميدانيـة بعدم التحالف مع حركـة فتح في كافة المدن 
والقرى رغم أن هذه القيادات كانت تسـعى للوصول 
الـى تحالف مـع حركتنـا لادراكهـا بأهميـة التحالف 

وحجـم حركـة فتـح علـى الأرض، لكـن الانتهازيـين 
فـي المسـتويات القيادية رفضـوا ذلك وسـمحوا لهم 
بالتحالـف في بعض القـرى فقط، اما فـي المدن فكان 
الأمـر بالنسـبة لهـم غيـر مسـموح حتـى لايغضبـوا 
اسـيادهم فـي ايـران وغيرها مـن دول الاقليـم، فهم 
يخشون التحالف مع فتح بدون اذن من ذوي نعمتهم 

ومغدقي الاموال عليهم «
ولفت عساف الى أن حركة فتح استطاعت تشكيل 
قوائـم فـي كافـة المناطـق الانتخابيـة وقـد حسـمت 
النتائـج بالتوافق في عدد كبير منهـا لصالح القوائم 

الائتلافية للحركة».
وشدد عساف على ان حركة فتح ارتضت الممارسة 
الديمقراطية اسـلوبا ومارسـته على نفسـها وسعت 
أن يكـون منهجـا لكافـة ابنـاء الشـعب الفلسـطيني 
ولكن الدكتاتوريات الصغيرة مارست الارهاب بحق 
خيرة كوادرها وأجبرتهم على الانسحاب من العملية 
الديمقراطية، فمعظم الذين يكيلون الاتهامات لحركة 
فتـح اليـوم يعلمـون جيـدا مـاذا فعلـت مصالحهـم 
الشـخصية في أحزابهم التي اجبرت خيرة كوادرهم 

على هجرتها.
وكشـف عسـاف النقاب «عن اسـتغلال وانتهازية 
سياسـية حولـت تنظيمـات وفصائـل مناضلـة الـى 
منظمات غير حكومية استشـرى الفسـاد فيها وعمها 

من الاعلى الى الاسفل».
وأكد عساف في نهاية التصريح بأن حركة فتح مع 
اعطاء الفرصة لاي جهد وطني وعربي يبذل باخلاص 
من اجل تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام، فالمشروع 
الوطني الفلسطيني الذي بات مهددا اهم من المصالح 

الشخصية والحزبية لأي كان، على حد قوله.

تواصل رفض فصائل منظمة التحرير لقرار تأجيل الانتخابات المحلية

اعتصام اليوم امام مقر مجلس الوزراء وفتح ترفض اتهامها بالوقوف وراء قرار التأجيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

فشل الطفل كنعان السموني، في الوصول 
الـى مقربـة مـن الأمـين العـام لجامعـة الدول 
العربيـة عمـرو موسـى، رغم جلـوس الأخير 
خلال زيارته لغزة تحت سـقف خيمة وضعت 
فـوق منـزل الطفـل الـذي دمـر خـلال الحرب 
نسـاء  عبـرت  فيمـا  الأخيـرة،  الإسـرائيلية 
العائلـة عـن أن تثمر هـذه الزيارة في تشـييد 

منطقة سكناهن التي تعرضت لتدمير كبير.
وحالـت الإجـراءات الأمنية المشـددة التي 
رافقـت زيـارة الأمين العـام للجامعـة العربية 
بسـبب  الأمنيـة  تدابيرهـا  مـن  زادت  والتـي 
حالـة الفوضـى التي نتجـت بسـبب التزاحم 
بـين الطواقـم الإعلاميـة التي غطـت الزيارة، 
دون وصـول الطفل كنعـان (12 عاماً)، وخلفه 
اخوه الأصغر وهم يحملون أعلاما فلسطينية 
صغيـرة إلى مكان قريب يتيـح لها رؤية عمرو 

موسى عن قرب.
وقال الطفل كنعان لـ «القدس العربي» وقد 
بـدا حزينـاً «الخيمة مقامـة فوق بيتنـا المدمر، 
وكنت أرغب في رؤية عمرو موسى»، ولم تكن 
أمنيـة كنعان هدفها فقط حب الاسـتطلاع، فقد 
قـال انه كان ينـوي الحديث للأمـين العام عن 
معانـاة أسـرته التي فقدت معليهـا في الحرب 

خاصة بعد أن أصبحت بلا مأوى.
وغـادر عقبها هذا الطفل مع اخيه إلى مكان 
خلفـي خصـص لنسـاء العائلـة، ولـم تتح له 
فرصـة رؤية عمرو موسـى، وكنعان وشـقيقة 
الأصغـر ووالدتهما هم من بقـوا أحياء بعد ان 
قتلـت قـوات الاحتلال فـي حـرب (الرصاص 
السـموني،  عطيـة  العائلـة  رب  المصبـوب) 

وشقيقتهم الصغرى.
يذكر أن موسـى تنقل خلال زيارته للقطاع 
بعربـات قدمت معـه من مصر وتحت حراسـة 
أمنيـة مشـددة وفرهـا رجـال أمـن مصريون، 
إضافة إلى حراسـة أمنية شـكلت كحلقة ثانية 

وفرها رجال أمن من شرطة حماس.
ووضع أفـراد العائلة ملصقـاً كبير بداخله 
صور لأفراد العائلة الذين قضوا خلال الحرب 
وعددهـم 30 شـخصا، مـن الرجـال والنسـاء 

منكوبو «الرصاص المصبوب» أملوا أن تثمر زيارة موسى لقطاع غزة نتائج فعلية

الطفل كنعان السموني لم يسمح له برؤية أمين عام الجامعة خلال جلوسه فوق أنقاض منزله

فلسطينيات يتظاهرن خلال زيارة الامين العام لجامعة الدول العربية للمطالبة باطلاق سراح ابنائهن من السجون الاسرائيلية

والأطفال، في حين حملت نساء العائلة صوراً 
صغيرة لهؤلاء الضحايا.

وقالت زوجة عطية السموني والدة الطفل 
كنعـان لــ «القـدس العربـي» انهـا تأمـل بأن 
تسـفر هـذه الزيارة فـي إعـادة إنشـاء بيتها 

وإعالتها على تربية أبنائها الأيتام.
وخـلال حديـث عمرو موسـى لأفـراد هذه 
العائلة التي تقطن في منطقة تقع إلى الجنوب 
من مدينة غزة، وعدهـم بإعادة بناء منازلهم، 

كباقي المنازل التي دمرتها الحرب.
لكن السـيدة السـموني تمنت بأن تتحقق 

هذه الوعود، وأن لا تكون مشـابهة لتلك التي 
وعـد بها الأمـين العام لـلأمم المتحـدة بان كي 
مون خلال زيارة سابقة له لقطاع غزة، وقالت 

ان زيارة عمرة موسى تعد «آخر الفرص».
وخلصـت لجنـة التحقيـق الدوليـة التـي 
رأسـها القاضـي الجنـوب أفريقـي ريتشـارد 
غولدسـتون للتحقيـق في حـرب (الرصاص 
المصبوب) بعـد ان عاينت القطاع واسـتمعت 
إلى شـهادة ناجين مـن بينهم أفـراد من عائلة 
السـموني، الى ان إسـرائيل ارتكبـت «جرائم 

حرب» بقتلها مدنيين.

وهنـاك وفي منطقـة عزية عبد ربه شـمال 
قطاع غزة والقريبة من الحدود مع إسـرائيل، 
إسـرائيلية  لمجـزرة  سـكانها  تعـرض  والتـي 
مشـابهة للتـي حدثـت مـع عائلة السـموني، 
اصطـف رجـال عائلة عبـد ربه تحـت حرارة 
وأشـاد  العـام،  الأمـين  لاسـتقبال  الشـمس 
كبيرهم في كلمة له بموسى ووصفه بـ»الأمين 

عمرو موسى».
وامل عدد كبير من أفراد هذه العائلة في أن 
تساهم زيارة عمرو موسى في إنهاء مأساتهم 
التـي خلفتها الهجمات الإسـرائيلية، لكن عبد 

المحسـن عبد ربه قال لـ «القـدس العربي» ان 
موعـد الزيارة «متأخر كثيراً»، خاصة أن عددا 
مـن المسـؤولين الدوليـين قدمـوا للقطـاع قبل 
عمرو موسـى. وقال «ربما تسـاهم الزيارة في 
إنهـاء معاناتنا، لكـن تجربتي مع المسـؤولين 

الدوليين جعلتني أن لا أكون متفائلا».
وقضـى عدد كبير من أفـراد عائلة عبد ربه 
فـي الهجمـات الإسـرائيلية على القطـاع منذ 
انـدلاع الانتفاضـة، وكان أشـدها خلال حرب 
(الرصاص المصبوب)، حيث استشهد نحو 20 

شخصا، علاوة على تدمير عدد من المنازل.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الاحـد بـأن 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الاسرى 

الفلسطينيين من حقهم في التعليم.
العليـا  الوطنيـة  اللجنـة  واوضحـت 
مصلحـة  إدارة  بـأن  الأسـرى  لنصـرة 
الأسـرى  تحـرم  الاسـرائيلية  السـجون 
الفلسطينيين من تقديم امتحانات الثانوية 
العامة في كافة السجون للعام الثالث على 

التوالي .
المسـؤول  الأشـقر  ريـاض  وكشـف 
سـجون  إدارة  بـان  باللجنـة  الاعلامـى 
أسـير   1800 مـن  أكثـر  حرمـت  الاحتـلال 
خلال العام الماضي مـن التقدم لامتحانات 
الثانويـة العامـة، وكذلـك حرمتهـم أيضا 
خـلال عـام 2007، فـي حـين سـمحت لهـم 
بالتقـدم خـلال عـام 2008، ولكنهـا عمدت 
إلـى التضييـق عليهـم بحرمان عـدد كبير 
مـن الأسـرى الذيـن تقدمـوا للامتحانات 
مـن تقديم الكثير من المواد، وأخرت ادخال 
الكتب الدراسـية إلـى حين اقتـراب موعد 
الامتحانـات، كذلـك قامـت بعزل عـدد من 

الأسـرى لحرمانهم من تقـديم الامتحانات 
ونفـذت بالتزامـن مـع الامتحانـات حملة 
تنقـلات واسـعة، بالإضافـة إلـى إخضاع 
الأمر لمزاج ضابط السجن الذي كان يحرم 
الأسرى بشكل جماعي من الخروج لتقديم 
بعض الامتحانات، وهـا هي العام الحالي 
ايضـاً تحـرم الأسـرى بشـكل جماعي من 

التقدم لامتحانات التوجيهي .
وأشار الأشقر في تصريح صحافي إلى 
أن سلطات الاحتلال تسعى للتضييق على 
الأسـرى بكل الطرق والوسائل، وتسلبهم 
حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية 

بما فيها حقهم في التحصيل العلمي.

سلطات الاحتلال تمنع الاسرى الفلسطينيين من التعليم
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لندن ـ «القدس العربي»:
اكـدت مسـودة بريطانية حول جهـود انهاء 
الحصار على غزة ان الجهود الدولية السـاعية 
لانهـاء الحصار علـى القطـاع ومنـذ 3 اعوام لا 
تهـدف الى مكافـأة حركة حماس التي تسـيطر 

على القطاع منذ عام 2007. 
وتشـير المسـودة الى خطة اعدتها المجموعة 
الرباعيـة المكونة مـن الامم المتحـدة والولايات 
انهـا  الاوروبـي  والاتحـاد  وروسـيا  المتحـدة 
فوضـت مبعـوث الرباعيـة توني بليـر لاجراء 
التـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  مـع  محادثـات 
يتزعمهـا بنيامين نتنياهـو. وكان بلير قد التقى 
نتنياهو يوم الجمعة لاقناعه بتخفيف الحصار 

على القطاع.
والمسـودة الاولـى لمقترحـات الرباعية التي 
لا يصادق على توزيعها سـوى وزير الخارجية 
ويليـام هيـغ تؤكد علـى ان الحصـار المفروض 
علـى القطاع وفـي ضـوء الهجوم الاسـرائيلي 
علـى قوافل الحرية فـي عرض البحـر ومقتل 9 
ناشـطين اتراك في العملية قبل اسـبوعين تبين 

ان الحصار لم يعد منتجا بل وله اثار عكسية.
وتضيف الورقة ان الحصار «يضر بالسكان 
ويعـوق مسـتقبلهم ويؤثر علـى عمليات اعادة 
الاعمـار وتعزيز البنـى الاقتصادية والانمائية. 

وفي نفس الوقت يعزز الحصار من قوة حماس 
ويضر بالمصالح القومية الاسرائيلية على المدى 
البعيـد نتيجـة للاثر الذي يتركـه على الاجيال 

الفلسطينية المتضررة منه».
وتؤكـد الورقة التـي اطلعت عليهـا صحيفة 
«اندبندنت اون صانـدي» على ان اعادة النظر 
في الحصـار المفروض لا يعنـي مكافأة لحماس 
مـن  العـام  بموقفهـا  متمسـكة  الرباعيـة  وان 
حمـاس في غـزة ومطالبها مـن الحركة باطلاق 
غلعاد شـليط الجندي الاسرائيلي لدى الحركة 

ومنذ اربعة اعوام وبدون شروط مسبقة.
وتشـير الصحيفـة انـه علـى الرغـم مـن ان 
مسـودة العمـل التـي اعـدت للقـاء الرباعيـة 
الاسـبوع الماضـي الا انها تلخص مـا تم الاتفاق 
عليه بشكل عام حول الحزمة المطلوبة لتخفيف 
الحصـار بمـا في ذلـك العمل الجـاري من خلال 

الامم المتحدة وممثل الرباعية بلير.
طـارئ  اعمـار  اعـادة  الحزمـة  وتتضمـن 
وباشـراف مـن الامم المتحـدة، حيـث تقـول ان 
المتحـدة  الحصـار عـوق تطبيـق  خطـة الامم 
والمـدارس  البيـوت  اعمـار  لاعـادة  الشـاملة 
الصحـي  الصـرف  وشـبكات  والمستشـفيات 

والبنية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب.
وتطالب الورقة بتغيير القائمة التي تسـمح 
بدخولها اسـرائيل الى القطاع الى قائمة يؤذن 

بدخولها وهي قائمة تسـمح بالنمو الاقتصادي 
المطلـوب فـي القطـاع ولا تؤثر علـى الخطوات 
الامنية التي اتخذتها اسـرائيل. وتدعو الورقة 
الـى اشـراف صـارم علـى الطريقـة التـي يتـم 
اسـتخدام مواد  قابلـة للاسـتخدام المتعدد من 
مثل الاسـمنت والانابيب، حيـث يلعب المجتمع 
الدولـي دورا مهمـا فـي عملية الرقابـة. وتدعو 
الوثيقـة الـى فتـح معبـر المنطـار «كارنـي» كي 
تبـدأ فيه البضائع بالتدفـق، وهناك حديث عن 
دور اشـرافي يقوم به ممثلو الاتحاد الاوروبي، 
اسـوة بالدور الذي لعبه الاتحاد في معبر رفح 
قبـل احداث حزيران (يونيـو) 2007. وتتحدث 
الورقـة عـن بـدء لعملية نقـل مواد عبـر البحر 
ومن خلال ميناء اشـدود الاسرائيلي وذلك من 

اجل بدء عملية الاستيراد والتصدير.
ومـن اجل تحقيق هـذه المطالـب تدعو ورقة 
الرباعية لزيادة ميزانية وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسـطينيين، المسـؤولة عن تشغيل 
وتعليـم مليـون مـن مليـون ونصـف مليـون 
مواطـن في القطـاع. وجـاءت المفاوضات حول 
تخفيـف الحصار علـى غزة في وقـت تواصلت 
فيه المحادثات بين الولايات المتحدة واسـرائيل 
العمليـة  فـي  التحقيـق  لجنـة  شـكل  حـول 
الاسـرائيلية وفي وقت هددت فيـه تركيا بقطع 

علاقاتها مع اسرائيل.

ولكـن اسـرائيل لا تزال تتحـدث عن تحقيق 
محـدود ولا يتوقع ان يتم فيه تقديم شـهادات، 
مـع ان رئيس هيئـة الاركان الاسـرائيلي غابي 
اشـكنازي عـين غيـورا اليانـد، عميـد احتياط 
سابق في الجيش الاسرائيلي والرئيس السابق 
لوكالة الامن القومي. وينظر دبلوماسـيون الى 
التحول من قائمة المسموح به الى قائمة المأذون 
بـه كنقطـة تحول مهمـة لانها ستسـمح بدخول 
مواد كانت ترى اسـرائيل فيهـا خطرا امنيا مما 
يعني تغيرا في النظر الى اهداف الحصار الذي 
تعزز من موقف الحكومة الاسـرائيلية للتعامل 

مع غزة على انها كيان معاد.
وبررت اسـرائيل موقفها من الحصار بتقديم 
وثائـق قانونية  يسـمح فيهـا القانـون الدولي 
بالقيـام بحـرب اقتصادية في ظـروف خاصة. 
وفرضـت اسـرائيل الحصـار فـي وقت لـم يكن 
فيـه نتنياهـو قـد وصـل السـلطة ممـا يمنحـه 
الفرصة للتحلل من مسؤولية الحصار. وتشكك 
جماعـات حقوق انسـان فـي امكانية السـماح 
بدخـول مواد مهمـة فـي عمليـات التصنيع من 
مثل الغولوكوز واسـتيراد المواد الاساسـية في 
صناعة النسـيج. ويعتقد ان فكـرة التحول من 
المواد المسـموح بها الى تلك المـأذون بها هي من 

بنات افكار توني بلير.
وتعتبـر العنصر الاول مـن عناصر  تخفيف 

الحصار الثلاثة، امـا العنصر الثاني فهو زيادة 
الدعـم الدولـي للقطـاع بالتعاون مع اسـرائيل 
حيث سـتتم مراقبة المـواد القابلة للاسـتخدام 
المـزدوج، امـام الثالـث فهو فتـح المعابـر. وفي 
الوقـت الـذي يتحـدث فيـه عـدد مـن المراقبين 
الاوروبيـين عن رفع الحصـار البحري من اجل 
السـماح بدخول السـفن الى ميناء غـزة الا ان 
اسـرائيل لا زالـت  ترفض عملية نقـل البضائع 
عبـر اي طريق باسـتثناء الطـرق البرية. ومنذ 
العمليـة الاسـرائيلية ضد قوافـل الحرية بدأت 
الصحافة العالمية تلتفت الى الكارثة الانسانية 
في القطـاع ومعاناة السـكان الذيـن ينتظرون 
الخروج للدراسـة او للعلاج. وتظهر تقارير ان 
الوضع اللا انسـاني تقابله ايضـا بيروقراطية 
مـن متابعـة الاوراق والطلبـات التـي يجب ان 
يوافق عليها الجيش الاسـرائيلي الذي يسيطر 

على كل المعابر لغزة.
ونقلـت صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» 
لمـكان  مـكان  مـن  ذهـب  فلسـطيني  اب  عـن 
لعـلاج ابنـه الصغير خـارج غزة ومـات الولد 
اثنـاء المحـاولات قوله «فقـدت ابنـي، لا نعامل 
كبشـر». وتسـاءل «هل تقبل اسـرائيل العيش 
تحـت هـذه الظـروف». وتقـول الصحيفـة انه 
بالاضافـة لسـيطرة اسـرائيل علـى معابر غزة 
فهي تلقى مسـاعدة من مصـر لتضييق الحصار 

وتمنع دخول وخروج اي شـيء من مادة الخل 
الـى المرضـى المزمنـين. وتدافـع اسـرائيل عـن 
سياسـتها تجـاه غـزة قائلـة ان التقاريـر التي 
تتحـدث عن وضع سـيىء في غـزة مبالغ فيها، 
فـي وقـت يقول فيه مسـؤول مـن الامم المتحدة 
ان الوضـع في القطاع لا يشـبه وضـع دولة من 
دول الصحراء الافريقية. ولا يتحدث مسـؤولو 
المتحـدة عـن مجاعـة ولكـن القطـاع يعاني من 
ازمـة سياسـية وبتداعيـات انسـانية كبيرة». 
ويقارن المدافعون بين وضع غزة ونسبة الوفاة 
بين الاطفال بمسـارح حرب اخرى فهم يقولون 
ان سكان غزة يحصلون على مساعدات غذائية  
تجعلهم يعيشون احسن من الصوماليين الذين 
يعيشون وسط حرب اهلية. ويقول مسؤولون 
في منظمـة الصحة العالميـة ان الوضع في غزة 
وان لـم يصـل حالـة الكارثـة الا انه يقـف على 

حافة الكارثة.
ويـرى آخـرون ان الفـرق بين مـا يحدث في 
غزة واسـرائيل يبدو واضحـا عند الخروج من 
معبـر ايريز ففي اسـرائيل هناك مراكز تسـوق 
واطفـال  الحميـر  تجرهـا  عربـات  غـزة  وفـي 
يبحثون بين اكوام البيـوت التي دمرتها عملية 

الرصاص المسكوب. 
وفـي احياء غـزة وازقتهـا رجال جالسـون 
بكسل وبدون عمل واصحاب محلات فارغة من 

المشـترين يدخنون ويشـربون القهـوة. مع ان 
المحلات مليئة بالمواد وكلها مهربة.

نريد عملا بكرامة لا اغاثة
 ومن هنا فحديث اسرائيل عن عودة للحياة 
الطبيعيـة مبالـغ فيه، ففي مستشـفى الشـفاء 
مشـكلة  مـن  الصحيـون  المسـؤولون  يعانـي 
التعامـل مع الاعـداد الكبيرة مـن المرضى. فيما 
لا تـزال اجنحـة بـدون اصـلاح لعـدم وجـود 
مواد البناء. وبسـبب الحصار اغلقت نسبة 95 
بالمئـة من معامـل ومصانع غـزة ابوابها وتنظر 
جماعـات حقـوق الانسـان الـى ان الهـدف من 
الحـرب الاقتصاديـة هو ممارسـة الضغط على 
حمـاس حتى تنهار وتـرى هـذه الجماعات في 
هذه السياسـة «عقابـا جماعيـا». ويقول رجل 
اعمـال في غـزة انـه في الوقـت الـذي كان فيه 
العمـل متوفـرا وبشـكل كبيـر بسـبب الحـرب 
الاخيـرة فـلا احـد يجـد العمـل لان اسـرائيل 
تمـارس الحصار وتمنـع مـواد البنـاء. ويقول 
مواطـن آخر تعيـش عائلته المكونة مـن 8 افراد 
ينامون في غرفة واحدة انه لا يسـتطيع اطعام 
عائلته. ومع انه يتلقى المسـاعدة من الاغاثة الا 
انـه يريد العمل ويصف الحياة بالمزرية وبدون 
كرامة. ولكن اسـرائيل تقول انهـا «تعمل ما في 
وسـعها لتخفيف الازمة عن السـكان» ومعاقبة 

حماس في الوقت نفسه!

فتح معابر واذن بنقل مواد مزدوجة الاستعمال واعتراف بفشل سياسة اسرائيل

مسودة عمل للرباعية تتضمن مقترحات لتخفيف الحصار عن غزة وبرقابة دولية

الناصرة ـ «القدس العربي»- 

من زهير اندراوس:
في خطوة مفاجئـة اعلن وزير الامن 
الاسـرائيلي، ايهود باراك، صباح امس 
الاحد عـن الغاء  مشـاركته في معرض 
الفرنسـية،  العاصمـة  فـي  للاسـلحة 
باريـس، وذلـك بعـد يومين مـن اعلان 
مشاركين فرنسـيين في اسطول الحرية 
ضـد  قضائيـة  دعـوى  رفـع  اعتزامهـم 
باراك في فرنسـا وفي المحكمـة الدولية 

في لاهاي الهولندية.
وذكرت وسـائل اعلام اسرائيلية ان 
وزارة الامـن اعلنـت بصـورة مفاجئـة 
الغـاء زيارة بـاراك، مدعية ان السـبب 
وراء القـرار هو الانتظـار حتى الاعلان 
فحـص  لجنـة  تشـكيل  عـن  الرسـمي 
فـي قانونيـة الحصـار على قطـاع غزة 
وعملية السيطرة على اسطول الحرية.

بـاراك  يقـوم  ان  المقـرر  مـن  وكان 
بزيارة رسـمية ليومين لافتتاح الجناح 
الاسـرائيلي فـي معرض للاسـلحة في 
باريس. وكان من المقرر ان يلتقي وزيري 
الخارجية والدفاع الفرنسـيين. وقالت 
مصـادر فـي وزارة الامن الاسـرائيلية، 
يوم الجمعة، ان باراك سـيقوم بزيارته 
لباريس وان القسم القضائي في وزارة 
الحمايـة  بتوفيـر  سـيقوم  الخارجيـة 
القانونيـة له في حال تعرض للملاحقة 
القضائية خلال زيارته لفرنسـا، ورغم 
ذلـك قـرر امـس الغـاء زيارتـه. وزعم 

المراسل للشؤون السياسية في الاذاعة 
الاسـرائيلية الرسمية، شـموليك طال، 
نقلا عـن مقربين مـن الوزير نفسـه انّه 
لا توجـد ايّ علاقة بين التهديد بملاحقة 
بـاراك قضائيـا في فرنسـا وبـين الغاء 

زيارته المقررة.
على صلة بما سـلف، افـادت مصادر 
الامـن  وزارة  انّ  ابيـب  تـل  فـي  امنيـة 
الاسـرائيلية توقعت ان تسـجل الدولة 
مبيعـات  فـي  قياسـيا  رقمـا  العبريـة 
الاسـلحة مع نهاية العـام الحالي 2010 
اذ مـن المتوقع ان تصل قيمـة صادراتها 
مـن الاسـلحة مبلـغ 8 مليـارات دولار. 
وكانت اسـرائيل احتلت المكانة الرابعة 
الولايـات  بعـد  الاسـلحة  تصديـر  فـي 
المتحـدة وروسـيا وفرنسـا فـي العـام 
 7.5 مبيعاتهـا  نسـبة  بلغـت  اذ   2009
بليـون دولار. واشـار مدير عـام وزارة 
اودي  الجنـرال  الاسـرائيلية  الدفـاع 
شـاني الى ان هدفـه النهائـي الوصول 
الـى عقد صفقـات تصدير تصـل قيمتها 
الـى مابين 7 10و مليارات دولار سـنويا 
وهو هـدف بالامكان تحقيقـه من وجهة 
افـادت  كمـا  شـاني،  واعتبـر  نظـره. 
صحيفة «هآرتس» العبرية، ان المعرض 
في باريس يمثل فرصة عظيمة لتسويق 
الدفاعيـة  والتكنولوجيـا  الاسـلحة 
الاسـرائيلية المتقدمـة، حيث ستشـارك 
كبـرى شـركات الاسـلحة الاسـرائيلية 
الجديدة،.وكشـف  انظمتهـا  بعـرض 
مـرة  ولاول  انّـه  عـن  النقـاب  شـاني 
الاسـرائيلية  القتـال  دبابـة  سـتعرض 

المتطـورة (ميركافا 4) في المعرض حيث 
وصلـت الـى باريـس تحـت اجـراءات 
امنيـة مشـددة، وقامـت شـركة رفائيل 
الاسـرائيلية بتزويد الدبابة المعروضة 
بنظام حماية نشـط، وبحسـب المصادر 
الامنيـة في تـل ابيب فـانّ كولومبيا من 
بـين الـدول التي ابـدت اهتماما بشـراء 

دبابة (ميركافا).
وزادت المصادر ذاتها قائلة للصحيفة 
الاسـلحة  تطويـر  شـركة  انّ  العبريـة 
الاسـرائيلية (رفائيـل) تسـتعد لعرض 
نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ 
قصيرة المدى الـذي طورته مؤخرا للرد 
علـى صواريخ القسـام التـي تطلق من 
قطاع غزة، معتبـرة ان قرار الكونغرس 
الامريكـي يـوم 24 ايـار مايـو) الماضـي 
بدعـم المشـروع الاسـرائيلي بمبلغ 205 
ملايـين دولار سيسـاعد شـركة رفائيل 
علـى بيـع 8 بطاريـات مـن هـذا النظام 

للولايات المتحدة على اقل تقدير.
من جهة اخرى تستعد شركة (لبيت) 
الاسـرائيلية لعـرض عـدد مـن الانظمة 
الدفاعية الجديدة بما فيها النظام الذي 
يزوّد مركبات افراد سلاح المشاة  حماية 
من الاسلحة الموجهة المضادة للدبابات، 
 EoShield وقـد جـرى تطويـر نظـام
بالتعاون ما بين شركة «البيت» والقيادة 
العامة للجيش الاسرائيلي، حيث يعمل 
علـى توفيـر حاجـز حمايـة 360 درجـة 
الالكترونـي  التشـويش  علـى  معتمـدا 
لتضليـل القذائـف الموجهـة المطلقة من 
البحـر او البـر او الجـو. وقالت مصادر 

في الجيش الاسرائيلي ان قيادته معنية 
بحيازة هذا النظام الذي سيحمي افراد 
قواتها من المشـاة في اي حرب قادمة مع 

حزب الله اللبناني.
كمـا سـتركز شـركة (البيـت)، وهي 
الشـركة التـي تسـاهم فـي بنـاء جدار 
العـزل العنصـري فـي الضفـة الغربية 
المحتلة على عرض نظام عسـكري رقمي 
الذي ابتاعه الجيش الاسرائيلي مؤخرا 
الارضيـة  القواعـد  ربـط  علـى  ويقـوم 
للجيـش مـن دبابات ومدفعية وسـلاح 
مشـاركة  امكانيـة  ويمنحهـم  مشـاة 
الاهداف خلال المعركـة، ولفتت المصادر 
الى انّه سيتم عرض جهاز اتصال رقمي 
حديث من تطوير «البيت» يستطيع نقل 
الصـوت وصـور الفيديـو والمعلومـات 

بجودة عالية وبسرعة قياسية.
عـن  نقـلا  عينهـا  المصـادر  ولفتـت 
موظفـين رفيعي المسـتوى فـي تل ابيب 
الـى انّ الدولـة العبريـة قلقـة مـن بيع 
متطـورة  اسـلحة  المتحـدة  الولايـات 
والسـعودية  والاردن  مصـر  مـن  لـكل 
والامـارات العربيـة المتحـدة. ونقلـت 
صحيفـة «هآرتس» امس عـن الموظفين 
قلـق  عـن  تعبيرهـم  الاسـرائيليين 
اسـرائيل ازاء حجم صفقات الاسـلحة 
مـع  الامريكيـة  الادارة  تنفذهـا  التـي 
العالـم العربـي، وتابعـت انـه منذ بدء 
ولايـة الرئيس باراك اوباما قبل عام لم 
يتم تنفيذ صفقات اسـلحة مع اسرائيل 
شـبيهة بتلك التي تم ابرامهـا مع الدول 

العربية، على حد تعبيرها.

تل ابيب قلقة من بيع ادارة اوباما اسلحة متطورة للسعودية والاردن ومصر والامارات
باراك يلغي بصورة مفاجئة زيارة مقررة لفرنسا خشية تعرضه للملاحقة القضائية 

واسرائيل تتوقع وصول مبيعاتها من الاسلحة خلال العام الى 10 مليارات دولار

ناشطة سلام تتجادل مع جندي اسرائيلي خلال تظاهرة ضد الجدار العازل في بيت جالا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لم تسـرق الانتخابـات النيابيـة الفرعية التي 
جرت امـس في قضـاء المنية - الضنيـة الاضواء 
بـل إنهـا مرّت ببـرودة علمـا أن هـذه الانتخابات 
حصلت بين المرشـح كاظم الخيـر المدعوم من تيار 
المسـتقبل والمرشـح كمال الخير المدعـوم من قوى 
8 آذار لملء المقعد الذي شـغر بوفاة النائب هاشـم 

علم الدين من كتلة المستقبل.
ولفتـت زيـارة رئيـس الهيئـة التنفيذيـة فـي 
«القـوات اللبنانيـة» سـمير جعجـع لمصـر حيـث 
التقـى الرئيـس المصري حسـني مبـارك وأوضح 
أن الموضوع الرئيسـي للبحث «كان لبنان في ظل 
الجـو الإقليمي المضطرب»، وأبدى جعجع شـكره 
للرئيـس مبـارك والحكومـة المصريـة والشـعب 

المصـري «علـى كل الدعم الـذي قدموه ومـا زالوا 
يقدمونه للبنان شعباً وحكومة».

وقـال جعجـع بعـد لقائـه مبـارك «لا شـك أن 
المنطقـة تمـر فـي حالـة عـدم إسـتقرار، وبالتالي 
إن أفضل شـيء للدفـاع عن لبنان فـي وجه كل ما 
يتهـدده هو التفاف شـعبه حـول حكومته وحول 
سـلطته الشـرعية وحصر قرار الدفاع عن لبنان، 
أو وضع هذا القرار ضمن المؤسسـات الدسـتورية 
هـذه  لتتمكـن  اللبنانيـة،  الحكومـة  وبالأخـص 
الحكومـة مـن تقديـر الموقـف كل لحظـة بلحظتها 
كمـا يجـب اتخـاذ القـرارات المناسـبة، فالوضـع 
الحاضـر فـي لبنان لا يحتمـل أي عبـث أو تلاعب 
أو أي خطوة غير مدروسـة وليسـت فـي مكانها».
وأضـاف جعجع: «أما فيما يتعلق بعملية السـلام 
ككل، فهـذه العمليـة مرتبطة مباشـرة بالمصالحة 
الفلسطينية، فمن دون هذه المصالحة من الصعب 
تصـوّر أي تقدم فعلـي وجدي في عملية السـلام، 
وللأسف المصالحة الفلسـطينية، وعلى الرغم من 

كل الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية والفرقاء 
العـرب الآخرون، فهناك بعض من يعطّلها، ولذلك 
أتسـاءل من أين يمكن أن تأتي الحلول من الخارج 
للمصالحة الفلسـطينية، طالمـا أن لا مصالحة بين 
الفلسـطينيين، وطالما لـن يحصل تقـدّم جدّي في 
عملية السـلام في الشرق الأوسط، وطالما ستبقى 
الأوضـاع غيـر مسـتقرة فـي المنطقة، سـنبقى في 

الحلقة المفرغة التي نحن فيها اليوم».
يـزال  لا  كان  إذا  مـا  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
يعتبـر أن «حزب اللـه» يمثل دولة ضمـن الدولة، 
تتخـذ  والـدول  المجتمعـات  «ان  جعجـع:  أجـاب 
أشـكالاً معينة حتى تسـتطيع أن تسـتمر وتستقر 
وتواجـه فـي حـال حصـول أي أخطـار عليها من 
الخـارج، وهذه الأشـكال معروفة، فهنـاك مجتمع 
وشـعب وأرض وسـلطة، ولذلـك لا يمكـن وجود 
شـعب وأرض وسـلطات عدة في الوقت نفسـه». 
وختـم جعجع: «من هنا نحـن ندعو، وعلى الرغم 
مـن تقديرنا لجهـود الإخوان في «حـزب الله» في 

المراحل الماضية، الى أن تكون كل الجهود منسّـقة 
وموجـودة داخـل الدولة وداخل الأطر الشـرعية 
المثـال  سـبيل  فعلـى  الدسـتورية،  والمؤسسـات 
ر دولـة تحترم نفسـها فيمـا يوجد  لا يمكـن تصـوّ
حـزب مـن الأحـزاب يدخل أسـلحة إلـى أراضيها 
مـن دون علمهـا أو يقـوم بخطوات أخـرى تخرج 
عن سيادتها الشرعية». وكان جعجع التقى وزير 
الخارجيـة المصري احمد أبو الغيـط ، وتأتي هذه 
اللقـاءات في مصـر قبل ايـام من عقـد اجتماعات 
الدورة السابعة للجنة العليا اللبنانية - المصرية 
المشـتركة برئاسـة رئيس الوزراء سعد الحريري 
ونظيره المصـري الدكتور أحمد نظيف في بيروت 

الخميس المقبل.
وفـي دمشـق، إختتمـت اللجنـة التحضيريـة 
اللبنانية ـ السورية اعمالها بالتوقيع على محضر 
اجتماع وتم التوصـل الى 15 وثيقة بينها مذكرات 
تفاهم سـتُرفع الى اجتماعات هيئـة المتابعة، فيما 
بقيـت بعـض الاتفاقـات بحاجـة لمناقشـة فنيـة.

النقـل،  البيئـة،  مجـالات  الاتفاقـات  وتشـمل 
الداخليـة، العـدل، التربية وغيرهـا، ولكن بقيت 
بعض الاتفاقات المتعلقة بالداخلية والامن بحاجة 
الى نقاش فني. وكانت اللجان المنبثقة عن اللجنة 
التحضيريـة اللبنانية - السـورية، تابعت امس 
أعمالها في مبنى هيئة تخطيط الدولة في دمشق.

الدفـاع  شـؤون  للجـان  اجتماعـات  وعقـدت 
والامن والداخليـة والشـؤون الخارجية والعدل 
والشـؤون الماليـة والاقتصـاد والنقـل والزراعـة 
والتربية والتعليم والسـياحة والعمـل والتعليم 
العالي والصحة والثقافة والطاقة والغاز والبيئة 

والصناعة.
وأقـام السـفير اللبنانـي فـي سـورية ميشـال 
خـوري حفـل اسـتقبال للوزير جان اوغاسـبيان 
وأعضـاء الوفـد اللبنانـي فـي منـزل السـفير في 
يعفـور قـرب دمشـق حضـره عـدد مـن السـفراء 
العرب والأجانب المعتمدين في دمشـق وحشد من 

مراسلي وسائل الاعلام العربية والعالمية.

جعجع في مصر.. واختتام اجتماعات اللجنة اللبنانية السورية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اكثـر مـن معنـى ودلالـة سياسـية عميقـة 
تؤشـر اليهـا محـاولات الحـراك الاجتماعـي 
والنخبوي التي برزت خلال اليومين الماضيين 
في السـاحة الاردنية بعـد ان مهد لها بوضوح 
خطـاب «غاضب» الـى حد ما لمؤسسـة القصر 
الملكـي وتمتـع برؤيـة نقديـة تذكـر بثوابـت 
الدولـة وخطوطها الحمـراء بعد ان لامسـتها 
مؤخـرا بعـض الاعتراضـات وحاولت بعض 

النخب المشاغبة اعادة ترسيمها.
عمـان  فـي  الداخليـة  السياسـية  الحالـة 
الآن فـي مـزاج مختلف تمامـا عن ذلـك المزاج 
الـذي عايشـه الوسـط السياسـي والاعلامي 
قبـل الخطاب المشـار اليـه والذي مكـن رجال 
الدولـة واصحاب القرار من الاسـترخاء قليلا 
والتقـاط الانفـاس فحصلـت مظاهـر حـراك 
متسـارعة تحت عنوان احتـواء نتائج الجدل 
الضار الذي اثير تحت عنوان الهوية الوطنية 

والوطن البديل.
وظهـر امـس الاحد بـرزت محطـة مهمة في 
سـياق الاسـتدراك، فقبـل ايـام فقـط تحـدى 
رئيـس  للجـدل  المثيريـن  النشـطاء  بعـض 
الـوزراء سـمير الرفاعـي ان يسـتطيع زيارة 
مدينـة الكـرك تحديـدا، مشـيرين عبـر بعض 
التقاريـر الصحافية الى ان الرجل الغى زيارة 

كانت مقررة لهذه المدينة لاسباب سياسية.
الفكـرة كانت ان حـراك المعلمين الذي هتف 
عدة مـرات باسـقاط حكومة الرفاعـي انطلق 
زيـد  حكومـة  ان  وكانـت  الكـرك،  مـن  اصـلا 
الرفاعـي الاب عام 89 سـقطت اصلا بعدما بدأ 

الحراك الشعبي ضدها من مدينة الكرك.
لذلك كانت الاشـارات اسـتفزازية، فقد قيل 
في الكواليـس ان ابناء الكرك مـن المتقاعدين 

العسكريين هم المعترضون على ولاية الرفاعي 
ومن بعده ولاية طاهر المصري لرئاسة مجلس 

الاعيان.
 وعليـه اكتسـب وقـوف الرفاعـي بالكـرك 
امس طعما خاصا من الناحية السياسـية فتم 
اسـتقباله ما لا يقل عـن 300  قيادي محلي من 
ابنـاء المحافظـة وزار المدنيـة ضيفا شـخصيا 
علـى احـدى اهـم عشـائرها وهـي الصرايرة 
هيئـة  رئيـس  المضيـف  كان  خـاص  وبشـكل 
الصرايـرة  خالـد  الجنـرال  السـابق  الاركان 
الـذي حـاول بعض الافتـراءات الزج باسـمه 
فيمـا يتعلق ببيان شـهير اعتـرض على ولاية 

الرفاعي والمصري.
وهنـا قـال ابنـاء الكـرك بوضـوح ان مـا 
صالونـات  فـي  الطموحـين  بعـض  يجتهـده 
عمان لا يمثلهم، خصوصا بعدما تجول رئيس 
الحكومـة بـين الاهالـي ومرافقهـم واقيمت له 

بيوت الشعر احتفالا.
وبدا واضحا ان اسـتضافة شخصية ثقيلة 
الـوزن مـن طـراز الصرايرة للرفاعـي تضرب 
عصفوريـن بحجـر واحـد، فالصرايـرة هنـا 
يعزل نفسه عن سياق الجدل غير المألوف فيما 
يتعلق بالثوابت بعد ان عبر عن اسـتيائه من 
الزج باسمه اعلاميا في جدل سياسي مؤخرا.

والرفاعـي يقـول بأنه يزور اهلـه وعائلته 
في مدينة الكرك بصرف النظر عن الاجتهادات 
المشـاغبة التـي يقترحهـا البعض في رسـالة 
للغايـة  وحيـوي  ودي  لقـاء  ايضـا  اكملهـا 
اسـتضاف فيه ابنـاء عشـيرة العضايلة التي 
تعد من العائلات الرئيسـية فـي الكرك رئيس 
مجلـس الاعيـان طاهـر المصـري فـي رسـالة 
واضحة تؤكـد ايضا بأن ما يقوله ابناء بعض 
دكاكـين عمـان السياسـية، علـى حـد تعبيـر 
النائب ممـدوح العبادي، باسـم المحافظات لا 
يمثل الناس في عمق المجتمع الموحد، ولا يمثل 

في الواقع حقيقة الاردن وصورته. 

الاردن: دلالات سياسية هامة..
الرفاعي والمصري ضيفان على اهالي الكرك 
وحراك نخبوي اجتماعي بعد «تحذيرات» 

القصر لاحتواء جدل الوحدة الوطنية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اصدر مركز مدى الكرمل تقرير الرصد السياسيّ 
السـابع، مشـيرا الى انّه بهـذا التقرير يُنهي سـنة 
كاملة من عمليّة رصد وتوثيق سياسـات الحكومة، 
وتشريعات القوانين، ومواقف الجمهور الاسرائيليّ 
والقيـادات، ومواقـف الاكاديميّـين ورجـال الدين 

اليهود تجاه المواطنين الفلسطينيّين.
ويشـير تلخيـص العـام المنصـرم الـى حصول 
تصعيـد فـي السياسـات الحكوميّـة ضـدّ المجتمـع 
الفلسطينيّ، والى تعميق عمليّات تشريع القوانين 
التـي تهدف الـى ترسـيخ الطابع اليهـوديّ للدولة 
وتقليـص حقوق المواطنـين الفلسـطينيّين المدنيّة، 
كذلك يشـير الى تزايد شَـرْعَنة التمييـز والكراهية 
الباحـث  وشـدد  الفلسـطينيّين،  المواطنـين  تجـاه 
امطانس شحادة على انّ التقرير الحاليّ يعزّز تلك 

الاستنتاجات.
وتحـت عنـوان الرابـي عوفاديـا يحقـر الدين 
الاسـلاميّ جاء: اغبياء، دينهم بشـع مثلهم، هذا ما 

قاله عن المسلمين الرابي عوفاديا يوسيف، الزعيم 
الروحيّ لحزب شـاس، خلال موعظة دينيّة قدّمها، 
وجـاء ذلـك خـلال تنـاول مسـألة اشـتراط عودة 
قـة اليهوديّة الى زوجها بعـد زواجها من اخر،  المطلَّ
بينما يَشـترط الدين الاسلاميّ زواج المرأة من اجل 
عودتها لزوجها الاوّل. ليس بالامر الشـاذّ ان يقوم 
رجـل دين يهـوديّ رفيـع المسـتوى بالتهجّـم على 
العرب والمسلمين ومهاجمتهم. لكن عندما يفعل ذلك 
زعيم مثل يوسـيف فانّ للامر دلالةً سياسيّةً عمليّةً 
خطيـرةً، وذلـك انّ اتباعـه يَقبلـون مواعظه دون 
مناقشـة، فهو الزعيم الروحيّ لحزب شـاس، وهو 
الحـزب الرابع في اسـرائيل من حيـث التمثيل في 
الكنيسـت، اذ حصل في الانتخابـات الاخيرة على 
11 مقعدا في الكنيسـت، اي نحـو 300 الف صوت. 
واضافـة الى البعـد الدينيّ، ثمّة ابعاد واسـقاطات 
سياسـيّة لمثل هذا التحريض، اذ من غير المسـتبعَد 
الـى مواقـف  اقـوال عوفاديـا  ان تجـري ترجمـة 
وافعال سياسيّة من قبل ممثّلي شاس في الكنيست 
والحكومة. كما انّ يوسـيف زعم انّ المسيح المنتظر 
ظهر لـه في المنام، وقال لـزواره الدائمين من رجال 
الديـن اليهود الشـرقيين وقادة حزب شـاس الذي 
يقـوده انّـه رأى في ذلـك الحلم ان القدس وسـائر 

فلسـطين حتى نهر الاردن خالية من الفلسـطينيين 
والعرب، ومزدحمة باليهود.

المسـيح  مجـيء  ينتظـرون  اليهـود  ان  يذكـر 
لتخليص البشر من الضلال.

ويـورد تقريـر مـدى الكرمـل امثلـة من جلسـة 
المسـاح  عـدم  قـرر  الـذي  الاسـرائيلي  للكنيسـت 
لفلسـطينيي الداخل بشـراء اراض تابعـة للدولة 
العبرية، ففي الجلسـة نفسها، كشـف نائب الوزير 
داني ايالـون الاهداف الحقيقيّة لمشـروع القانون، 
ا،  حيث قال على نحو واضـح: هذا يثلج الصدر حقًّ
وذلك انّ قضيّة تعزيـز الضواحي، وقضيّة احتلال 
الاراضـي - واكرّر: احتلال الاراضي - مهمّة اليوم 
مـن الناحيـة القوميّـة والصهيونيّـة ولا ينبغي ان 
نخجل من قول ذلك. تُبيّنُ اقوال ايالون تلك الضررَ 
اللاحقَ بحقـوق المواطنين الفلسـطينيّين، رغم انّه 
فـي الوضع القائـم، حتّى بـدون هـذا القانون، من 
الصعـب علـى المواطنـين الفلسـطينيّين ان يُقبَلـوا 

للسكن في تلك البلدات.
لَ المحكمة في  امـا يمنع اقتراح القانون هـذا تدخُّ
عمليّة قبول السـكّان الجـدد، حيث لا يمكن للعرب، 
بنـاء علـى القانون، السـكنُ في تلك البلـدات بناء 
على قرار لجنة القبول، والقانون يدعم هذا القرار. 

وكان النائـب احمد الطيبي هو مـن بادر لطرح هذا 
القانـون. وجـاء فـي شـرح مشـروع القانـون انّه 
يهـدف، في مـا يهدف، الـى الاحتجاج علـى تعديل 

اوامر الجمعيّات التعاونيّة.
وجـاء في الشـرح: بنـاء علـى حقيقة انّـه منذ 
قيـام الدولـة يجـري تخصيـص اراضي اسـرائيل 
لليهـود فقط، وبنـاء على حقيقـة انّ دائرة اراضي 
اسـرائيل اسـتخدمت جميع الوسـائل، بما في ذلك 
بواسـطة الوكالة اليهوديّة، في سبيل منح اراضي 
الدولة لليهود فقط، وبناء على التجربة المُرّة خلال 
عشـرات السـنين منذ اقامـة الدولـة، وحقيقة عدم 
اقامة بلدة عربيّة واحدة، يجب ان نضمن بواسطة 
اسـرائيل  اراضـي  اسـتغلال  يجـري  ان  القانـون 
لمصلحة جميـع مواطني الدولة دون فرق في الدين 
او القوميّة، وضمان توزيع متسـاوٍ لاراضي الدولة 

لمصلحة المواطنين العرب في اسرائيل.
ا علـى قـرار اللجنـة الوزاريّة، قـال النائب   وردًّ
الطيبـي: لقد برهنـت حكومة اسـرائيل مرّة اخرى 
انّهـا تخشـى مبـدأ المسـاواة المدنيّـة، فالحكومـة 
التـي صادقت علـى قانون الانتقـاء، تتنكّر لحقوق 
العرب، تهدم ما هو للعـرب وترفض المصادقة على 
اقامة بلدة عربيّة جديـدة منذ العام 1948 لا تكتفي 

، بِسَـنّ  الحكومـة الحاليّـة، ولا الكنيسـت الحالـيّ
قوانين تنتقص من حقوق المواطنين الفلسطينيّين، 
بل يريدان ترسيخ طابع الدولة اليهوديّ وتعزيزه 
بواسطة تشريع قوانين اساسيّة جديدة، او تعديل 
ما هو قائم. واما يتّضح من مشـاريع القوانين تلك، 
فانّ هـذا يعني الحـدّ نهائيـا من مطالـب المواطنين 
الفلسطينيّين القوميّة ومحاولاتهم تحسين ظروف 

حياتهم المعيشيّة.
وقـال معـد التقريـر الباحـث شـحادة للقـدس 
العربـي انّـه بعـد مـرور عـام وثلاثـة اشـهر علـى 
انتخـاب حكومـة نتنياهـو، وعلـى ضـوء تركيبـة 
الحالـيّ  النظـام  انّ  يتّضـح  الحاليّـة،  الكنيسـت 
يسـتغلّ ادوات قـد تبـدو ديمقراطيّة، ويسـتغلّ ما 
ى حسْمَ الاكثرية، ابتغاءَ سَنّ قوانين وتعاليم  يسـمَّ
عنصريّة ضدّ المواطنين الفلسـطينيّين. فالكنيسـت 
والحكومـة يعملان في سـبيل تقليص حيّـز العمل 
السياسـيّ للمواطنـين العرب والاحـزاب العربيّة، 
صة اصلا)  ويحـاولان الانتقـاص من حرتهـم (المقلَّ
فـي اختيـار مـكان سـكناهم. بـل ثمّـة العديـد من 
المحاولات الرامية الى تغيير قوانين اسـاس بهدف 
منح المسّ الجذري بحقوق المواطنين الفلسـطينيّين 

شرعيّةً دستوريّةً. 

زعيم شاس يصف المسلمين بالاغبياء والبشعين مثل دينهم وايالون يؤكد انّ مهمّة الصهيونيّة احتلال الاراضي

تقرير جديد: توجّهات وسياسة حكومة نتنياهو تعززان عمليّة الفصل القائمة 
على اقصاء المواطنين الفلسطينيين وتحوّلان طغيان الاكثريّة الى شكل النظام المقبول في اسرائيل
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لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت صحيفـة  «صانـدي تايمـز» ان ليبيـا 
لعائـلات  اسـترليني  جنيـه  مليـاري  سـتدفع 
ضحايا الجيـش الجمهوري الايرلنـدي (آي ار 
ايـه) وذلك للـدور الـذي لعبته فـي تزويد هذا 
الاخيـر بقنابـل «سـيمتكس» اسـتخدمها فـي 
عمليات بشـمال ايرلنـدا. وقالـت الصحيفة ان 
مبلـغ 800 مليون جنيه سـيذهب مباشـرة الى 

ضحايا العنف. 
التعويضـات  سـتتلقى  مجموعـة  واول 
تتكـون مـن 147 عائلـة اصيـب ذووهـا بقنابل 
«سـيمتكس» وهي القنابـل البلاسـتيكية التي 
يُعتقد أن الجيش الجمهـوري الايرلندي حصل 

عليها من ليبيا.  

وجـاءت التعويضات بينما تؤكـد ليبيا انها 
لـن تتحمـل أية مسـؤولية عن القتـل مما يعني 
انها سـتفتح البـاب امـام الاف مـن المتضررين 
بطلبـات  سـيتقدمون  والذيـن  بالعمليـات 

للحصول على المال. 
وتوقعـت الصحيفة عقد صفقة تاريخية  بين 

ليبيا وبريطانيا تنهي الامر. 
ومـن خـلال الصفقة سـيتم تقـديم المبلغ من 
العقيـد معمـر القذافـي علـى انـه  لفتـة طيبـة 
مـن الشـعب الليبـي لنظيـره الايرلنـدي دون 

الاعتراف بمسؤولية ما.  
قنابـل  ان  البريطانيـة  المصـادر  وتقـول 
للجيـش  ليبيـا  زودتهـا  التـي  «سـيمتكس» 
الجمهـوري الايرلنـدي اسـتخدمت فـي عشـر 
عمليـات علـى الاقـل بمـا فيهـا عمليـة تفجيـر 

اسـتهدفت متجـر هارودز الشـهير بلنـدن عام 
1983 وعملية في اينزكيلن عام 1987. 

النـواة  وهـو  الاصلـي»،  «الجنـاح  ان  كمـا 
الصلبة بالجيش الجمهوري، اسـتخدم القنابل 
البلاسـتيكية هذه في تفجير عنيف ببلدة أوما 
في ايرلندا شـهر آب/أغسطس عام 1998 والتي 

اودت بـ29 شخصا وجرح فيها 220 آخرون. 
كما يُعتقـد أن القنابـل ذاتها اسـتخدمت في 
تفجيـر طائـرة لوكربـي عـام 1988 والتي قتل 
فيهـا 270 وتمت تسـوية القضيـة عندما دفعت 

ليبيا مبلغ 5 ملايين جنيه لعائلة كل ضحية.  
وقالـت الصحيفة ان المفاوضـات تكثفت منذ 
ايلول/سبتمبر الماضي عندما كشفت الصحيفة 
عـن رفـض رئيـس وزراء بريطانيـا السـابق، 
غـوردون براون، الاضـرار بمصالـح بلاده مع 

ليبيا ودعم مطالب العائلات. 
صلـة  لـه  مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
بالمفاوضات ان القذافي قـادر على القيام بلفتة 
انسـانية تنهي القضايا القانونيـة وتؤدي الى 
بناء علاقات دبلوماسية وتجارية بين البلدين. 
ورحبـت  عائـلات ضحايا بمنظـور تعويضات 
فيما قالت الصحيفـة ان مبلغ 314 مليون جنيه 
موافقـة  حالـة  للتعويضـات  اضافتهـا  يمكـن  

الولايات المتحدة على التعاون. 
ويتوقع ان يتم اطلاع المسؤولين حول التقدم 
في المحادثات يوم الاربعـاء. ونقل عن متحدث 
باسـم الخارجيـة البريطانية قولـه ان النجاح 
يمكـن تحقيقـه مـن خـلال المحادثات المباشـرة 
التي «سـاعدنا فـي بنائها بين الحملـة المطالبة 

بالتعويضات والحكومة الليبية».

ـ ا ف ب: أنهـى رجـل  ■ طرابلـس 
الاعمـال السويسـري ماكـس غولـدي 
الـذي افرجـت عنـه السـلطات الليبية 
الأحـد  أمـس  اسـتعداداته  الخميـس 
لمغادرة ليبيا بعدما امضى قرابة عامين 
محتجزا فيها، وذلك بعد توقيع البلدين 
على اتفاق يمهد لحل الازمة السياسـية 

بين طرابلس وبرن.
وقالت وزيرة الخارجية السويسرية 
ميشـلين كالمـي- راي للصحافيـين في 
ختـام حفـل التوقيـع على الاتفـاق مع 
نظيرهـا الليبي موسـى كوسـى، أمس 
ان ماكـس «غولـدي سـيغادر (ليبيـا) 

اليوم» الأحد.
واضافت انه تم التوقيع على «خطة 
عمـل» بين ليبيا وسويسـرا واسـبانيا 
بـرن  بـين  الازمـة  لتسـوية  والمانيـا 
وطرابلس. واكدت الوزيرة ان الافراج 
عن غولدي هو «مصدر ارتياح بالنسبة 
لـه ولنـا، وهـو ايضـا بدايـة لتطبيـع 

العلاقات بين ليبيا وسويسرا».
وردا على سـؤال عما اذا كان ماكس 
طائرتهـا،  نفـس  سيسـتقل  غولـدي 
عـن  السويسـرية  الوزيـرة  امتنعـت 
الاجابـة، وقالـت لفرانـس بـرس «مـا 
يمكننـي قولـه هـو انـه سـيعود اليوم 

(أمس)».
بدوره اكد وزير الخارجية الاسباني 
موعـد  موراتينـوس  انخيـل  ميغيـل 

مغادرة ماكس غولدي ليبيا.
وتنـص «خطة العمـل» التي وقعتها 
سويسـرا وليبيـا اضافة الى اسـبانيا 
علـى  ضامنـين،  بوصفهمـا  والمانيـا، 
مهمتهـا  للتحكيـم»  «هيئـة  تشـكيل 

التحقيق في ملابسات اعتقال هنيبعل 
الليبـي معمـر  الزعيـم  القذافـي نجـل 
القذافي في سويسـرا فـي تموز/يوليو 

.2008
واعتقـل هنيبعـل وزوجتـه بعدمـا 
بسـوء  خدمهمـا  مـن  اثنـان  اتهمهمـا 

المعاملة.
وسـتتخذ «هيئة التحكيم» هذه من 
برلـين مقـرا لهـا وقد سـبق لسويسـرا 
وليبيا ان اتفقتا على تشكيلها ولكنهما 
لم تتمكنا قبل هذا الاتفاق من تطبيقها.

تم  التـي  العمـل  خطـة  وبحسـب 
التوقيـع عليهـا أمـس فـان سويسـرا 
غيـر  للنشـر  اعتذارهـا  عـن  «تعـرب 
القانونـي لصور هنيبعل» اثر اعتقاله، 
و»تستنكر نشـر هذه الصور وتعترف 
بمسـؤوليتها، وتعتزم سويسـرا اتمام 
سـير التحقيـق الجـاري الآن فـي مـا 

يتعلق بنشر صور هنيبعل».
واضـاف الاتفاق «يعمـل الضامنان 
(اسـبانيا والمانيـا) على ضمـان خطة 
العمـل بشـكل متزامـن، وسـيعقد لهذا 
الغرض في مدريد اجتماع مراجعة بعد 

15 يوما من التوقيع».
ونظيرهـا  كالمـي-راي  ووصلـت 
الاسـباني ميغيل انخيـل موراتينوس 
الى طرابلس مسـاء السـبت للتفاوض 

على مغادرة ماكس غولدي.
السويسـري  الاعمـال  رجـل  وكان 
اعتقـال  علـى  ردا   2008 فـي  اعتقـل 
هنيبعـل فـي جنيـف. وتم الافـراج عن 
السويسـري الخميـس بعـد ان امضى 
اربعة اشهر في السـجن لادانته بتهمة 

«الاقامة بشكل غير شرعي» في ليبيا.

وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس 
برس اكـد مصدر فـي الوفد الاسـباني 
ان ماكـس غولدي كان بعـد ظهر الاحد 

موجودا في احد فنادق طرابلس.
وردا على اعتقال اثنين من مواطنيها 
اعتبرتهمـا برن «رهينتين» قرر الاتحاد 
العضـو  الكونفدرالـي،  السويسـري 
فـي فضـاء شـنغن، فـي 2009 فـرض 
قيـود على منـح مواطنـين ليبيين، بمن 
فيهـم عدد مـن المسـؤولين، تأشـيرات 

دخـول الـى دول الاتحـاد الاوروبي ما 
ادخل الاتحاد الاوروبـي طرفا في هذه 
الازمـة. وردت ليبيا في شـباط/فبراير 
بفـرض قيـود علـى تأشـيرات دخـول 
علـى مواطني الاتحاد الاوروبي ما اثار 
احتجـاج عدة عواصـم اوروبية وأدى 

بالنهاية الى وساطة بروكسل.
 2008 فـي  اتخـذت  ليبيـا  وكانـت 
سويسـرا  تجـاه  انتقاميـة  اجـراءات 
مصـارف  مـن  اسـهمها  وسـحبت 

سويسرية وطردت شركات سويسرية 
وقـف  اعـلان  عـن  فضـلا  ليبيـا  مـن 

صادراتها النفطية الى الكونفدرالية.
وبالنهاية اعلنت طرابلس في اذار/

مارس «حظـرا اقتصاديا شـاملا» على 
سويسـرا وذهب الزعيـم الليبي معمر 
القذافي الى حد الدعوة الى الجهاد ضد 
سويسرا بعد موافقة السويسريين في 
اسـتفتاء علـى منـع بنـاء المـآذن فـي 

بلادهم.

رفضت الاقرار بأية مسؤولية وفضلت الحديث عن «بادرة انسانية»

ليبيا قد تدفع ملياري جنيه لعائلات تضررت من عمليات «اي ار ايه»

اتفاق ليبي سويسري يسفر عن عودة ماكس غولدي الى بلاده

 مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

ترغــب الحكومــة الاســبانية في 
تنظيم الحقل الإسلامي في اسبانيا 
إيجــاد  الأول  هدفــين،  لتحقيــق 
الشؤون  مخاطبين رسميين لتسيير 
الإسلامية والثاني هو إبعاد المغرب 
ووضــع حد لتأثيره علــى الكثير من 
الجمعيــات الدينيــة فــي هــذا البلد 

الأوروبي.
وكانــت جريــدة «الباييــس» قــد 
عنونت تحقيقا نشــرته خلال الأيام 
الماضية بهــذا العنوان «وزارة العدل 
الإســبانية تحاول تنظيم الإســلام 
هيمنــة  عــن  وإبعــاده  الإســباني 
الربــاط»، ملخصــة بذلــك الهاجس 
الذي يســيطر على حكومة خوســي 
لويــس رودريغيث ســبتيرو بشــأن 
كيفية التعاطي مع الجالية المســلمة 
التــي يفــوق عددهــا مليون نســمة 
ولكــن دون تدخــل خارجــي متمثل 
في المغــرب. وتحاول حكومة مدريد 
بــذكاء  كان  وإن  مكثــف،  وبشــكل 
ونجاح أقل، منذ تفجيرات 11 آذار/
مــارس الإرهابية في مدريــد والتي 
تســببت فــي مقتــل 192 شــخصا، 
تســيير شــؤون الجالية الإسلامية 

لإبعادها عن شبح التطرف. 
وتقــوم بهذا في وقــت ترفع هذه 
الحكومة فيه  شعار «تعزيز علمانية 
الدولة الإســبانية»، حيث لا تتدخل 
مباشــرة فــي الشــؤون المســيحية 
مبرزة أن الكنيســة لها تاريخ طويل 
فــي اســبانيا ومنظمة وفــق هياكل 
ثابتة في حين أن الحقل الإســلامي 
يحتاج للمســاعدة حتى تتم هيكلته 
بشكل متين. في هذا الصدد، وضعت 
بالجمعيــات  المكلفــة  العــدل  وزارة 
الإســلامية مؤخرا مشــروع قانون 
يهدف إلى تنظيم اللجنة الإســلامية 
وجعلها أكثر دينامية وأكثر تمثيلية. 
فهذه اللجنة حتى الآن مقتصرة على 
«اتحــاد الجمعيــات الإســلامية في 
اســبانيا» و»الفيدراليــة الإســبانية 
الإســلامية»،  الدينيــة  للجمعيــات 
الجمعيــات  عشــرات  توجــد  لكــن 
وفيدراليــات أخــرى خــارج اللجنة 

تطالب بالانضمام إليه. 

بعــض  العــدل  وزارة  وتجــد 
إيجــاد مخاطبين  فــي  الصعوبــات 
فــي بعــض الأقاليم لإنشــاء المقابر 
منتوجــات  ولتنظيــم  الإســلامية 
حــلال. ونقلــت جريــدة «الباييس» 
عن مدير قسم الشــؤون الدينية في 
وزارة العدل، خوســي كونتريراس 
أن الهيكل الحالي للجنة الإســلامية 
الإسبانية جرى تنظيمه سنة 1992، 
وكان عدد المســلمين وقتها محدوداً 
والآن تغيرت خريطة الاســلام، مما 

يتطلب هيكلة جديدة.
وتعــرب الكثيــر مــن الجمعيــات 
الوثيقــة  علــى  تحفظــا  الإســلامية 
تدخــلا  تعتبرهــا  إذ  الحكوميــة، 
مباشــرا في الشــؤون الإســلامية، 
بينما تــرى وزارة العــدل أن الهدف 
الحقيقــي هــو تنظيــم الإســلام في 
اسبانيا واستيعاب باقي الجمعيات 

غير الممثلة في اللجنة الاسلامية.
كشــفته  مــا  هــو  المثيــر  ويبقــى 
جريــدة « الباييــس» فــي التحقيــق 
المذكور أنه من ضمن أهداف الوثيقة 
الحد مــن هيمنة المغــرب على بعض 

الجمعيات الإســلامية في اسبانيا، 
مثــل  منهــا  البعــض  وأن  ســيما  لا 
«الفيدراليــة الإســبانية للجمعيــات 
الدينية الإســلامية» تؤيد الكثير من 
المواقف السياسية للرباط في نزاع 
ومليلية  ســبتة  ومشــكل  الصحراء 
المحتلتــين. مصــدر مــن «الفيدرالية 
الدينيــة  للجمعيــات  الإســبانية 
العربي»  لـ»لقدس  الإســلامية» قال 
ان اسبانيا ســترتكب «خطأ خطيرا 
للغاية من خلال محاولة فك ارتباط 
الجاليــة المغربيــة بالمغــرب. نتمنى 
تخليهــا عــن الهواجس السياســية 
القائمة على أحكام مســبقة وأفكار 
خاطئة ونهج سياســة فرنسا التي 
تتعاون مع المغــرب والدول المعتدلة 

في تسيير الشأن الديني». 
ويضيــف «يمكن فك الارتباط في 
الكثيــر مــن المجــالات باســتثناء ما 
يتعلــق بالروحــي، فالمغــرب مثلا لا 
يتدخل نهائيا في شؤون المسيحيين 
فــي المغرب ولــم يطالب بمســيحية 
الكنيســة  ارتبــاط  فــك  أو  مغربيــة 

المتواجدة في المغرب بالفاتيكان».

الحكومة الاسبانية ترغب في تنظيم 
«الاسلام» للتقليص من هيمنة المغرب عليه

وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي- راي ونظيرها الليبي موسى كوسا لحظة توقيع الاتفاق الثنائي

رئيس الحكومة الاسباني خوسي لويس رودريغيث سبتيرو  (أرشيف)

موريتانيا تسعى للحصول على
 4 مليارات دولار من اجتماع بروكسل 
■ نواكشوط ـ د ب أ: قال مسؤول موريتاني مساء السبت ان بلاده تسعى الى 
الحصول على 4 مليارات دولار لتمويل 187 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات. 
وقال الحسـن ولد زين مستشـار الوزير الاول المكلف بالشؤون الاقتصادية ان 
بلاده تسعى إلى الحصول على اربعة مليارات دولار من الطاولة المستديرة المزمع 
عقدهـا يومي 22 و23 حزيران/يونيو في بروكسـل والتي تضم الاتحاد الاوروبي 

والدول والهيئات المانحة لتمويل 187 مشروعا. 
وكان ولد زيـن يتحدث خلال ندوة تحت عنوان «الواقع الاقتصادي لموريتانيا 

والعلاقة مع شركاء التنمية». 
يذكـر أن الاتحـاد الاوروبـي اتخـذ مبـادرة تنظيـم طاولـة مسـتديرة لتعزيز 
الاستقرار السياسي وحفز التنمية ومكافحة الفقر في موريتانيا بعد خروجها من 

أزمة الانقلاب واجراء الانتخابات الرئاسية. 

مدينة اخرى في كاتالونيا تمنع البرقع
■ مدريد ـ ا ف ب: وافقت بلدية ال فيندريل شـمال شـرق اسبانيا الجمعة على منع 
ارتـداء البرقع في الاماكن العامـة، لتصبح بذلك المدينة الثانية فـي مقاطعة كاتالونيا 
التـي تتخـذ قرارا من هذا النوع. وقالت وسـائل الاعلام الاسـبانية ان المجلس البلدي 
فـي ال فيندريل وافق على مذكرة تقدم بها الحزب القومي المحافظ (اقلية) تمنع ارتداء 
البرقـع والنقـاب. وكانت ليريدا التي يقودها الحزب الاشـتراكي، في المقاطعة نفسـها 

اول مدينة في اسبانيا تصدر قرارا في 28 ايار/مايو يفرض قيودا على ارتداء البرقع.
وصـوت المجلـس البلدي في ليريـدا باغلبية واسـعة علـى نص يحظـر البرقع في 
«مبانـي ومنشـآت البلدية». ويفتـرض ان يصوت المجلس البلدي فـي جيرونا الاثنين 
على قرار من هذا النوع، سـتتم مناقشـته في برشلونة عاصمة كاتالونيا بينما تستعد 
مـدن اخـرى في المقاطعـة لمنع البرقع بمبـادرة من الحـزب الشـعبي اليميني والحزب 

القومي وحزب اليمين المتطرف من اجل كاتالونيا.
واعلن الحزب الشـعبي اكبر تشكيلات المعارضة في اسـبانيا، الاسبوع الماضي انه 
سـيقدم اقتراحا الى برلمان مقاطعـة كاتالونيا تقضي بمنع البرقع فـي الاماكن العامة. 
وكان الحزب الشـعبي قدم لمجلس الشـيوخ الاسـباني اقتراحا لتنظيم ارتداء البرقع. 
واكد مسـؤولو احد عشر مسجدا في كاتالونيا خلال الاسبوع الجاري انهم سيقدمون 

طلبا للطعن في هذا المنع امام المحكمة الدستورية الاسبانية.
واسبانيا بلد يشهد ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين منذ التسعينيات.

وقد زاد عدد القادمين من الدول الاسـلامية وخصوصا من المغرب بشـكل كبير. كما 
تقيم في كاتالونيا جالية باكسـتانية كبيرة. وتضم الجالية المسـلمة في اسـبانيا 767 

الف شخص من اصل عدد سكانها البالغ 45 مليون نسمة.

الافراج عن صحافي مغربي بعد عفو ملكي
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: أفرجت السـلطات المغربية مسـاء الجمعة عن مدير 
نشر أسبوعية «المشـعل» الزميل إدريس شحتان بعد صدور عفو ملكي بحقه. واعتبر 
شحتان بعد مغادرته باب سجن عكاشة بالدار البيضاء أن معانقته للحرية من جديد 
تعتبـر هبة من السـماء وهدية له من الملك محمد السـادس، معبرا فـي ذات الوقت عن 
امتنانـه و شـكره الجزيل لكل من سـانده من قريب أو بعيد فـي محنته خاصة أن قرار 
الإفـراج جاء قبـل وضـع زوجته لمولودهـا الثانـي بيوم. هـذا ورزق الزميـل إدريس 
شـحتان صباح  السبت بمولود ذكر، معتبرا ولادته بمثابة نقطة مضيئة خلال محنته 

التي دامت 8 أشهر بالمعتقل.
واعتقل الصحافي إدريس شـحتان منتصف تشـرين الاول/اكتوبر الماضي من مقر 
أسـبوعية المشـعل، بعد إدانته بسنة سـجنا نافذة على خلفية نشره لمقال حول صحة 

الملك، قضى منها ثمانية أشهر بكل من سجني الزاكي بسلا وعكاشة بالدار البيضاء.
وأعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن ارتياحها للعفو عن ادريس شحتان 
وثمنت «هذه الالتفاتة السامية»، مذكرة بأن العفو الملكي عن شحتان يأتي متزامنا مع 

الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع».

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اعيد انتخـاب امحند العنصر، بالأغلبيـة المطلقة، أمينا عاما 
لحزب الحركة الشـعبية المغربي خـلال المؤتمر الوطني الحادي 
عشـر للحزب الذي اختتم اول امس السـبت في مدينة بوزنيقة 

القريبة من الرباط.
هـذه  فـي  وحيـدا  مرشـحا  كان  الـذي  العنصـر،  وحصـل 
الانتخابـات، علـى 1608 أصـوات من أصـل 1685 صوتـا معبرا 

عنه، فيما ألغي 77 صوتا.
وقـال العنصر الذي انتخب امينا عامـا للحركة لاول مرة في 
صيف 1986 أن المؤتمر الوطني الحادي عشـر للحزب اسـتطاع 
رص صفوفـه وتوحيـد مجموع مكوناتـه في أفق رفـع مختلف 
التحديات المستقبلية. وتشارك الحركة الشعبية (يمين ليبرالي) 
التي تحتل المرتبة الرابعة بالبرلمان، بالاغلبية الحكومية رمزيا، 
وتحتـل مقعديـن (وزيـر دولة/نائـب رئيـس الحكومـة وكاتب 
دولة /نائب وزير) وعرفت اروقة المؤتمر نقاشات ساخنة حول 
هذه المشـاركة وكذلك حول شـغل المناصـب القيادية ومطالبات 

بتغييرات واسعة في صفوف الهيئات القيادية للحركة.
واعتبر امحند العنصر الذي يشغل منصب وزير دولة بدون 
حقيبة أن الوقت حان لتمكين الطاقات الشـابة من تقلد مناصب 
قيادية داخل الأجهزة التسييرية للحزب، وأن الارتقاء بالحزب 
الـى مكانـة أفضـل ينطلـق مـن تعزيـز إشـعاعه على مسـتوى 
الجهـات. وأكـد أن الروح الوحدوية سـادت المؤتمـر، ودعا الى 
تعبئـة مجمـوع مكونـات الحزب علـى الصعيـد الوطنـي بغية 

تعزيز موقعه كأحد أهم مكونات المشهد الحزبي المغربي.
ونـوه العنصـر بـروح المسـؤولية والالتـزام اللذيـن أبـان 
عنهمـا المؤتمـرون داعيا مختلف مكونات الحـزب الى بذل مزيد 
من الجهود واسـتثمار مختلف الامكانيـات الكفيلة بتمكينه من 

تحقيق نتائج مرضية خلال الاستحقاقات القادمة.
وحسـب المادة 50 مـن النظام الأساسـي للحزب الـذي أقره 
المؤتمـر فـإن الأمـين العـام للحـزب ينتخـب مـن طـرف المؤتمر 
الوطني لمدة أربع سـنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق 
الاقتراع السـري بالأغلبيـة المطلقة للمؤتمرين فـي الدور الأول 

وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. 
واختتـم المؤتمـر الوطنـي الحـادي العشـر لحـزب الحركـة 
الشـعبية بالمصادقـة علـى تشـكيلة المجلـس الوطنـي للحزب، 

وإصدار بيان ختامي. 
ويضم المجلس الوطنـي 250 عضوا منتخبا من طرف المؤتمر 
الوطني إضافة إلى الأمين العام لحزب وأعضاء الحكومة المنتمين 
للحزب، وأعضاء الفريقين بالبرلمان، وأعضاء مقترحين من قبيل 
المكتب السياسي بنسبة 10 في المئة من أعضاء المجلس الوطني، 

إلى جانب تخصيص نسبة 20 في المئة للنساء والشباب. 
وصـادق المؤتمـر الــ11 للحـزب الـذي انعقـد تحـت شـعار 
«الوحـدة رهاننـا والتنمية هدفنا»، وشـارك به اكثـر من 2000 
مؤتمـر ومؤتمـرة علـى تقاريـر اللجـان المتعلقـة بالأرضيتـين 
السياسـية والثقافيـة والبرنامجين الاقتصـادي والاجتماعي، 

ومشروع تعديل النظام الأساسي للحزب.
واكد البيان الختامي للمؤتمر ضرورة تضافر جهود مختلف 
الفاعلين السياسـيين من أجل عقلنة وتخليق الحياة السياسية 

وإعادة المصداقية للعمل السياسي. 
ودعا إلى مواصلة مسلسل الإصلاح بشكل متوازن ومتكافئ 
يأخذ بعين الاعتبار الحواضر والبوادي بغية تدارك الخصاص 
المسـجل في هذا المجال وضـرورة إيلاء عنايـة خاصة للمناطق 

التي تستشري فيها تجليات العجز الاجتماعي ونهج مخططات 
أكثر جرأة في مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل. 

ودعـا امحنـد العنصر إلى «ضـرورة تضافر جهـود الفاعلين 
السياسـيين من أجل عقلنة المشـهد السياسـي ومعالجة ظاهرة 
البلقنـة الحزبية التي تفـرغ التعددية السياسـية من محتواها 
الحقيقي». وأكد العنصر، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أهمية 
إعادة «المصداقية للعمل السياسي بما يؤسس لأحزاب سياسية 
قويـة حاملة لمشـاريع مجتمعية وقـادرة على اتخـاذ المبادرات 
والاضطلاع بمهامها فـي تأطير المواطنين وإعداد النخب المؤهلة 

لتدبير الشأنين العام والمحلي».
بالأسـاس  يسـتدعي  المرحلـة  رهانـات  كسـب  أن  واعتبـر 
مشـاركة شـعبية واسـعة في دعم المسـار التنموي الديمقراطي 
الذي تشهده المملكة من خلال تعبئة كافة القوى الحية بالمجتمع 
المغربي. وأشـار إلى أن ظاهرة العزوف السياسـي تشكل عائقا 
أمـام تطور العمليـة الديمقراطيـة، معتبرا أن ذلـك ليس «مرده 
نفـور المواطنـين من العمل السياسـي بقـدر ما هـو رد فعل على 
بعـض الممارسـات السياسـية التـي لا تواكـب التحـولات التي 
عرفهـا المجتمع المغربـي والتي لا تنسـجم مع تطلعـات الأجيال 

الجديدة».
والديناميـة  السياسـي  الاسـتقرار  منـاخ  أن  إلـى  وأشـار 
الاصلاحية والأوراش الكبرى المفتوحة بمختلف المناطق وفرت 
أرضيـة صلبة للتوجهـات الاقتصاديـة الجديـدة المنفتحة على 
محيطهـا الجيواسـتراتيجي وأسـهمت فـي منح المغـرب وضعا 
متقدما في علاقته مع الاتحاد الأوروبي وانعكسـت ايجابا على 

مسارات التحديث والانماء الديمقراطي.
وتوقف العنصر عند مسـألة اللغـة والثقافة الامازيغية التي 
تعـد مكونا اساسـيا من مكونـات الهويـة والحضـارة المغربية 
المتجذرة فـي التاريخ والتي تهم كافة مكونات الشـعب المغربي 

من منطلق اعتبارها «مسؤولية وطنية». 
واعتبر أن إحياء الاتحاد المغاربي يعتبر رهانا اسـتراتيجيا 
لا بديل عنه في زمن العولمة والتكتلات السياسية والاقتصادية، 
وإطارا للتكامل والتعاون المشـترك بين الدول المغاربية، وبينها 
وبـين الاتحـاد الأوروبـي والاتحـاد مـن أجـل المتوسـط ودول 

الساحل وجنوب الصحراء. 

يعـرض  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم 
العصابـات  علـى  حمايتـه  الاسـلامي 
التـي تهـرب المخـدرات عبـر الصحراء 
لكن جهاديـي الصحـراء لا يتعاطونها 
ولا يمكـن اعتبارهم بالتالـي «ارهابيي 

مخدرات» كما يرى بعض الخبراء.
واكـدت مصـادر متطابقـة لفرانـس 
برس في موريتانيا واوروبا والولايات 
القاعـدة  تنظيـم  مقاتلـي  ان  المتحـدة 
الكوكايـين  قوافـل  عبـور  يضمنـون 
اوروبـا  الـى  المتوجهـة  والهيرويـن 

ويجبون عليها الضرائب.
انهـم  تضيـف  المصـادر  هـذه  لكـن 
مقدمـي  مجـرد  الان  حتـى  يزالـون  لا 
خدمات تجذبهـم ما تدره هذه التجارة 
مـن اربـاح لكنهـم لا يريدون ممارسـة 

نشاط يحرمه الاسلام.
القاعـدة،  تنظيـم  مقاتلـو  وشـارك 
فـي  سـنة   15 نحـو  منـذ  المسـتقرون 
منطقـة تقع بين اقصـى جنوب الجزائر 
وشمال مالي وشرق موريتانيا، في كل 
نشـاطات التهريب لا سـيما السجائر. 
وفتـح لهـم تهريب المخـدرات لا سـيما 
الكوكايين القادم مـن اميركا الجنوبية 
آفـاق اربـاح طائلـة لكنه طـرح عليهم 

معضلة.
واوضـح قاض متخصـص في الملف 
رفـض كشـف هويتـه فـي نواكشـوط 
«انهـم فـي الواقـع منقسـمون بشـأن 

المخدرات».
واضـاف القاضي «هناك مـن يعتبر 
يتعاطونهـا  ولا  حـرام  المخـدرات  ان 

وهناك من يحمون مهربيها ويحرسون 
مقابـل  ضريبـة  ويتقاضـون  قوافلهـم 
مخصصـة  انهـا  سـيما  لا  حمايتهـم 

لتسميم الشباب الغربي».
وافادت وكالة الامم المتحدة لمكافحة 
المخـدرات والجريمـة انه يتم كل سـنة 
تصدير ما بين خمسين الى ستين طنا من 
الكوكايين القادم مـن اميركا الجنوبية 
وما بـين 30 الـى 35 طناً مـن الهيروين 
الافغانـي القادم من شـرق افريقيا الى 
اوروبا مرورا بغرب افريقيا والسـاحل 

والصحراء.
وفي شـباط/فبراير ضبـط الجيش 
قافلـة  البـلاد  شـمال  فـي  الموريتانـي 
اسـلاميون  يحرسـها  كان  مخـدرات 
عسـكري  مصـدر  واكـد  مسـلحون 
موريتاني لفرانـس برس ان «ذلك يدل 

على تواطؤ مع المهربين».
فـي  غربـي  دبلوماسـي  واعتبـر 
نواكشـوط ان «هنـاك نقـاطَ  تواصـل 
القبائـل  بـين  التنسـيق»  مـن  ونوعـاً 
والمهربـين  المتمرديـن  ومجموعـات 
الذيـن  والارهابيـين  والعصابـات 
ينشـطون تقريبـا بـكل حرية فـي تلك 

المناطق.
الا انـه اعتبـر ان عناصـر القاعـدة 
في بـلاد المغـرب الاسـلامي المتورطين 
فـي تهريـب المخـدرات يمارسـون ذلك 
«بشـكل فردي» مؤكـدا ان «بعضهم من 
عناصـر القاعـدة وينتمون فـي الوقت 

نفسه الى شبكات اجرامية».
ويقـول الجنـرال الاميركـي مايـكل 
براون قائد عمليـات مكافحة المخدرات 

سـابقا لفرانـس بـرس ان «الكرتـالات 
الكولوبيـة اقامـت علاقـات اعمـال مع 
القاعـدة» مؤكـدا «انهـا تسـلك طـرق 
تهريب المخدرات التي يستعلمها تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي منذ 
زمـن طويـل لعبـور شـمال افريقيا في 

اتجاه اوروبا».
ماهـرون  «الكولومبيـين  ان  وتابـع 
جـدا فـي هـذا المجـال» مؤكـدا «انهـم 
يقيمـون نفس العلاقات التـي اقاموها 
مع العصابات المكسـيكية قبل 25 سنة، 
اغـلاق  الـى  تقريبـا  توصلنـا  عندمـا 
الطريـق نحـو الكاريبـي فـي وجههم. 
المكسـيكيين  ان  يعلمـون  كانـوا  انهـم 
لديهم وسائل لدخول الولايات المتحدة 
تدابيـر  تتخـذ  لـم  واذا  قـرن...  منـذ 
للحؤول دون ذلك فاننا سنشـهد قريبا 

في افريقيا ما يجري في المكسيك».
وفضـلا عـن تمويـل الارهـاب يثير 
النفوذ الذي تمنحه المخدرات ولا سيما 
الكوكايـين في بلدان السـاحل الفقيرة 

قلق الخبراء.
واعتبر باحث في باريس متخصص 
في المنطقة طلب عدم كشـف هويته ان 
«عمليـات التهريـب تعـود الـى قوافـل 

الملح والى زمن غابر».
تتغيـر  «بالكوكايـين  اضـاف  لكنـه 
المقاييس لان الاموال التي تدرها طائلة 
وبامكانها التسـبب في الفسـاد، وعلى 
غـرار ما يجري في بعـض دول افريقيا 
السـوداء، مـن المؤكد ان بعـض الدول 
فـي المنطقـة بـدأ ينخرهـا الفسـاد في 

مستويات عالية جدا».

المغرب: اعادة انتخاب العنصر امينا عاما
لـ«الحركة الشعبية» بعد جدل حول القيادات

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي
تجبي ضرائب على المخدرات في الصحراء

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالبـت جمعيـة حقوقيـة مغربيـة السـلطات بالكشـف عن 
مصيـر مواطنين اختفيـا في مدينة الناظور (شـمال) وتشـكك 

عائلات المختفيين بامكانية اعتقال السلطات لهما. 
وطالبت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق 
الانسان في مذكرة الى كل من وزيري العدل والداخلية والمدير 
العام للأمن الوطني بفتح تحقيق بشـأن الملابسـات والظروف 
التي أحاطت باختطاف المواطنين اللذين حُملا على متن عربتين 
خاصتـين مـن النّاظور صـوب وجهـة مجهولـة من لـدن أفراد 
مجهولـين. واوضحـت رياضـي ان الجمعيـة المغربيـة لحقوق 

الإنسـان توصلـت يـوم 31 ايار/مايو الماضي بشـكاية مرسـلة 
مـن عائلتي المواطنين عز الدين المراقي ومحمد أزحاف بن عمر؛ 
مفادهـا أن ابنيهمـا المذكوريـن قد تعرضـا  لاختطـاف جعلهما 
مجهولي مكان التواجد منذ الـ 15 من نفس الشـهر، إذ أفيد بأنّ 
المعطيـات المتوفرة تقرّ بإقدام أشـخاص مجهولين على اقتراف 
فعـل اختطـاف فـي حـق المراقـي وأزحـاف بمقهـى «فَانْكُوفْرْ» 
الكائنـة بمدخل مدينـة الناظور وأنّ العملية قـد انتهت باقتياد 
إلى المجهول على متن سيارتين إحداهما رباعية الدفع والأخرى 
عاديـة وأن الاتصالات المباشـرة من لـدن آل عز الديـن المراقي 
ومحمـد أزحـاف بن عمـر فشـلت بالوصـول إلى مـكان وجود 

ابنيهما.

جمعية حقوقية مغربية تطالب بالكشف 
عن مصير مواطنين «اختفيا» بشمال البلاد

امحند العنصر
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جدل الأقباط حول السماح
 للمطلق بالزواج مرة أخرى

ونبـدأ بأشـقائنا الأقبـاط ومعركتهـم التـي يعتبرونها. الأعنف مـن حوادث 
الارهـاب التـي تعرضوا لهـا لأنها تتصـل بعقيدتهم كمـا يقولون. واثـار الحكم 
القاضي بالسـماح للمطلـق لغير علة الزنـا بالزواج مرة أخرى سـجالات حيث 
نشـرت جريدة روزاليوسـف يوم الجمعة مقالين الأول لرجـل الأعمال والكاتب 
الناشـط القبطـي وابـن منطقتنـا كمال زاخر موسـى وهـو من أبـرز الدعاة الى 
العلمانيـة قال فيـه مبديا عـدم ارتياحه  من تشـدد البابا شـنودة:»اننا بصدد 
قضيـة الزواج الثانـي وهو ما تصدت لـه المحكمة الادارية ولسـنا بصدد قضية 
الطـلاق واسـبابه، وهنـا يكون السـؤال الأولـى بالطرح هـل لدينا فـي الكتاب 
المقـدس نص يمنع زواج المخطئ حـال توبته، وهو امر وارد فليس هناك خطيئة 
ابدية ولا عقوبة ابدية، وهناك ثقافة تحكم المسيحية هي ثقافة « الغفران « وهي 
الواجبة التطبيق، والكنيسـة عند توبته تسـمح له بممارسـة حياته الكنسـية 
والروحية حتى الى التناول من جسـد الرب ودمه وهي اعلى شعيرة مسيحية، 

فكيف لا تستأمنه على الزواج الثاني.
أخشى ان أقول أن هذا الموقف المتشدد والمحتمي بالحشد الشعبوي والتأويل 
الحرفي هو موقف كاشـف لقسـاوة القلب التي ادانها السـيد المسـيح، وهو أمر 
يتطلـب المواجهـة والمصارحـة والحـوار المنفتح، في ضـوء غاية المسـيحية ان 
الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، ويتنامى الى اذني قول الله « أريد 

رحمة لا ذبيحة «.

ضعف المجتمع المدني امام رد فعل الكنيسة
وأمـا المقـال الثاني فـي نفس عدد «روز»  فكان لمسـلم وهو محمـد عبد الفتاح 
السـروري وكان بدوره في غاية الضيق وعبر عن ضيقه هذا بالقول: «إن الذي 
يتعرض للضغط في هذا المقام هي الدولة وأجهزتها وقضاؤها، إن الذي يتعرض 
للضغط هو المجتمع المدني المكلوم من رد فعل الكنيسة التي طالما أشبعنا مرتاديها 
بضرورة اعلاء شأن الدولة المدنية والتحذير من خطورة الدولة الدينية والتي 
أثبـت الجميـع أنهـم أول مناصريها إذا تعارضـت مع ما ورثوه مـن أفكار ورؤى 

وثبات على حرفية النصوص غير القابلة للتغيير. 
إن الذي يتعرض للضغط هم أنصار المجتمع المدني والذين أصبحوا في حيرة 
من أمرهم وقد أخذهم الحرج كل مأخذ من النظر في وجوه المتعصبين والمتطرفين 
الـذي يطالبون بالدولة الدينية والذين كانت لهم الكنيسـة الأرثوذكسـية خير 
معين بهذا الموقف الذي اتخذته من أحكام القضاء الذي احتكم إليه أحد الأقباط 
الـذي رأى فيمـا تتبناه كنيسـته مـن آراء يقف حائـلا بينه وبين ممارسـة حقه 

الطبيعي في الحياة؟»

توقع قيام الكنيسة بإعلان
 السر في حالة مجدي وليم

كما نشـرت «الأخبـار» يوم الجمعة كذلـك تحقيقا لزميلنا حسـني ميلاد جاء 
فيـه: «قال المحامي ممدوح نخلة انه يتوقع ان تقوم الكنيسـة بإعلان السـر في 
حالـة مجدي وليم رجل الأعمال اذا اسـتمر فـي إنكاره التهم المنسـوبة اليه في 
التقرير وإصراره على إعلان ذلك أمام الرأي العام. أنه يؤيد فكرة الزواج المدني 
فـي مصر انطلاقا من انه ليس كل زواج مسـيحي جمعه الله حيث يقول الكتاب 
المقدس ما جمعه الله لا يفرقه إنسـان ، ان يكون ذلك جنبا الى جنب مع الزواج 
الكنسي الذي نعتبره من الأسرار المقدسة مثلما يحدث في الدول الغربية. وعلى 
الكنيسـة الا تغالي وتتشـدد مع الذي يتزوج مدنيا وتسمح له بحضور الصلاة 

وممارسة شعائره لأن الله هو الذي يدين كل إنسان».

حكم المحكمة المدنية محدود
وفـي أخبـار «اليوم» يوم السـبت وجه رئيـس تحريرها زميلنـا ممتاز القط 
عتابـا للبابا شـنودة والذين يريدون اثارة المتاعـب بقوله: «صدر حكم المحكمة 
الإداريـة بمنـح مسـيحيين مطلقين الحق فـي الـزواج الثاني. وهـذا الحكم على 
خـلاف ما يدعـي بعض اللاعبـين بالنـار ينطبق علـى هاتين الحالتـين فقط ولا 
يمتـد لبقيـة الأشـقاء المسـيحيين لأن من يرغـب في الـزواج الثاني عليـه إقامة 
دعـوى مماثلـة، وهكذا، لكن ان يتـم تحويل القضية على انها إجبـار من الدولة 
للإخوة المسـيحيين فهو قـول مغلوط يجافي الحقيقة ويمثـل محاولة لإصطناع 
أزمـة مـا كان لهـا ان تحـدث بهـذه الوتيرة التـي تهدف الى إشـعال نـار الفتنة 
والشـك والريبة. وأعتقد ان قداسـة البابا شنودة سـوف يحبط تلك المحاولات 
الرخيصـة التـي لا تهدف فقـط للطعن في قدسـية القضاء وإنمـا أيضا في طعن 
الكنيسة المصرية وإذكاء روح الخلافات بين قادتها الدينيين. وأعتقد ان الأمر لم 
يكن يسـتدعي أبدا الدعوة لعقد المجمع المقدس. لقد هالتني المظاهرات الغاضبة 
داخـل كاتدرائية العباسـية لأن المطلـوب هنا ليس حقا وإنمـا محاولة للخروج 
عن القانون وقدسيته بعيدا عن الأديان أما الحقوق فإن لها مساراتها القانونية 

والتشريعية».

الشد والجذب بين المؤسسة
 الكنسية ومؤسسات الدولة

ونتحـول لـ»الأهـرام المسـائي» فـي نفـس اليـوم – السـبت – لنكـون مـع 
الدكتـور حنـا جرجـس ورأيـه المتميـز الذي قـال فيـه: «ان الشـد والجذب بين 
المؤسسـة الكنسـية ومؤسسـات الدولة قائم وبشـكل مسـتمر منذ سـبعينيات 
القرن التاسـع عشـر. فحتى ذلك التاريخ كان كل ما يتعلق بالأقباط وشرائعهم 
الدينيـة والاجتماعية في يد سـلطة واحدة هي المجمع المقـدس الذي يتكون من 
أعلـى الرتـب الكهنوتية ولكن في عـام 1874 أصـدر الخديو إسـماعيل وبإيعاز 
مـن النخبة القبطيـة العلمانية قرارا بإنشـاء المجلـس المللي للطائفـة القبطية. 
وأوكل للمجلـس بعضـا من سـلطات المجمع المقـدس وأهمها النظر فـي الأحوال 
الشـخصية. كان المجلس يتكون من العلمانيين وبرئاسـة البطريرك. ومنذ ذلك 
التاريـخ وقضية العلاقة مع الدولة قائمة ولم تهدأ، فالسـؤال المطروح بوضوح 
منذئذ وما زال قائما هو ما الذي تعنيه الدولة الحديثة لرجل الدين في مؤسسة 

تقليدية وما الذي يمكن ان يقوم به العلماني في المسـافة بين المؤسسـة الكنسية 
والدولة. والملاحظ في هذا الشـأن انه كلمـا كانت الدولة قوية وملتزمة بمعايير 
الحداثـة وكلما كانـت النخبة القبطيـة العلمانية على وعي كاف بمسـؤولياتها 
كانـت الدولة قادرة على إصـدار القوانين والقـرارات وتفعيلها. وكلما تراجعت 
حداثة الدولة وتدهورت أوضاع النخبة القبطية تقدمت المؤسسـة للمطالبة بما 
قـد أخـذه النظام القانونـي الحديث منها مـن صلاحيات. وعندي ان هذا الشـد 
الجذب بين المؤسسة الكنسـية والدولة ليس بالضرورة علاقة سلبية مضطربة 

بل يمكن اعتباره تعبيرا عن آلام الحداثة والتقدم في المجتمع المصري ككل.
لم تحظ المؤسسة الكنسية عندما اعلنت رأيها فيما يقع في صميم اختصاصها 
الذي هو السـر المقـدس. كما انها تتحدث عن أمر واقـع بموجب القانون هو انها 
غير ملزمة بإتمام سر الزيجة لمن لم يؤمن بتعاليمها وتعليماتها. كما انها لا يمكن 
ان تأخـذ التعليمـات الخاصة بالمقدس من أي مصدر سـوى مصادرها المقدسـة. 
وفـي إطار القانـون ذاته فإن القاضي على حق في الحكم بـأن مثل هذه المعايير 
الكنسـية تنطوي على انتهـاك واضح لقوانين أخرى ومواد دسـتورية وحقوق 
فرديـة أقرتها معايير الحداثة والدولة الحديثة. والحل الوحيد الممكن في نظري 
هـو ان تعمل النخبة السياسـية والقانونيـة على إنجاز قانـون جديد للأحوال 
الشـخصية للمسـيحيين يلتـزم الخطـوط العامة للشـرع المسـيحي ومفصل به 
الأحـكام الخاصـة بكل طائفـة على حدة كمـا ترتضيها ويجعـل تصريح الزواج 
مناطـا بالجهـة القانونية وان يترك مسـاحة للموثق المدني لمـن يريد أن يتزوج 

زواجا مسيحيا بغير موثق كنسي».

مطالبة وزير النقل بالاستقالة بعد فضيحته
والى حكومة البيزنس وما أشبه والتحولات الغريبة والعجيبة التي تكشف 
عن المسـتوى الذي وصلت اليه حالة الفوضى داخل النظام والتي أجيرت بارك 
اللـه لنا فيه لإصـدار قرارات ضد قـرارات لرئيس الـوزراء والـوزراء وإلغائها 
بسـبب اتهامات لاسـتغلال النفوذ. فبعد اثارة فضيحـة ارض جزيرة آمون في 
أسـوان التـي اثارها في اللجنـة الاقتصاديـة بمجلس الشـعب صديقنا وعضو 
المجلس عن الحزب الوطني الحاكم هشام مصطفى خليل التي تورط فيها الوزير 
الحالي للإسـكان أحمـد المغربي وابن خالته وزير النقل السـابق محمد منصور 
وهمـا من رجـال الأعمال، وكنا قد أشـرنا اليها، وأما الجديد فكان السـرعة التي 
تدخل بها الرئيس مبارك وألغى التعاقدات التي تمت ونشـرتها صحف السبت. 
وكانت «الأهرام المسـائي» الأكثر وضوحا وشفافية في النشر. وكان نص الخبر 

المنشور في الصفحة الأولى لزميلنا عز الدين عبد العزيز هو:
«أمر الرئيس حسـني مبارك بإلغاء جميع التعاقدات السـابقة الخاصة ببيع 
فنـدق آمون بمنطقـة صحارى على ضفـاف بحيرة ناصر والذي تمتلكه شـركة 
مصر أسـوان للسـياحة وطرحـه من خلال مـزاد علني بنظام حـق الانتفاع لمدة 
لا تزيـد على 49 عامـا.. جاء ذلك بعد ظهور مفاجأة في ملـف البيع تمثلت في ان 
مسـاحة القرية كانت سـتؤول بالكامل لشـركة «بالـم هيلز» لـولا الخلاف على 
37 فدانـا، صرح بذلك مصطفى السـيد محافظ أسـوان وقـال ان الرئيس مبارك 
أبلغـه تليفونيـا بهـذه التوجيهـات وأكد انه تم إبـلاغ الشـركة وجميع الجهات 
المعنيـة لتنفيـذ توجيهـات الرئيـس مبـارك التـي تأتـي فـي إطار حرصـه على 
تحقيق الشـفافية والمصلحة العامة وتحقيق أكبر اسـتفادة للدولة من بيع هذه 
الأرض التي تملكها شـركة مسـاهمة مصرية خاضعة لقانون الاسـتثمار وتضم 
عشـر شـركات وهيئات مسـاهمة بجانب محافظة أسـوان وان التدخل الحازم 
للرئيـس مبـارك يعكس مـدى متابعتـه الدقيقة لـكل القضايـا التي تثـار وتهم 
الـرأي العـام. كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشـعب قد فجـرت أمس الأول 
مفاجأة كبيرة حول بيع أرض الفندق الذي تبلغ مسـاحته 238 فدانا الى شـركة 
بالـم هيلز المملوكة لـكل من المهندس أحمد المغربي وزير الإسـكان ومحمد لطفي 
منصور وزير النقل السـابق بمبلـغ ثمانين مليون جنيه بما يعني ان سـعر المتر 
ثمانون جنيها فقط ولم تسدد منه الشركة سوى أربعة ملايين جنيه. كما كشفت 
مناقشات الأعضاء عن وجود بعض التحايل حول قانون المزايدات والمناقصات 
لإرسـاء المزاد الوهمي الذي اجري لبيع المسـاحة الى الشـركة المملوكة لوزيري 
الإسـكان الحالـي والنقل السـابق. المثيـر ان مسـاحة القرية التي تبلـغ مائتين 
وثمانية وثلاثين فدانا كانت ستؤول الى شركة بالم هيلز بعد ان فازت بالمزايدة 
الصورية التي طرحتها الشـركة المالكة لولا ظهور مشـكلة طارئة وقت تسـجيل 
عقد البيع الابتدائي بالشهر العقاري وهي عدم التوصل الى الجهة المالكة قانونا 
لمسـاحة 37 فدانـا ضمـن المسـاحة الكلية للقرية وهـي حرم الطريـق المؤدي من 
منطقة صحارى وحتى القرية لتتكشف بعد ذلك المفاجآت المثيرة حول الشبهات 

التي أحاطت بإجراءات الطرح».

اكتشاف فضيحة الوزير وابن خالته
والغريـب ان «الأهرام» في اشـارتها لخبر تدخل الرئيس قد أغفلت الاشـارة 
الى اسـم وزير الإسكان أحمد المغربي والوزير السابق للنقل وابن خالته محمد 
منصور. والأكثر غرابة ان يتم هذا التصرف وهما في منصبيهما. واذا كان محمد 
منصور خرج من الوزارة لسبب آخر وهو حوادث القطارات فإن المغربي لايزال 
فـي منصبه. والأمر الثانـي ان الذي فجر الفضيحة في اللجنـة الاقتصادية كان 
عضـو المجلـس صديقنا هشـام مصطفـى خليل وهو نفسـه الذي فجـر فضيحة 
بيـع أرض ميـدان التحرير لشـركة أكـور – المملوكـة لوزير الاسـكان ومنصور 
وبنك سوسيتيه بسـعر منخفض وارسل للرئيس مبارك الذي طلب من محافظ 
القاهـرة الدكتـور عبد العظيم وزيـر عرقلة الصفقة بأي طريقـة وبالفعل رفض 
منـح التراخيـص للبنـاء بحجة ان العـدد الضخم لغـرف الفندق سـيؤدي الى 
زيـادة الازدحام المروري في المنطقة. وأخيـرا تم التوصل لاتفاق بخفض ارتفاع 
الفندق وان يتغير بند ملكية الشركة للأرض الى حق انتفاع لمدة تسعة وأربعين 
عاما فقط. وكنت قد سألت هشام عن الأسباب التي دعت رئيس الوزراء الدكتور 
أحمد نظيف للموافقة على الاتفاق السابق رغم معرفته بمشاركة الوزير المغربي 
فقـال لي انه سـأل نظيف بالفعل: هل كنت تعلم بمشـاركة المغربـي. فقال له. لا. 

فسألت هشام 
- وهل صدقت نظيف ؟

فقال: نعم.

كيف تخطى الرئيس رئيس الوزراء
لكـن يأتي الاتصال المباشـر للرئيس مبـارك بمحافظ أسـوان ويأمره بإلغاء 
التعاقد متخطيا في ذلك رئيس الوزراء ووزير الاسكان والاستثمار ليساهم في 
بـروز أكثر من علامة اسـتفهام حول الذي يحدث في هـذا النظام خاصة ان قرار 
الرئيس يأتي بعد أربع وعشـرين ساعة من تفجير هشـام الفضيحة في اللجنة 

الاقتصادية لمجلس الشعب.
وفـي اليـوم التالي أمـس ـ الأحـد ـ توالت التغطيـات فقد نشـرت «الأهرام» 
تحقيقا شارك فيه زملاؤنا مصطفى النجار ومايسة السلكاوي وموفق أبو النيل 
وأحمد جلال عيسـى جاء فيه: «في تصريحات لمندوب «الأهرام» ،  أكد مصدر في 
شـركة جزيرة آمون المشتري الأول للقرية أنه مادام رأي الرئيس حسني مبارك 
إعادة بيع الأرض في مزاد جديد بنظام حق الانتفاع ،  فإن الشركة ستطالب فقط 
برد المبلغ الذي دفعته حتى الآن ،  كما سـتدرس إمـكان التقدم إلى المزاد الجديد .  
ومـن جانبه ،  نفـي المهندس أحمد المغربي وزير الإسـكان والمجتمعات العمرانية 
الجديـدة أن يكـون لـه أي علاقة بـالإدارة في شـركة بالم هيلز ،  وهي المشـتري 
الثانـي لأرض آمـون ،  ولكنه لا يعدو أن يكون واحدا من المسـاهمين .  وأضاف أن 
مسؤوليته في هذه القضية تنحصر في تأخر وزارته عن تسجيل الأرض .  وكانت 
شـركة مصر أسوان للسياحة ،  وهي شركة مسـاهمة مملوكة لعدد من الشركات 
العامة ،  وبعد أن منيت بخسـائر بلغت نحـو 40  مليون جنيه ،  قد قررت بيع قرية 
آمون التي تبلغ مساحتها 238  فدانا ،  بما عليها من منشآت فندقية تتكون من 288  
شـاليها و 36  غرفـة و 21  جناحا ،  وخمـس فيلات لكبار الـزوار ،  إلى جانب مطعم 
رئيسـي ،  ومطاعـم فرعية ،  ونـاد صحي ،  وحمام سـباحة ،  ومرافـق أخرى .  وقد 
طرحت القرية في مزاد عام 2006   وفازت به شركة جزيرة آمون للسياحة مقابل 
مبلغ 90  مليون جنيه ،  وقد حدث خلاف بين الشركتين علي مساحة أرض القرية ،  
وهـو ما دعا الشـركة إلى إلغـاء الصفقة ،  وإعـادة طرحها من جديد عـام  2008،  
حيـث فازت بها شـركة بالم هيلز منصور والمغربي مقابـل  80  مليون جنيه نقدا ،  
لكن الشركة لم تدفع إلا أربعة ملايين جنيه فقط انتظارا لتسجيل الأرض ،  ولكن 

التسجيل لم يتم لخلاف على مساحة الأرض أيضا . 
وقال النائب هشـام خليل قدمت طلب الإحاطة بشـأن بيع أرض آمون بعد أن 
وجـدت أن سـعر المتر في هـذه الصفقة وفقا للبيـع الأخير لا يتجـاوز 80  جنيها ،  
بمـا فوقها من منشـآت فندقية مصنفـة خمس نجوم ،  وذكر أن تقديرات السـوق 

تتجاوز قيمة البيع بعدة أضعاف ».

الى اين وصل جشع المسؤولين
ونظـل داخـل صفحات «الأهـرام» لنكون مـع زميلنا حازم عبـد الرحمن أحد 
مديـري التحرير الذي وصلـت صدمته مما قام الوزيـران المغربي ومنصور الى 

ان يقول:
«لا جدال أننا نعيش الآن في فترة تتميز بتسـابق الناس بنهم وجشـع يصل 
إلى حد السـرقة والبلطجة لحيازة أي مسـاحات من الأراضـي المملوكة للدولة ،  
والأسـاس فـي ذلك هو افتـراض أن أرض الدولة هي أرض حـلال لكل راغب في 
أن يمـد يديه ليغرف منها كما يشـاء دون أي قيد ،  بشـرط أن يمتلـك نفوذا ماليا 
أو اجتماعيـا أو سياسـيا ييسـر له تحقيق مـا يريد .  وقد وصل الأمـر إلى حد أن 
وزيرين ،  أحدهما سـابق والآخر حالي ،  سـلكا الطريق نفسه ،  ولم يكن هناك من 
أحـد في هذه الدولة يسـتطيع أن يضع حدا لهذه المهزلة أو المأسـاة ،  إلا الرئيس 
مبـارك   الذي أمر فورا بإلغاء البيع القـديم ،  وإعادة طرحها في مزاد علني بنظام 
حـق الانتفاع لفترة 49  عامـا .  لابد من أن نحيي بكل قـوة اللجنة الاقتصادية في 
مجلس الشعب على الدور الذي قامت به لفضح قصة أرض قرية آمون ،  فهذا هو 
الدور الرقابي المنوط بمجلس الشـعب لكي يحافظ علـى المال العام ،  وليت هذه 
اللجنة ،  وكل اللجان الأخرى في المجلس الموقر تحذو الحذو نفسـه ،  وتسـير في 

الطريق ذاته ».

تدخلات الرئيس مبارك المياشرة
وقبـل ان أغـادر «الأهـرام» طلـب منـي زميلنـا طارق حسـين رئيـس تحرير 
«الأهـرام المسـائي» ان أظـل في المبنى لثـوان لأنه يريـد ان يرى بعـض ما جاء 
فـي افتتاحية الجريدة منشـورا في القـدس وهو: «قرار الرئيس يعطي رسـالة 
واضحـة الى جميع الأطـراف ذات العلاقة بما فيها الجهـات التابعة للدولة بأن 
تشـجيع الاسـتثمار ، وان كان سياسـة ثابتـة تنتهجهـا مصر لجـذب المزيد من 
الأموال اللازمة لإقامة المشـروعات وتطويرها وتحديثها ، الا ان ذلك كله يتطلب 
أعلـى درجات الشـفافية التي تحافـظ على المال العـام وتصون حقـوق الدولة 
وتمنـح الفرصة لرجـال الأعمال الذين يلتزمون بتلك الشـروط والثوابت. وفي 
الوقـت الذي نسـتخلص فيه الدرس من القرار ، فإن علـى الجميع إدراك حقيقة 
ان الرئيـس يتابع بنفسـه هـذه القضايا التي تمس منهج الإصـلاح الاقتصادي 

والذي يجب ان يبقى مستقيما بدون اي اعوجاج مهما يكن المسمى والتبرير».
وكاد طارق ان يعطلني عن زيارتين سريعتين مسائيتين اخريين غير جريدته  
الاولى لـ»المسـائية» التي تسـاءل فيها رئيس تحريرها زميلنا حسن الرشيدي 
عن عدم تقديم وزير الإسـكان استقالته بقوله عنه: «اذا كانت الأقوال صحيحة 
وتبـين ان الوزيـر أحمـد المغربـي متـورط بالفعـل فـي هـذه الصفقة فـإن الأمر 
يسـتوجب ان يبادر بتقديم اسـتقالته من منصبه الوزاري لأن الشـريك الثاني 

محمد منصور قد خرج بالفعل من الوزارة وأصبح الوزير السابق.
الرئيـس مبـارك تدخل وقـام بتصحيح الوضـع للحفاظ على حقـوق الدولة 
ولكـن هـذه حالة واحـدة صححها الرئيس عندمـا علم بها، ولكن مـن المؤكد ان 

هناك حالات أخرى وصفقات تتم في الخفاء بسبب تزاوج المال بالسلطة».

«المساء»: لماذا يا وزير الاسكان؟
والثانية هي لـ»المسـاء» وزميلنا وصديقنا ورئيس تحريرها السـابق محمد 
فـودة وقولـه بعـد ان خبط رأسـه بعنف فـي عموده – مـن الواقـع – عن وزير 
الإسـكان:  «خـلال تقلده لمنصبه الـوزاري ـ حدثت واقعتـان تتناقضان مع هذا 
التوجـه الـذي كان يجـب علـى الوزيـر اتباعه،الأولـى: عندما تقدمت شـركته 
التي يملكها واسـمها «أكور» بالاشـتراك مع البنك الأهلي سوسـيتيه ـ وهو بنك 

قطاع خاص ـ لشـراء أرض تابعة للشـركة المصرية العامة للسـياحة والفنادق 
«إيجـوث» في ميـدان التحرير ومسـاحتها 5800 متـــر لبناء فنـدق عليها. فقد 
حدثت ملابسـات كثيرة فـي عملية البيع لشـركة الوزير تناولتهـا الصحف في 

حينها. 
الثانيـة: أن هناك جزيرة سـياحية تقع في وسـط مجرى نهر النيل بأسـوان 
تسـمى «آمون» وتتميز بمنظر خلاب قلما يوجد فـي العالم.. هذه الجزيرة تبلغ 
مسـاحتها 238 فدانـاً ـ اقـرأوا الرقـم بتمعن أكثـر ـ وهي مملوكة لشـركة «مصر 
أسـوان» التابعة للقطاع العام.. قامت هذه الشـركة ببيع هذه الجزيرة كلها بما 

عليها من منشآت ومنها فندق سياحي كبير! 
لكـن باعتها لمن؟! هـذه هي المفاجأة.. الجواب: لشـركة «بالـم هيلز» المملوكة 
لكل من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الحالي ومحمد لطفي منصور وزير 

النقل السابق! يعني تاني المهندس المغربي! 
تصوروا جزيرة في أجمل المواقع السـياحية بالنيل مساحتها 238 فداناً تباع 
للمهندس المغربي بـ80 مليون جنيه.. والله لو أنها في صحراء أبورواش لبيعت 
بأضعـاف هذا المبلغ.. لكن الأغـرب من كل ذلك أن شـركة «المغربي ـ منصور» لم 
تسـدد من الثمن إلا أربعة ملايين جنيه في الوقت الذي اسـتحوذت فيه الشركة 

الشاريه على فندق الجزيرة لاستغلاله. 
لمـاذا لـم تدفع شـركة «المغربـي منصور» سـوى هـذا المبلـغ الضئيـل؟! لأنها 
اشـترطت دفع باقي المبلغ بعد تسـجيل العقد الذي لم يتم تسـجيله بفعل فاعل 
وهـو المهندس المغربـي باعتـراف عبدالرحمن بركـة وكيل اللجنـة الاقتصادية 

الذي أكد أن الوزير عرقل التسجيل!
السـؤال هو: مـاذا لو لم يتدخل الرئيس مبارك؟! وهـل من المفروض أن نلقي 
عليه كل صغيرة وكبيرة وهو المحمل بأعباء بلد كامل؟! ولماذا لم يتدخل الدكتور 
أحمد نظيف رئيس الوزراء لوقف هذه المهازل؟! ولو كان يستشعر حرجاً في أمر 
مـا ـ مع أن المفروض أن هذه الأمور مصلحة عامة لا حرج فيها ـ لماذا لم يسـتأذن 

الرئيس للتدخل. 
والسؤال الأخير: لماذا لم يقدم المهندس أحمد المغربي استقالته حتى الآن؟!

ولا نعلـم ما هي الاثار التي سـتنجم عن هذه الفضيحـة الثانية بعد فضيحة 
أرض ميـدان التحرير، هل سـيطلب الرئيس من المغربي ان يسـتقيل، أم سـيتم 
التأجيـل الى فرصة لتغيير وزاري ؟ وهل سـتتم مسـاءلة رئيس الوزراء أم لا.. 
ربكـم الأعلـم. لكـن المؤكد ان المجموعـة المحيطة بجمـال مبارك تلقـت ضربة من 
النوع القاتل، لأن المغربـي كان يصاحبه في كل زياراته للقرى الألف الأكثر فقرا 
ليلبـي بعـض المطالب وهو مسـؤول عن تنفيـذ برنامج الرئيـس الانتخابي في 

مجال الاسكان والمرافق.

ضرب الشرطة مواطنا حتى الموت
وأخيرا.. الى المشكلة الأخرى التي انفجرت بوفاة المواطن خالد سعيد واتهام 
اثنين من المخبرين في قسم شرطة سيدي جابر بالاسكندرية بضربه حتى الموت 
ونفي الشرطة. وكان كاريكاتير زميلنا مصطفى الشيخ في «الوفد» أمس عنوانه: 
التقرير الطبي في وفاة مواطن الاسـكندرية. والرسم لضابط يقف أمام الطبيب 
الشرعي وخلفه مخبر يضع على رأسه مسدسا ويقول للضابط:الدكتور بتاعنا 

والدفاتر بتاعتنا 
ولكـن مصـدرا أمنيـا قـال – نقـلا عـن «أخبـار» أمـس – «على نحـو مخالف 
للحقائق وينطوي على مغالطات صارخة تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها 
فـي الترويج مـن خلال وسـائل إعلامية متعددة فـي الادعاء بأن رجال شـرطة 
سـريين قد تعـدوا على المواطن خالد صبحي بمدينة الاسـكندرية وتسـببوا في 
وفاتـه، تغافلا عن ان حقيقة الواقعة تمثلت في ان فردي شـرطة من قوة وحدة 
مباحث قسـم سيدي جابر بالاسـكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية يوم 7 
يونيو الجاري بأحد شـوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم قد شاهدا المحكوم 
عليه خالد محمد سـعيد صبحي يرافقه أحد أصدقائـه، ولدى توجههما لضبطه 
بـادر المذكـور بابتـلاع لفافة تبين بعـد ذلك انها تحـوي مادة مخـدرة مما ترتب 
عليه حدوث اختناق أسـفر عـن وفاته، وان المذكور كان مطلوبـا لتنفيذ حكمين 
بالحبس صادرين في القضية 7439 جنح سـرقات 2009 واخرى لحيازة سـلاح 
وتعرضه لأنثى، كما انه مطلوب في القضية 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة 
العسـكرية، وان مـن اللافـت للنظر ان تتبنى بعـض وكالات الأنبـاء والقنوات 
الفضائية الأجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مبكر دون تدقيق او ترقب لمسـار 
التحقيـق وقـرارات النيابـة خاصة وان الأمـر أصبح في إطـار متابعة وتوجيه 

مباشر من النائب العام بناء على بلاغات تقدم بها البعض».

«الدستور» تشرح كيفية قتل المواطن
أمـا «الدسـتور» فنشـرت تحقيقـا لزميلنا محمد حسـين جاء فيـه: «انه وفقا 
لرواية الشـهود فقـد رفض الضحية الـذي كان موجودا بأحـد مقاهي الأنترنت 
ان يتم تفتيشـه من قبل المخبرين دون سـبب ، فما كان منهـم الا ان تعاملوا معه 
بالطريقـة المعهودة وفي الشـارع وكانـت النتيجة تحطيم فكه وأسـنانه وأنفه 
وجمجمتـه بالاضافـة الـى كدمات مختلفـة في أنحاء الجسـم، وكل هـذا في 20 
دقيقـة فقـط.. وأوضح حمدي حسـن ان هـذه الجريمة البشـعة تبعتهـا جرائم 
أخرى تمت من مسـؤولين آخرين للتغطية على الجريمـة الأصلية بهدف إرهاب 
المواطنـين المحتجين عليها ، وأيضا ارهـاب الصحافيين الذيـن يقومون بتغطية 
الخبر وإلقاء القبض على ما يقرب من 30 مواطنا من المحتجين وتقديمهم للنيابة 
بتهم مختلفة وكأن المطلوب ان يقوم الشعب بالتجمع وبالهتاف تأييدا للشرطة 

لقتلها وسحلها وتعذيبها للمواطنين! 
ان صـورة الضحية المنشـورة تعبر عن مدى وحشـية الجريمة ومدى دموية 
من قاموا بها ومدى الجرم الذي ارتكبه من حاولوا حماية هؤلاء المجرمين بإلقاء 

القبض على المحتجين والصحافيين».
وغدا بعض التعليقات بعد انتهاء المساحة المخصصة لنا.

اتهام البابا شنودة بالتشدد وقسوة القلب لعدم وجود نص في الإنجيل يمنع زواج المخطئ بعد توبته.. القبض على أستاذ أمراض قلب يدير عيادته للدعارة

مبارك يتجاهل رئيس الوزراء ووزير الإسكان ويأمر محافظ اسوان بإلغاء صفقة بيع جزيرة آمون
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن امتحانات الثانوية العامة والجامعات 
ومباريــات كأس العالم واســتمرار إضراب المحامين عن العمل وعمل المحاكم ومحاولات لحــل الأزمة بينهم وبين القضاة ورفض رئيس 
نادي القضاة المستشــار أحمد الزند أي محاولة للصلح لأنه لا تنازل عن تطبيق القانون على المحامين الذين اعتدوا على القضاة. وكان 
رســم زميلنا الموهوب بالأخبار مصطفى حســين أمس عن سيدة العدالة وقد جلست على الأرض تبكي وهي تحمل ميزان العدل وتقول: 

- حتى انتم يا رفاااااق.
ولا أعــرف لماذا اســتخدم مصطفــى كلمة رفاق لأن هنــاك من قد يتهمه بأنه يســتخدم تعبيرا شــيوعيا. وقرار الرئيــس مبارك إلغاء 
صفقة بيع جزيرة آمون لشــركة بالم هيلز المملوكة لوزير الإســكان وابن خالته وزير النقل الســابق ووقوف المئات من الناشــطين أمام 
قســم شرطة سيدي جابر واتهام الشــرطة بقتل المواطن خالد ســعيد، ومناقشات مجلس الشعب لمشــروع القانون الجديد للتأمينات 
الاجتماعية، وإعلان وزير الطيران أحمد شفيق ان شركة مصر للطيران سوف تستخدم طائرات الهليوكوبتر لنقل الركاب داخل مصر، 
وســتكون أســعارها أقل من أســعار القطارات، وتأكيد وزارة الصحة إصابة اللحوم الهندية والأســترالية والماليزية المستوردة بدودة 
الساركوسيســت. وتقــدم الإعلامي حمدي قنديل ببلاغ للنائب العــام ضد وزير الخارجية يتهمه فيــه بالتحريض ضده، والقبض على 

أستاذ لأمراض القلب بإدارة عيادته بالدقي لأعمال منافية للآداب.
و الى بعض مما عندنا. 

عن «الفجر»
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حلفاء اسرائيل في العالم يرفضون مزاعمها وبخاصة تلك المتعلقة بتطويق غزة ومحاصرة سكانها

حصار غزة غير قابل للبقاء والاتراك نجحوا في احداث هزة ارضية تغير بعض قواعد اللعب في المنطقة

نتنياهو يسعى من خلال تشكيل لجنة تحقيق صورية الى تبرير الحصار على غزة والهجوم على اسطول الحرية

ألوف بن
 

■ ان قضية الاسـطول «فرصة مناسبة لاتمام الانفصال» عن قطاع غزة. 
حان وقت قطع بقايا الاحتلال، وأن ندع دولة حماس في حالها. إن محاولة 
السـيطرة على غزة من الخارج، من طريق «قائمـة الطعام» وقوائم بقالات 
سـكانها، يصم اسـرائيل بوصمة اخلاقية ثقيلة ويزيد في عزلتها الدولية. 
يجـب ان يخجـل كل اسـرائيلي من قائمة سـلع وزارة الدفاع، التي تسـمح 
بادخـال غـزة القرفـة والدلاء البلاسـتيكية، لكـن لا الأصـص ولا الكزبرة. 
حـان وقت أن نجـد للضباط وللموظفين المشـغولين بتحديث هـذه القائمة 
مهمات أكثر حيوية. كيف سـيتم هذا؟ تبلغ اسرائيل الجماعة الدولية بأنها 
تطرح عن نفسـها كل مسـؤولية عن سـكان غزة ورفاهتهـم. وتغلق المعابر 
علـى الاطـلاق، وتهتم غزة بالحصـول على الامـدادات والخدمـات الطبية 
عـن طريق الحدود المصرية او عن طريق البحر. ويحدد أجل مسـمى لفصل 
شـبكات الماء والكهربـاء. ويخرج القطـاع من «الغـلاف الجمركي»، ويكف 
الشيكل عن ان يستعمل العملة القانونية هناك. فليصدروا لانفسهم اوراقا 

مالية فلسطينية مع صورة الشيخ ياسين. 
وتبـين اسـرائيل أنها ستسـتعمل حقها فـي الدفاع عن نفسـها، وتفتش 
حمولات مريبة في عرض البحر لابطال تهريب السلاح. فهكذا تسلك القوى 
الغربية، التي تجري تفتيشـات عن عناصر السلاح الذري والصواريخ في 
سفن شحن تجارية. واذا اطلقوا النار علينا من غزة فسنرد بالنار لنصيب. 

وقد برهنا على امكان ذلك. 
توجد لهذا الواقع سابقة على نحو عكسي. فحتى توقيع اتفاق السلام مع 
مصر، كانت جميع حدود اسـرائيل مغلقة مسدودة. وتمت تجارة اسرائيل 
الخارجيـة عـن طريـق الموانـىء والمطـارات، والحركـة اليوم مـن الحدود 
البرية لا شأن لها ايضا. ليس هذا لذيذا لكنه قانوني، لانه يحل لدولة ذات 
سـيادة أن تغلق حدودها ولا سـيما اذا كان الجيـران معادين وكارهين. إن 
الوضـع الـذي تفتح فيه الحدود على التناوب، بحسـب تقدير تعسـفي، لم 
يعد مقبولا اليوم في العالم ويرى قسوة لا تحتمل على السكان المدنيين في 
الجانب المغلق.  قرر اريئيل شارون الخروج من القطاع الى الخط الاخضر، 
وأمل بذلك ان يحصل على اعتراف دولي بانهاء الاحتلال. لكن اسرائيل لم 
تنجح في الانفصال حقا. قبل ان تسيطر حماس على غزة، أصرت اسرائيل 
علـى السـيطرة علـى الدخول والخـروج منها. وبعـد ان فـازت حماس في 
الانتخابات الفلسـطينية، واختطف غلعاد شـليط الى غزة، توثق الحصار 
والرقابة. وكأن اسـرائيل ندمـت في آخر لحظة على الانفصـال وأرادت ان 

تحتفظ لنفسها بشيء صغير. شيء صغير من غزة الكريهة. 
يوجـد اليوم لحصار غزة هدف اسـتراتيجي ذو اربعة ابعاد: أن يفرض 
علـى الفلسـطينيين توحيـدا من جديد بـين الضفـة والقطاع، تحـت قيادة 
صديـق لاسـرائيل؛ واسـتعمال «أدوات ضغـط» علـى حمـاس للاقلال من 

اطـلاق الصواريـخ ومحـاولات المـس باسـرائيل؛ والحفـاظ علـى وهم ان 
السلطة الفلسطينية لمحمود عباس وسلام فياض ما تزال صاحبة السيادة 
القانونيـة في غزة، ومنـع الاحتكاك مع مصر التي تخـاف فتح حدودها مع 

الفلسطينيين.
فـي امتحـان النتيجة، تحصل هـذه السياسـة على درجة «غيـر كاف». 
لكـن التعاون الاسـتراتيجي مع مصر توثـق، وأصبحت حمـاس منضبطة 
منذ «الرصاص المصبوب»، لكن سـلطتها لم تضعف. اما عباس وفياض فلا 

يستعملان سلطتهما في غزة.
يقولـون للجمهـور الاسـرائيلي إن حظر الكزبـرة واشـباهها يرمي الى 
«مسـاعدة غلعـاد شـليط». إن ذكر اسـم الاسـير، الذي يتعذب في سـجن 
حماس، يمنع أي نقاش جدي للسياسـة المطلوبة نحو غزة. لكن هذا تعبير 
عـن عـدم وجـود الزعامة وعـن الغوغائيـة. إن الحكومة تختفـي من وراء 

شـليط وأبناء عائلته الذين يتمتعون حقـا بحب الجمهور، بدل البحث عن 
بديل عن الوضع القائم. 

ضدهـا  يناضلـون  سـيظلون  اسـرائيل  وجـود  يعارضـون  مـن  إن 
ويطاردونها حتى لو تحللت من بقايا مسؤوليتها عن غزة. ولن يقنعهم أي 
انفصال بالتغير. لكن ليسوا هم الجمهور المستهدف للسياسة الاسرائيلية، 
بـل الحكومـات الغربية التي تحتاج اسـرائيل الى تأييدهـا والى العلاقات 
السياسـية والاقتصاديـة بها. وحكومـات الغرب تقول لهـا أزيلي الحصار 
وحرري غزة. ولم تلبث العملية الفتاكة التي وجهت الى اسـطول المساعدة 
ان زادت هـذه الدعـوات قـوة. هـذه فرصة اسـرائيل. بدل أن تتشـاجر مع 

الجماعة الدولية، يجب ان تقول لها: أتريدين غزة؟ تفضلي وخذيها.
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تسفي بارئيل
 

تكـون  أن  مـن  أفضـل  شـعور  لا   ■
ان  يمكـن  لا  وإلا  أعـداء،  بـين  محاصـرا 
تتبـين سـهولة كون اسـرائيل مسـتعدة 
لأن تـرى عـدوا وراء كل شـجيرة حتـى 
إنها غيـر قـادرة او لا تريـد أن تفرق بين 
عـدو حقيقـي ووهمـيّ. فالجميـع طغاة. 
الـذي  اوبامـا،  بـاراك  الرئيـس  اولهـم 
اسـمه الاوسط حسين، ويشـهد فوق كل 
شـك على أي معسـكر ينتمي اليه. وماذا 
يمكـن ان نتوقـع مـن رئيـس امريكي مع 
خلفيـة كهذه وبخاصة وهـو يبدأ ولايته 
بخطبتـين مد بهما يـدا دافئة الـى العالم 
العربي والاسـلامي؟. لن تجدي عليه أي 

عقوبات على ايران.
اما روسيا فلا يوجد ما يقال فيها. فهي 
عدو منذ أيام خالية. أوليسـت ذات صلة 
بمـا يحدث في ايران؟ ألـم تبن لها مفاعلا 
ذريا وسـتبيعها الان صواريـخ اس 300 
مطـورة مضـادة للطائـرات؟ وبريطانيا 
الـذي  الانتقـاد  بسـبب  لا  مريبـة  دولـة 
توجهه لاسرائيل بسبب العملية الفاشلة 
على الاسطول ومحاولتها محاكمة ضباط 
اسـرائيليين، بـل وفي الاسـاس بسـبب 
علـى  تجارهـا  يفرضهـا  التـي  القطيعـة 
منتوجات من المسـتوطنات وجامعيوها 
ومثلهـا،  اسـرائيل.  جامعيـي  علـى 
وربمـا أكثـر، النرويج والسـويد، هاتان 
الدولتان المرفهتان، اللتان لا تستطيعان 
ان تفهما نوع الحرب الشديدة التي تقوم 
بها اسـرائيل في مواجهة مليون ونصف 

مليون من الفلسطينيين في غزة.
أمـا رئيس حكومة تركيا فيشـك أصلا 

فـي الداعي الى ذكـره. فهـذا الرجل نزل 
عن السـكة، وهو ينبح على اسرائيل بلا 
انقطاع، ويرسـل اسـطول ارهاب متنكرا 
بـرداء المسـاعدة الانسـانية، ويحـرض 
آلاف الاتـراك على أن يصرخـوا «لتمض 
اسرائيل الى الجحيم» بل يعارض فرض 

عقوبات على ايران.
وماذا عن جميـع تلك الفرق والفنانين 
الذين يلغون عروضهم في اسرائيل؟ كل 
واحـد منهم وجميعهـم معا أعـداء إن لم 

نقل معادون للسامية.
ويوجد أيضا الاعداء في الداخل. ذلك 
«الطابور الخامس» العربي، الذي لا يقل 
مندوبوه في الكنيسـت عن كونهم خونة 
يؤيدون الارهاب، إن التصور الذي يقول 
«دولـة صغيـرة محاطة بالاعـداء» خدم 
جيدا السياسـة الخارجية مدة عشـرات 
السـنين. تبنت أكثـر دول الغرب تعريف 
الصلـة  وأحـدث  الاسـرائيلي،  العـدو 
الوثيقـة بينهـا وبـين تركيـا التـي كانت 
نظرتهـا مـع اسـرائيل للعرب متشـابهة 
وعزز ذلك صندوق المساعدة والتبرعات. 
لكن عندما يتبين ان الدولة قد نجحت في 
أن تكسـب لنفسـها هذا القـدر الكبير من 
الاعـداء، يثور الشـك فـي أن الحديث لم 
يعد عن شعور بالمطاردة او حيلة دعائية 
ناجحـة بل عن اسـتراتيجية فحواها ان 
اسـرائيل ليسـت مجـرد محاطـة باعداء 
يهددون وجودها، بل بعالم شيطاني غير 

مستعد لتفهم عدالة النهج الاسرائيلي.
تظـل هـذه الاسـتراتيجية ناجحة ما 
وجهـت الـى تجنيـد وتوحيـد الجمهـور 
الاسرائيلي حول حكومته. لانه كلما كان 
الاعداء أكثر، خـاف الجمهور اكثر ورص 
الصفوف وبحـث عن جناحـي الحكومة 

ليختفـي تحتهمـا. هـذه اسـتراتيجية لا 
تحتمـل الشـذوذ. يجب علـى الجميع ان 
يلتفـوا بعلم اسـرائيل وأن يهتفوا بقوة. 
أما مـن ينتقـد الجيش الاسـرائيلي ومن 
يقتـرح لجنة تحقيـق دوليـة، ومن يلمح 
الـى ان العملية لم تكن بحسـب القانون 
الدولـي فيحاكـم عـن الخيانـة. اذا كان 
لاسرائيل حتى الان «شبان التلال»، فان 

لها الان «حكومة تلال».
بيـد انه يوجد عيـب جوهري في هذه 
الاسـتراتيجية. فهي كاذبة. إن الولايات 
المتحدة ودول اوروبا ومصر والسعودية 
تشـارك اسـرائيل هذا التعريـف، وترى 
حماس وحزب اللـه منظمتين ارهابيتين. 
ولا تريـد جميعهـا أن تـرى ايـران ذرية. 
ولم تنهض تركيا ايضا ذات صباح لتقرر 
أن تكـون عدوا. ومقاربتها ايران لا ترمي 
الى احـداث ثورة اسـلامية جديدة، وإلا 
فانه لا يمكن ان نفسـر علاقتها بسـورية 
ايـران  تخـاف  ايضـا  فهـي  العلمانيـة. 
ذريـة. حتى إن لبنان، وحـزب الله جزء 
مـن حكومته، لـم يعـارض عقوبات على 

ايران، بل امتنع ويا له من وقح.
اسـرائيل  تشـير  عندمـا  باختصـار، 
الـى عدو حقيقي، تنجـح ايضا على نحو 
عـام بالاقنـاع. لكنهـا عندما تمـط حدود 
التعريـف الى مليون ونصـف مليون من 
البشـر، وعندمـا لا تكـون مسـتعدة هي 
نفسـها لتطبيق قـرارات الامم المتحدة او 
العمل بجديـة لتقديم اجراءات تقلل عدد 
اعدائهـا، فانه لا أحد يقبـل مزاعمها. لكن 
ربمـا يكـون الذنب ذنـب العالم الشـرير 

الذي ما زال غير ناضج لتفهمنا.
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حكومة التلالخذوا غزة

قضية اسطول الحرية فرصة مناسبة لإتمام الانفصال عن غزة

اليكس فيشمان

■ يبـدو الأمر مثل نكتة سـيئة: فانـه يجب على دولة اسـرائيل ان 
تدفع في كل شهر نحو 3 ملايين شيكل الى جهات مختلفة لصيانة سفن 
الأسـطول التركي التي ترسـو في موانىء اسـرائيلية وتحافظ عليها. 

وبهذا نكون قد أكلنا السمكة الفاسدة وطردونا من المدينة أيضا. 
وهذا شـيء صغير هامشي فقط مما أحدثه الانفجار التركي ها هنا. 
يجب أن نعترف بأن الاتراك نجحوا في احداث هزة أرضية تغير بعض 
قواعـد اللعب في المنطقـة. يجب مثلا بدء تعود فكـرة أن الحصار على 
غـزة في صيغته الحالية يوشـك أن ينتهي. ويحـل أن نذكر أن حكومة 
اسرائيل لن تتخذ أي قرار كهذا. لكن الرباعية، بعد مشاورات خاطفة، 
تسـقط عليها خطة منها تتعلق بنظام نقل السـلع الـى قطاع غزة، ولن 

يوجد هذه المرة قرار نقض أمريكي. 
إن اسـرائيل، التـي كانت – وما تـزال – قلقة لأمور لجـان التحقيق 
والفحـص، الداخلية والدولية، لم تنتبه الى التلميحات الثخينة التي 
أرسـلت اليها من واشـنطن بعد الرحلـة البحرية بيومـين. ففي الثاني 
مـن حزيران (يونيـو) أبلغت جهـات مـن الادارة صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» أن الحصار على غزة «غيـر قابل للبقاء»، ولهـذا ينوون العمل 
مع اسـرائيل كي تمكن من ادخال سـلع أخرى. وفي الرابع من حزيران 
(يونيو) صدر عن البيت الأبيض تصريح رسـمي يقول إن «الترتيبات 
الحالية (للحصار) ليست ذات بقاء». وبعبارة أخرى: قررنا من أجلكم 
أن ننهي، بالفعل، الحصار على غزة. في هذا الاسـبوع فقط، عندما أتى 
هنـا رئيـس حكومة بريطانيا السـابق توني بلير، فهموا في اسـرائيل 
ما الـذي قصده الامريكيون. أصبحت التصريحـات عن انهاء الحصار 
خطة، وتلقى بلير من الرباعية سـلطة تحقيقها. تقوم الخطة الآن على 

ثلاثة مبادىء: 
المبـدأ الاول: أن تغيـر تغييرا جوهريـا القائمة الاسـرائيلية للمواد 
والمنتوجات التي يحل ادخالهـا قطاع غزة. إن صيغة الرباعية تحاول 
اظهـار الاحـكام: لن نحـدد أي منتوجات يحـل ادخالها، كمـا يظهر في 
القائمة الاسـرائيلية، بل سـنذكر فقط أي المنتوجـات لا يحل ادخالها. 

وبهذا يكون كل ما لا يظهر في قائمة الحظر القصيرة حلالا.
والمبـدأ الثانـي: مـن أجل أن نسـهل على اسـرائيل التمكـن من نقل 
السـلع التي قد يكون لها اسـتعمال في احتياجـات مدنية واحتياجات 
عسـكرية، كالحديـد ومواد البنـاء والأنابيب، تقترح الرباعية انشـاء 
جهاز رقابة دولي. وستكون اسرائيل شريكة في الرقابة لكن لن تكون 
وحدها. السلع التي تأتي من البحر ستفتش في ميناء اسدود ويجري 
عليها نظر اسرائيلي ودولي (ميناء اسدود أحد الخيارات فقط. توجد 

فكر أخرى مثل العريش).
والمبـدأ الثالث يتنـاول بنية المعابر البرية الى قطاع غزة. فبحسـب 
خطـة الرباعية سـتفتح اسـرائيل مـن جديـد المعابر الى القطـاع، مثل 
معبر كارني، لكنها ستسـتعمل بحسـب نظام يشـبه ما كان سـائدا في 
معبر رفـح. فهناك، الى جانب الرقابة المصرية عملـت رقابة دولية، أما 
اسـرائيل فأمكنتها المتابعة من بعيد. على حسب خطة الرباعية ستظل 

اسـرائيل صاحبة السـيادة في معبـر كارني، لكن سـيعمل الى جانبها 
مراقبون دوليون ومراقبون من السلطة الفلسطينية. تحاول الرباعية 
هنا أن تزج أبا مازن في الأمر، وهو الذي يشـعر أن حماس ـ بمسـاعدة 

الاتراك ـ تسلبه العرض. 
يجول توني بلير منذ بضعة أيام في المنطقة مع هذه الأفكار، ويجمع 
الردود ويطلب ملاحظات من المصريين ومن اسـرائيل والفلسطينيين. 
وسـواء شـئنا أم أبينا، بدأ الأمر يتقدم قدما. إن قدرة اسرائيل على أن 
تملي في المسـتقبل مقـدار الحصار على القطاع أخـذت تفلت من يديها. 
سـيكون مـن الصعب جدا على اسـرائيل ان تقرر وحدهـا وقف ادخال 
سـلع في القطـاع ردا على اطلاق حمـاس للنار، وكجـزء من التفاوض 
في اطلاق غلعاد شليط أو الحاجة الى استعمال ضغوط سياسية على 

حماس.
تجـري في وزارة الدفاع فـي الأيام الاخيرة مباحثـات محمومة في 
قائمة السلع المعدلة التي ستعرض على توني بلير. يركز منسق أعمال 
المناطق القوائم، ويشير خبراء من (تاعس) في شأن منتوجات ثنائية 
الاسـتعمال، ويقـدم أنـاس الميـدان التقني من أمـان تقارير عـن أنواع 
السـلاح التي تنتجها حماس أو تشتريها وعن المواد التي تحتاجها من 
أجل ذلك. إن المبدأ الذي تحاول اسـرائيل الاصرار عليه - ولا تعارضه 
الرباعيـة في هـذه الاثناء – هو ان تنقل المنتوجات ثنائية الاسـتعمال 
التـي تتصل مثلا بالبناء، الى قطاع غزة بواسـطة منظمات دولية فقط 
او دول تسـتثمر فـي البنـى التحتيـة في القطـاع، وذلـك حينما يكون 
واضحا فقط أن هذه السـلع ستسـتعمل في مشـروعات تمكن رقابتها. 
والحقيقـة أنـه كان قبـل الرحلة البحريـة ادراك عنـد وزارة الدفاع أن 
الحصـار الذي فرض على القطاع في السـنين الأربع الأخيرة مشـكلة. 
لكـن كان يحتاج الى مطرقـة تركية وزنها عشـرة كيلوغرامات لتغيير 

عادات قديمة.
في موازاة نشـاط بلير تحـاول دول مختلفة فـي الاتحاد الاوروبي 
كسـب أرباح في العالـم العربي وعندها في الداخـل، وأن تبين من هي 
الأسـخى والاكثر ابداعا في كسـر الحصار. اقترحت واحدة منها جعل 
مينـاء لارنكا في قبـرص ميناء تحط فيه السـلع الى غـزة تحت رقابة 
دوليـة واسـرائيلية. بعد ذلك تسـتطيع السـفن الابحار مباشـرة الى 
مينـاء غزة، تحـت مصاحبة دولية تضمن ألا تشـحن سـلعا أخرى في 
الطريـق. وينظرون في اسـرائيل الى هذا الاقتراح على أنه شـيء من 

الهذيان. لكن الخطة التي في جيب بلير هي التي تبتّ في الأمر.
اذا تصرفت اسرائيل بحكمة، فانها تستطيع جعل خطة الرباعية في 
مصلحتها. إن التدخل الدولي فيما يحدث في غزة، مع تعاون وموافقة 
اسرائيل ومصر، يمكن أن يجعل زعم أن اسرائيل مسؤولة عن «الكارثة 
الانسـانية» في قطاع غزة عقيما، لأن المسؤولية عما يحدث في القطاع 
لن تلقى على اسـرائيل وحدها. ولن تمكن الشراكة الدولية في الحياة 
اليومية في القطاع قيادات في اوروبا والولايات المتحدة وروسـيا من 
لعـب دور النعامـة عندما تنطلق صواريخ الكاتيوشـا نحو اسـرائيل. 
فهي سـتكون هناك ببسـاطة وترى. واذا اشـتهى أحد ما اطلاق قنابل 
رجم على اسـرائيل، ويوجد منها في غزة بضعة آلاف، فسيكون هناك 
مراقبـون دوليون يسـتطيعون أن يبينـوا في دولهم لمـاذا يغلق معبر 

كارني في كل اثنين وخميس.

خطة فطام
منـذ الرحلة البحريـة تتحدث قيـادة حماس في غزة عـن فرصة لا 
نظيـر لها لكسـر الحصـار. وعندهـم ما يعتمـدون عليـه. فأناس الأمم 
المتحـدة ووكالـة الغيـث الذيـن يجولـون في القطـاع يبلغـون قيادة 
حمـاس ما يحـدث وراء السـتار فـي أروقـة الأمم المتحـدة. والصورة 
التي يرسـمونها متفائلة وهي أن سـلطة حماس توشك أن تحصل على 
أكسجين سياسـي واقتصادي عوض ثمن ضئيل. فلا عجب أن الجهود 
التي تبذلها قيادة حماس اليوم في غزة لمنع اطلاق النار على اسرائيل 
أكبـر بأضعاف مما كان فـي الماضي. والأحداث التي تمت في الاسـبوع 
الاخير من القطاع نفذها تاركون من الجهاد الاسـلامي وأشـخاص من 
اللجـان الشـعبية. تبذل سـلطة حمـاس في غـزة جهـودا لوقفها. قتل 
أنـاس الوحـدة البحرية هذا الاسـبوع خمسـة غواصين مـن قوة فتح 
البحريـة في غزة في أثنـاء «تدريب متقدم» لتنفيـذ عملية. في الماضي 
كان يرد علـى حادثة من هذا النوع ردا عنيفا من الجانب الحدودي في 

غزة أما هذه المرة فكان سكون.
فتـح المصريون في أثناء ذلك معبر رفـح – لعبور الناس فقط وعلى 
نحـو انتقائي ايضـا – لكن يكفي ذلك ليثير عند حمـاس أمل أن يصبح 
هـذا الوضـع ثابتـا: أن تأتي السـلع مـن اسـرائيل ومن الانفـاق ومن 

مواطنين يخرجون ويدخلون من معبر رفح.
مكنـت الرحلة البحريـة التركية اسـرائيل من أن تكشـف عن وجه 
آخر لعلاقتها بـالادارة الامريكية الحالية لم تعرفـه أو لم ترد معرفته. 
فبعد يوم من الاسـتيلاء على الاسطول سـمع رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـو ووزيـر الدفاع ايهود بـاراك من نظرائهما فـي البيت الابيض 
البشـرى الآتية: عندنا مشكلة أن نفرض قرار نقض آليا على القرارات 
التـي سـتتخذ فـي مجلـس الأمن مضـادة لاسـرائيل. وقد قـال رئيس 
مجلـس الأمـن القومي، الجنرال جيم جونس، وهو شـخص مسـتقيم 
جـدا لاسـرائيليين بـلا حذلقـة. يعـرف خبـراء فـي معاهـد بحـث في 
واشـنطن هذا بأنه أحد أصعب الأزمات في علاقة اسـرائيل بالولايات 
المتحدة منذ سـنين. «اعتادت اسـرائيل زمن ادارة بوش الحصول على 
تأييـد امريكي بلا شـرط»، يقول أحدهـم، «والان تجـري ادارة اوباما 
علـى اسـرائيل فطاما مـن هذا الادمـان». ظهـرت احدى دلائـل الفطام 
قبل اسـبوعين عندما لم يعمـل الامريكيون في منع قـرار الامم المتحدة 
الذي يعلم اسـرائيل بأنها شـاذة في الشـرق الاوسـط في مجال نشر 
السـلاح الـذري. رفـع السـوط الأمريكي مرة أخـرى في اليـوم التالي 
للرحلـة البحرية عندما بدأت الاتصالات بين مسـؤولين كبار في البيت 
الابيض والقيادة الاسـرائيلية تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية. أيد 
الامريكيـون فـي مجلس الأمن قرار انشـاء لجنـة كهذه، وأشـاروا في 
أحاديث الى مسـؤولين اسـرائيليين كبار الى نمـوذج كوريا الجنوبية 
وأنـه النموذج الـذي يفضلونه. بيد ان كوريا الجنوبية انشـأت لجنة 
تحقيـق بوجـود مراقبين دوليـين للفحص عن هجوم كوريا الشـمالية 
على سـفينتها الحربية، أما هنا فيطلب الى اسـرائيل ان تنشـىء لجنة 

بوجود مراقبين دوليين في حين توجه التهم اليها. وليحيَ الفرق.

إن التـواءات وزراء السـباعية مسـتمرة منـذ أيـام طويلـة: كيـف 
نسـتجيب لطلـب الامريكيـين لجنـة كالنمـوذج الكـوري، فـي حين أن 
الوضع ليس كوريا. اسـتقر الرأي قبل كل شـيء في السباعية على أنه 
كي تثبت اللجنة للمطالب الدولية يجب ان تكون ذات وزن نوعي ثقيل 
أي ان تكون مؤلفة من رجال حقوق مشاهير. ومنذ ذلك الحين أثير عدد 
من أسماء أساتذة جامعات اسـرائيليين (وأمريكيين كمراقبين). رفض 
بعضها بسـبب تضارب المصالح لأنها ما تزال متعلقة بجهاز الأمن. لكن 

اسرائيل لم تعقم. فهنا من أساتذة الحقوق المشاهير عدد كبير.
أراد الامريكيـون ان تحـاول لجنـة التحقيـق الدوليـة أن تبين لماذا 
سـفك دم في أثنـاء عملية الاسـتيلاء. يقتضي هذا السـؤال فحصا عن 
مسار اتخاذ القرارات في المسـتوى السياسي وعن العملية العسكرية 
ايضا لكن اسـرائيل لا توافق على هذا. فهي ترى انه يجب على اللجنة 
أن تتناول موضوعين مبدئيين هما: هل قرار الاسـتيلاء على السفن في 
الميـاه الدوليـة يثبت لمعاييـر القانـون الدولي – وما هو مبلغ شـرعية 
الحصـار علـى غزة. في هذين السـؤالين تسـير اسـرائيل فـوق أرض 
صلبـة. فقـد حصـل متخـذو القـرارات علـى المشـورة القانونيـة قبل 
العملية من المستشـار القانوني للحكومة، ومن المدعي العام العسكري 
الرئيسـي، ومـن رئيـس قسـم القانـون الدولـي فـي النيابـة العامـة 
العسـكرية ومن النيابة العامة لسـلاح البحرية لا أقل مـن ذلك. وفيما 
يتعلق بشـرعية الحصار: سـيكون من الصعب جدا أن يبينوا لنا كيف 
نواجه على نحو مختلف حقيقة أن حماس حشـدت في غزة نحو ستة 
آلاف صاروخ فيها بضع عشـرات من صواريـخ فجر 5، التي تبلغ مركز 
البلاد، وعدة مئات من صواريخ غراد يزيد مداها على 40 كيلومتراً. اذا 
أزلتم الحصار سـتتضاعف هذه الأرقام وتنضـاف اليها صواريخ أدقّ 

ومداها أبعد.  
قرر وزراء السـباعية قيدين على اللجنة الدولية. الأول ألا تكشـف 
أمامها أسرار دولة، بحيث لا تستطيع ان تحقق مثلا طرق عمل الوحدة 
البحريـة. والقيد الثاني: ألا يشـهد أي جندي أمامها. توجد هنا خطوة 
قيمية هي تأييد المسـتوى العسكري الصغير وتحمل المستويات العليا 
للمسـؤولية. لكن يوجـد هنا أيضا جانـب قانوني بارز، لأن شـهادات 

الجنود في اللجنة قد تستعمل عليهم في منتديات قانونية أخرى.

لجنة آيلند
حاولـت اسـرائيل لتلبيـة الرغبة الامريكيـة في بيان سـفك الدماء 
ان تتوصـل مـع الامريكيـين الـى تفاهم علـى ان تكون لجنـة التحقيق 
العسـكرية التـي عينهـا رئيـس الاركان – برئاسـة اللـواء (احتياط) 
غيورا آيلند – أسـاس معطيات لجنة التحقيـق الدولية. ليس واضحا 

الان إن كان الامريكيون قد قبلوا هذه «الحزمة الاسرائيلية».
يفتـرض ان تنهـي لجنـة آيلنـد عملهـا فـي أول اسـبوع مـن تمـوز 
(يوليـو). ويفتـرض أن يـرى رئيـس الاركان حتـى نهايـة حزيـران 
(يونيـو) الـدروس المركزية مـن التحقيقـات الداخلية التـي تقوم بها 
العناصر التي كانت مشـاركة في تخطيط الاستيلاء وتنفيذه: من لواء 
العمليـات في هيئة القيادة العامة، الى قيادة سـلاح البحرية، وأمان، 
واسـتخبارات سـلاح البحرية وأجهزة اسـتخبار أخرى – ثم عناصر 

التنفيـذ في الوحـدة البحريـة. تنبع مشـاعر اضاعة الفرصـة وخيبة 
الأمل عند الفريق الرفيع المسـتوى الذي خطط للمهمة وتولى قيادتها، 
قبل كل شـيء مـن الفرق بـين الجهود التي بذلـت في الاعـداد للعملية 
وبين النتيجة. يجيز لواء العمليات في هيئة القيادة العامة كل اسبوع 
عمليات بعضها أشد تعقيدا من عملية الاستيلاء الأخيرة. وتجري على 
كل عمليـة تصـدر عن هيئـة القيادة العامة سلسـلة لا يسـتهان بها من 
الأذون. تنظـر عيون كثيرة في الخطط حتى تبلغ اجازة رئيس شـعبة 
العمليـات، ورئيـس الاركان ثم وزيـر الدفاع بعد ذلـك. وعندما ينجح 
ذلك لا يسـأل أحد اسـئلة. لكن عندما تخطط لوقف اسطول بأدنى قدر 
مـن الاحتكاك وتنهي العملية مع صفة المنفـي العالمي يكون ذلك اخفاقا 

يقتضي تفسيرا وفحصا.
يفحصون في الجيش الاسرائيلي الان عن الامكانات التكنولوجية 
لتعويق سفينة في البحر بغير حاجة الى الاستيلاء عليها او استعمال 
النـار عليها. قبل ثلاث سـنين فحص أناس سـلاح البحر مـع نظرائهم 
الامريكيـين تقنيـات لوقف قطـع بحرية كبيـرة. تبـين أن الامريكيين لا 
يملكـون أي بدعة او وسـيلة لا يعرفها سـلاح البحريـة. وبعد العملية 
أيضـا اهتمـوا أن يتبينـوا هـل يوجد عنـد الزملاء الامريكيين وسـائل 
تسـتطيع أن توقف السـفينة بطرق أخـرى. لكن الجـواب كان ما يزال 
بالنفي. أحد الموضوعات التي ستشغل لجنة آيلند القيادة والاستيلاء. 
فقد اشتملت العملية على استيلاء على ست قطع بحرية في الآن نفسه. 
تلائـم دروس الاسـتيلاء هـذه أيضـا نشـاطا بحريا آخر فـي مواجهة 
عناصـر ارهابيـة. وسـيتم الفحص أيضـا عن موضوع الاسـتخبارات 
أخـرى  تجميـع  جهـات  مـع  العسـكرية  الاسـتخبارات  ومعلومـات 
للمعلومـات، وقضيـة الوسـائل القتالية التي اسـتعملت، واسـتعمال 
سـلاح غيـر القتل والوسـائل القتالية التـي ينبغي تطويرهـا لمواجهة 
أوضاع مشـابهة. وسـيتحدثون هناك أيضا في استعمال خراطيم الماء 
من السـفن. في أثناء التدريبات السـابقة، عندمـا تم التدرب على ما لا 
يحصى مـن الحوادث والـردود، تم امتحان امكان اطـلاق النار أيضا. 
لكـن تبين التحقيقات الأولية أن شـغبا جماعيـا مجنونا يرمي الى قتل 
جنود بسـلاح بارد لم يظهر في أي سيناريو معقول. وبحسب النماذج 
التي بنيت قبيل العملية، كان يفترض أن تجعل صدمة وصول المروحية 
كل شـخص عادي يهـرب لكن هذا لم يحدث. فقد بقي الأشـخاص على 
متن السـفينة وانقضوا على الجنود بقوة. وقد نجـح محاربو الوحدة 
البحريـة بفضـل خبرتهـم الفنيـة فقط بتقـويم خطأ المخطط في عشـر 
دقائق والعـودة الى الخطة الأصلية. نبعت صعوبة التحقيق مع أفراد 
منظمة «اي اتش اتش» الذين جندوا من أجل منع هبوط جنود الجيش 
الاسـرائيلي فوق متن السـفينة من حقيقة أن اكثرهم قتلوا أو جرحوا. 
ولم يترك اولئك الذين اسـتطاعوا الحديث في التحقيق أي شك في أن 

سيناريو المخططين الاسرائيليين كان مخطئاً تماماً.
بالمناسـبة، كانت الادارة الامريكية التي أرادت طرح الشأن التركي 
عـن المائـدة لتسـتطيع التوجـه للعنايـة بالعقوبـات على ايـران هي 
التـي طلبت من اسـرائيل الاسـتجابة للانـذار التركي واطـلاق جميع 

المعتقلين.
يديعوت 2010/6/13

الطوفان الذي سيخرق الحصار

■ مسـاعي الحكومـة لمنـع تحقيق جـذري ومصـداق لــ «قضية 
الاسطول» تبدو أكثر فأكثر كمهزلة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
يعتزم تشـكيل فريق اعلامي تحت غطاء لجنة فحص. اسـتنتاجات 
الفحـص المزعـوم يفترض أن تبـرر في نظـرة الى الـوراء القرارات 
بفرض الاغلاق على غزة، والايقاف بالقوة لاسـطول الاغاثة التركي 
في المياه الدولية واستخدام القوة الفتاكة على دكة سفينة «مرمرة».  
وكـي يبدو القناع مصداقـا، توجه مكتب رئيس الـوزراء الى قاضي 
المحكمة العليا المتقاعد، يعقوب تيركل، واقترح عليه أن يكون رئيسا 
للجنـة. والـى جانبـه سـيجلس مراقبـون اجانب، يفتـرض بهم أن 
يسوغوا الاسـتنتاجات في الرأي العام العالمي، بل ان نتنياهو وعد 
بأن يشـهد امام اللجنة الى جانب وزير الدفاع ايهود باراك، ووزراء 

آخرين ورئيس الاركان، وذلك «كي تخرج الحقيقة الى النور». 
الحقيقة التي يسـعى نتنياهو الى كشـفها تتعلـق بهوية منظمي 
الاسـطول، مصادر تمويلهم والعصي والسـكاكين التـي جلبوها الى 
السـفينة. وهو لا يعتزم فحـص عملية اتخاذ القرارات التي سـبقت 
السـيطرة على الاسطول ونقاط الخلل التي ظهرت فيها. من ناحيته 
يكفـي ان تبث قنوات التلفزيون صور رجـال القانون ببزات غامقة، 
وسياسـيين يلقـون الخطابـات أمامها، كـي يقدم تظاهـرة بحصول 

«فحص». 
ولكن للجنة نتنياهو لن تكون أي صلاحيات، ولا حتى صلاحيات 
لجنـة فحص حكومية، ورئيسـها المرشـح هـو الاخر لا يؤمـن بهيئة 
كهذه. في مقابلة مع «صوت الجيش» قال تيركل انه لا مفر من تشكيل 
لجنة تحقيق رسـمية، عارض مشاركة مراقبين اجانب واوضح بانه 
«ليس مؤيدا متحمسـا للتوصيات الشـخصية» وتنحية المسـؤولية 
علـى اخفاقاتهـم. وعندمـا واجهه مراسـل «هآرتـس» بتصريحاته، 
تملـص تيـركل مدعيـا «لا اذكر ما قلتـه».  الخلافات التي نشـبت في 
نهاية الاسبوع بين نتنياهو والقائم بأعماله، الوزير موشيه يعلون، 
فـي مسـألة اذا ما كان يعلون قـد اطلع في زمن العمليـة أم لا، عززت 
الاشـتباه بنقاط خلل عسـيرة في عملية اتخاذ القـرارات في قضية 

الاسـطول. وبـدلا مـن أن يكون شـريكا فـي الطمس، علـى القاضي 
تيركل، الذي لا تعتبر تملصاته من تصريحاته السـابقة مشـرفة له، 
ان يعيـد التكليف الى رئيـس الوزراء وان يطلب منه تشـكيل لجنة 
تحقيق رسـمية مع صلاحيات حقيقية. الجمهور، كمـا قال نتنياهو، 

يستحق أن يعرف الحقيقة. 

                                                                                                  أسرة التحرير
هآرتس 2010/6/13

الجمهور يستحق ان يعرف
روتي سيناي

■ مهمـا كان رأينا فـي مشـاركة النائبة حنين 
زعبي في الاسـطول الى غـزة، لا مبرر ولا غفران 
للهجـوم المقـزز عليها فقـط لانها امـرأة. نعتوها 
بالخائنـة، طلبـوا سـحب حصانتهـا البرلمانية، 
سحب مواطنتها الاسـرائيلية، حبسها، طردها؛ 
عقـدوا قـرارا بإعدامهـا.  ولكـن كل هذا لـم يكفِ 

جمهور منتقديها. 
«أتمنى لـكِ أن تذهبـي الى غزة لاسـبوع على 
الاقل لنـراكِ هناك تتحدثين عن حقوق النسـاء، 
عن حقوق الانسـان، عن حقوق المواطن»، ثارت 
ثائـرة النائـب يوحنـان بلاسـنر مـن كاديما من 
على منصة الكنيسـت. «اسـبوع في غـزة ـ ولنرَ 
ما سـيحصل لكِ. عزبـاء، ابنة 38 ، سـنرى كيف 

يتعاملون معها هناك». 
بلاسنر شخص مثقف، ولا بد أنه يعتقد نفسه 
انسـانا متنورا. ولكن في لحظـة العصف تتمزق 
الاقنعـة. الالقاب، الشـهادة من هارفـرد، تختفي 
وكأنها لم تكن. يا سـيد بلاسـنر: اذا كنت ترغب 
فـي أن تقـول انهم في غـزة لا يحترمـون حقوق 
الانسـان علـى الاطـلاق، وحقـوق النسـاء على 
نحو خاص، لكان بوسـعك ان تتوقف في كلامك 
بعـد الجملـة الاولـى. مـا هـي الصلة بـين المكانة 
الشـخصية للزعبـي او أي امـرأة اخـرى وبـين 
آرائها أو افعالها السياسـية؟ لو كانت رجلا غير 

متزوج، فهل كنت ستذكر ذلك على الاطلاق؟ 
حقيقة أن بلاسـنر حبذ التركيـز على عزوبية 
الزعبي تقول كل شـيء، ضمن امـور اخرى بانه 
هو ايضا لا يحترم النسـاء، او على الاقل النساء 
غيـر المتزوجات في سـن معينة. بالمناسـبة، ايها 
النائـب بلاسـنر راجـع الحقائـق. فهـي ابنة 41 

وليست 38. سبحان الله. 
ثمـة مفارقـة مـا فـي الهجـوم علـى الزعبـي 
كعزبـاء. الزعبي صنعت تاريخـا في كونها المرأة 
العربيـة الاولـى التي انتخبت عـن حزب عربي، 
التجمـع الديمقراطي، لكنيسـت اسـرائيل. ليس 
كونهـا امرأة ولا كونهـا عزباء منـع اولئك الذين 
انتخبوهـا، رغـم المحافظـة في المجتمـع العربي. 
توجد عدة احزاب في الكنيست يمكنها أن تتعلم 

من ذلك. 
في الوصف للجلبة التي وقعت في الكنيست 
بكامـل هيئتهـا حـين صعـدت الزعبـي لـلادلاء 
بخطابهـا ذكـرت اقـوال نائب مغفل مـن كاديما 
لرجال حفظ النظام الذين توجهوا الى الزعبي 
كـي يفصلوا بينها وبين زملائها الغاضبين، بمن 
فيهم النائبة انستاسـيا ميخائيلـي التي كادت 
تضربها. «مـاذا تفعلون إذ تتوجهـون اليها؟»، 
سـأل رجال النظام ذاك المشـرع مجهول الاسم، 
وتوجـه الى تهدئة الزعبي. وقالت التقارير انه 
قال «مثلما لن يلمسـك أي رجـل، نحن ايضا لن 
نلمسك». يبدو ان ثقافة الجدال هبطت الى درك 

اسفل غير مسبوق. 

فكـرة «اعـزب» للذكر هي بشـكل عام شـيء 
يبعـث علـى الفخـار، أمـا «عزبـاء»، وبالتأكيد 
فوق سـن معينـة، فهي شـيء يرفضـه الرجال 
ولهـذا فـان مكانتها متدنيـة. وبتعبيـر آخر، لا 
يـزال الزواج بطاقة الدخول لمعظم النسـاء الى 
المجتمـع «الطبيعي». كل هذا لنعـرف بانه مهما 
عملنا – لن نتمكن من الانتصار. يتوقعون منا أن 
نتـزوج وان ننجب اطفالا، بل وان نحصل على 
الرزق. ولكن من تتجرأ على ان تنجح في العمل 
يشـهر بها فـي أنها تسـتثمر في حياتهـا المهنية 
على حساب الاطفال. ومن تفضل الاستثمار في 
الحيـاة المهنية ولا تتـزوج ولا تنجـب، رأينا ما 
يحصل لها. مشـوق أن نعرف ماذا كان سيقول 
بلاسـنر لو كانت الزعبي متزوجة، ولكن بدون 

اطفال. فهل كان سيدعوها بـ «العاقر»؟
في الحملة الانتخابية للرئاسـة في الولايات 
المتحدة في السـنة الماضية سـألوا دون انقطاع 
سـارة بيلـين، المرشـحة لمنصب نائبـة الرئيس 
عـن الجمهوريـين، كيف سـيكون لديهـا الوقت 
للعنايـة باطفالهـا اذا مـا انتخبـت. واضـح أن 
التزام جو بايدن، المرشـح الديمقراطي الحالي 
كنائـب للرئيـس بعائلتـه، لـم يزعج احـد. اما 
بيلين فقد تلقـت الضربات من كل صوب. عندما 
أعلـن الزعيـم الجمهـوري جـون ماكـين بانـه 
سـيتنافس معها، هتفـت العناوين الرئيسـية: 
«ماكين اختار ملكة جمال سـابقة». كُتّاب الرأي 
والمحللـون اسـتمتعوا بتسـمية بيلـين «حاكمة 

مثيـرة مـن ولايـة متجمـدة (الاسـكا)». عندما 
ايضـا غمـرت السـاحة العامـة بفظاظـة غيـر 
مكبوحـة الجمـاح. دافيـد من كفار سـابا اتصل 
ببرنامـج الراديـو للمذيع نتان زهافـي وابلغه 
بانـه يبحث عـن عريـس للزعبـي. «كانت على 
سـفينة مع 500 رجل ولم تجد واحـدا»، قال. يا 

له من حس دعابة! 

معاريف  2010/6/13

عزباء وجيد لها

لا يوجد مبرر للهجوم المقزز على حنين الزعبي
نتنياهو يريد لجنة تحقيق لا تتمتع بصلاحيات
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كتب
دار الشروقال

(القاهرة)

الكتــاب: القصــة القصيــرة فــي مصــر ... دراســة في 
تأصيل فن أدبي 

المؤلف: شكري عياد 
الناشر: المجلس الأعلى للثقافة ـ 2009 

هـذا هو عنـوان الكتـاب الـذي أعاد المجلـس الأعلى 
للثقافـة طباعتـه للناقـد الراحـل شـكري عيـاد فـي 
طبعتـه الثانيـة، حيـث صـدرت طبعتـه الأولـى في 
1979، ويعتبـر الكتـاب من أهم المؤلفـات التي قدمت 
قـراءة دقيقـة لهـذا الفـن الـذي قـدم منجـزا عربيـا 
مؤثرا فـي تاريخنـا الابداعي. يتضمن الكتاب سـتة 
فصـول هـي: منابع الفـن القصصي، ألـوان من الفن 
القصصـي، فـن القصـة القصيـرة، تطويـر المقامـة، 
المقالة القصصية، والشـكل الجديد، ثم ملحقا قصيرا 

عن القصة المصرية المعاصرة.
ولا يتوقـف الكتاب أمـام المنابع العربية فحسـب بل 
يتنـاول جـذور هـذا الفن فـي الغـرب ويذكـر لدى « 
ديكنـز» و» بلـزاك» و» غوغول» والأمريكـي « ادغار 
الن بو».  ولا يتوقف المؤلف أمام التاريخ البرجوازي 
لفن القصة بل يرى أن هذا الفن قديم قدم الإنسـانية، 
وهو مـا دعا المؤلف الى دراسـة فن المقامـة ثم المقالة 
القصصيـة التي يراها تطورت بتطـور الصحافة في 

مصر.

 الكتاب: محمد السيد سعيد في عيون مصر 
المؤلف: اعداد دار المحروسة للطبع والنشر 

 فريد زهران 
الناشر: دار المحروسة ـ 2009 

يعتبر غياب المفكر السياسـي اليساري محمد السيد 
سعيد خسـارة كبيرة للثقافة والسياسة المصريتين، 
وذلك بعد أن غيب الموت سعيدا قبل حوالي الشهرين 
اثر اصابته بمرض السرطان. وعلى اثر ذلك تحمس 
الكاتـب السياسـي فريد زهران وهـو واحد من عتاة 
العمـل اليسـاري في العقـود الثلاثـة الماضيـة فقام 
بجمـع مقـالات الراحـل وأصدرهـا في كتـاب توثيقا 
لذكراه.  يضم كتاب « محمد السـيد سـعيد في عيون 
مصـر» الى جانب ذلك جميع المقـالات التي كتبت عن 
الكاتـب والمفكر الراحـل، في محاولـة لتوثيق جميع 
المـواد الصحافيـة التي تناولت فترة مرض السـعيد 

حتى وفاته.
يلقي الكتـاب الضوء علـى جميع الجوانـب المتعلقة 
بسـيرة المفكر الراحل وتاريخه في الصحافة والفكر 
والنضـال الوطنـي، بوصفه نموذجـاً للكاتب الملتزم 
بقضايـا وطنـه السـاعي دائمـاً لنشـر قيـم الحريـة 
والعـدل والمسـاواة سـواء عبـر كتاباته أو نشـاطه 

السياسي الذي عرف به.

الكتاب: الصدام داخل الحضارات 
المؤلف: ديبتر سينجاس 

المترجم: شوقي جلال 
الناشر: دار العين ـ 2009 

يبحـث الكتـاب عـددا مـن القضايـا المهمـة فـي عالم 
اليـوم لا سـيما قضايـا الهويـة وقضايـا التعدديـة 
فـي المجتمعـات غيـر الغربيـة حديثة العهـد بمفهوم 
التعددية وقضايـا الديقراطية. يتنـاول المؤلف هذه 
القضايـا خارج مناطق النفـوذ الكبرى خارج الغرب 
الاوروبـي مثل الثقافة الصينية والاسـلام والبوذية 
والهندوسية. ويعتبر المؤلف واحدا من اكبر اساتذة 
العلـوم الاجتماعية في جامعة بريمـن في ألمانيا وقد 

صـدرت لـه عـدة دراسـات فـي العلـوم السياسـية 
وقضايـا السـلم والتنميـة وقـد حصـل علـى جائزة 

بحوث السلم الدولية عام 1987. 

الكتاب: الفلسفة الصوفية عند محيي الدين ابن عربي 
المؤلف: أبو العلا عفيفي 

المترجم: مصطفى عبد الغني 
الناشر: دار الكتب والمركز القومي للترجمة ـ 2009 

يمثل هـذا الكتاب رسـالة الدكتـوراه التـي تقدم بها 
عفيفـي الى جامعة كمبيـردج وقد اعتبـر المترجم أن 
الكتـاب واحد مـن أهم البحـوث العلميـة أصالة عن 
فلسـفة ابـن عربـي حيث تكشـف عـن تأثيـر مذهبه 
فـي الاجيال اللاحقـة  من العارفين بجوهر الفلسـفة 
الصوفيـة. كما يكشـف الكتـاب ايضا عـن رؤية ابن 
عربي لجوهر الاسلام والاديان الاخرى ساعيا بذلك 
الى تأسـيس دين عالمي يتخطى الحـدود التي فرقت 

بين المعتقدات. 

المكتبة الاهلية
(عمان) 

الكتاب: الشفق. 
المؤلف: ستيفاني ماير .

الناشر: سما للنشر - المغرب.
 « لـم يسـبق لي أن فكرت كثيراً فـي كيفية موتي رغم 
توفـر ما يكفي من أسـباب لذلك في الآونـة الأخيرة، 
لكني ما كنت لأتوقع موتي على هذا الشـكل، حتى لو 
فكرت فيه. حدقت في الغرفة الطويلة دون أن أتنفس، 
حدقت في عيني الصياد القاتمتين فرد بنظرة سرور، 

يقينـاً إنها طريقـة جيدة للمـوت، أن أمـوت بدلاً من 
شـخص آخر، بدلاً من شـخص أحبه، بـل هي طريقة 

نبيلة أيضاً. لا بد أن لهذا قيمة .........».

الكتاب: شــرق الأردن ـ ســجل رحلات وملاحظات في 
بلاد مؤاب وجلعاد وباشان.

المؤلف: سيلاه ميريل.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن.

« ظهـر اسـم فلسـطين أول مـرة فـي كتابـات المؤرخ 
اليونانـي هيـرودوت، وهـي كمرادفتهـا العبريـة ( 
بلشيت) أو ( أرض الرحل) وقد عنت ( فلستيا) فقط 
ولاحقاً فـي العصريـن اليونانـي والروماني انطبق 
هذا علـى كامـل البـلاد التي احتلهـا الإسـرائيليون 
القدماء علـى ضفتي نهر الأردن. لكن وحسـب اللغة 

الكنعانية، عنت أقدم الأسماء قاطبة فقط:
( الأرض المنخفضـة) أو ( البـلاد الواقعـة غربي نهر 
الأردن). لذلـك فـإن أغلب النـاس الآن حين يفكرون 
في فلسـطين فإنهـم يطلقون ذلك علـى نفس الحدود 
الضيقة هناك. ونادراً ما يأتي بالحسـبان ذكر شرقي 

فلسطين.....» .

الكتــاب : نظريــة المعرفــة والواقــع التربــوي العربــي 
المعاصر .

المؤلف: د. محمد عوض الترتوري .
الناشر : الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« لقـد أصبح معلوماً أن لكل علـم نظريته في المعرفة، 
ينبثـق منهـا منهـج البحـث فـي ذلـك التخصـص، 
وتتمحـور حولها التسـاؤلات النهائيـة التي تتصل 
بالإنسـان ووجـوده ومصيره وموقفه مـن الوجود 
كله وهـذا هو الوضع الطبيعي الـذي تفرضه نظرية 
المعرفـة على العلوم الإنسـانية والطبيعية المختلفة، 

لذلـك تجـد أن نظريـات المعرفة في الغـرب في تجدد 
مسـتمر، فمرة تجدها تبتدىء في العلـوم الطبيعية 

ومرة ثانية مبتدئة ومرة تجدها مبتدئة في 
العلـوم الرياضيـة والمنطقية ومرة ثالثـة في العلوم 
اللسـانية وهكذا. كمـا تجد تطبيقـات نظرية المعرفة 

عند الغربيين في كافة المجالات العلمية  .....» .
    

الكتاب: وراء الفردوس .
المؤلف: منصورة عزالدين .

الناشر: دار الشروق - مصر .
«بشـعرها المجعد المضموم للخلف، ونظرتها الحادة، 
وشـفتيها المزموتـين علـى كثير مـن الغضـب، بانت 
كأنها تمارس طقساً وثنياً غامضاً، خاصة أنها أخذت 
تقـرب يديها من النار حتى ليخيل لمن يراها أنها على 
وشـك شيّهما. لم تفهم ثريا التي كانت تراقبها خلسة 
مـن خلـف زجـاج النافـذة طبيعة مـا تفعلـه ابنتها، 
لكنهـا بـدت مرتاحـة لخروجهـا أخيـراً مـن غرفتهـا 
التـي حبسـت نفسـها فيهـا منـذ عـادت الـى البيت، 
وحين لسـعتها النيران سحبت سـلمى يديها بسرعة 
وجلسـت فوق الجـذع الضخم لشـجرة الصفصاف 
التي قطعها رشـيد منذ سـنوات وبقي جذعها كمقعد 
غير متناسـق وكرسـالة تخبر زائريـن مجهولين عن 
وجـود الشـجرة هنـا ذات يـوم، وعن حيـاة مفعمة 
بالأحـداث والتفاصيـل الصغيرة غـادرت بلا رجعة 

.« ....
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■ طـارق علي، الكاتب والمثقف والناشـط والسياسـي 
البريطانـي المعـروف، انهـى مشـروع عشـرين عامـا مـن 
خماسيته عن الاسلام التي صدر الجزء الاخير منها، «ليلة 
الفراشـة الذهبية»، نهاية شـهر نيسـان ( ابريـل) الماضي 
والتي حاول فيها تقديم ملامح من الحضارة الاسـلامية في 
لحظـات صعودهـا وهبوطها بدءا من روايته «ظل شـجرة 
الرمـان». وبمناسـبة نهايـة المشـروع الـذي اسـتنفد علي 
فيـه جزءا مـن عمـره واطلع على تـراث الاسـلام الثقافي، 
استشرفنا معه في لقاء في مكتبه في دار نشر فيرسو، التي 
يعمل فيها ويشـرف على تحرير وقراءة مجمل اصداراتها، 
بعضا مـن القضايا المتعلقـة بالخماسـية. ولأن طارق علي 
متعـدد الوجوه والاهتمامات، سياسـية وجدلية يسـارية 
وثقافيـة عامة فقد حاولنا استكشـاف الاسـباب والدوافع 
التـي حـدت بكاتـب معـروف بنشـاطاته فـي احتجاجات 
الشـوارع يقدم نفسـه على انه رجـل «غير مؤمـن» بدأ في 
حلقة اوكسفورد التي كانت تنادي بسقوط الالهة، لاختيار 
موضـوع الاسـلام والحضـارة الاسـلامية مركـزا لخمـس 
روايـات متعـددة الامكنـة. وكان علـي حميميـا وصريحـا 
فـي حديثـه معـي حـول جـذور رواياتـه خاصـة الاخيرة 
التي تـراوح بين التاريـخ الماضي والحاضـر ويحاول فيها 
الامسـاك بزمـن مضـى ويبحث عن شـباب كانـوا يكبرون 
وتكبـر احلامهم وتنمو جذور الحب والخيبة في قلوبهم ثم 
يفرقهـم الزمـان ويلتقون في مرحلة قادمـة وقد اخذ الزمن 
منهـم ما اخذه. في اللقاء مع طارق علي يحاول المرء تجنب 
اغـراء الخوض في القضايا التي تهم كاتبنا لان لديه موقفاً 
وتعليقـاً عليها لكنه يقول في اجابة على سـؤال لنا ان كان 
قد حاول في خماسـية الاسلام استعادة جذوره الاسلامية 
وهـو الكاتـب والمناضـل الـذي ظل ينظر لنفسـه علـى أنه 
لادينـي او ملحـد، ان مـا دفعه للخـوض فـي ارض الثقافة 
الاسـلامية هو حرب الخليـج الاولى والطريقـة التي صور 
فيها الاعلام العرب والمسـلمين فـي حينه، وما لفت انتباهه 
في ذلـك الوقت ما قاله اسـتاذ جامعي عن العـرب «هم امة 
من دون ثقافة سياسـية». ويضيف علـي ان هذا التصريح 
اغضبه لانه يعـرف ان ما قاله ليس صحيحا. ومن هنا قرر 
الاجابة عن السـؤال اضافة الى اخر تفرع عنه وهو يتعلق 
بلماذا لم تحدث في الاسلام حركة اصلاح ديني على طريقة 
مـا حدث فـي المسـيحية. ومـن هنـا رأى ان الاجابـة يمكن 
العثـور عليها في اوروبـا وليس داخل الرواية الاسـلامية 
التقليديـة عـن التاريـخ. فالتاريخ الاسـلامي، كمـا يؤمن، 
ليس خطيا، وليس فقط مـا قرأناه في الكتب التقليدية عن 
نشـوء الاسـلام في مكة والهجرة وانشـاء مجتمـع المدينة 
والفتوحـات والـدول والممالـك الاسـلامية بـل هـو متنوع 
تسـهم اطرافـه في بناء رؤيـة عن التسـامح والتعايش مع 
المجتمعات الاخرى. فالاجابة عن تراجع الاسـلام وتشويه 
صورته لا تكمن في تصحيـح طريقة رؤية الغرب لنا ولكن 
في اكتشـاف تجربة الاسـلام فيـه. من اوروبا تبـدأ معركة 
استعادة الهوية والثقافة الاسلامية. وعليه بدأ طارق علي 
رحلته الاولى في اكتشـاف ثقافة الاسـلام، وليس الاسلام 
نفسه، من اوروبا ومن تجربة الاسلام في اسبانيا. صحيح 
ان طارق علي يراوغ في الاجابة عن السؤال حول اكتشاف 
«اسـلامه» وهـو ابـن الثقافـة الاسـلامية قبـل ان يصبـح 
ماركسـيا عن اقتناع، بل وناقدا لماركسـية والده الشكلية. 
لكـن في كتاباته يشـعر القـارئ المؤمن بـ «ايمان» يسـري 
بـين الكلمـات، فعلـى الرغـم مـن كل التعبيـرات الالحادية 
والهرطقيـة الا ان القـارئ يمسـك بحـس ايمانـي يقدمـه 
كاتـب غير مؤمن. يقـول علي ان مرحلة حـرب الخليج هي 
نقطـة تحول فـي محاولتـه اسـتعادة الثقافة الاسـلامية، 
فتاريخ الاسـلام في كتب المدارس البريطانية ومقرراتها لا 
يتعدى فقرة او فقرات، خاصة فيما يتعلق بتاريخ الاسـلام 
فـي جنـوب اوروبـا «جـاء الاسـلام واخرجتـه فيمـا بعد 
الكاثوليكيـة من هنا». ويشـير إلى ان الجهل بالاسـلام في 
الغرب كبير وان ما يعرفه الاوروبيون عن الاسلام مشوه. 
كما يتحـدث طارق علي عن انتشـار خماسـيته وترجمتها 
إلى العديد من اللغات الاوروبية والعالمية، والرسائل التي 

يتلقاها من القراء.

تحولات في الاولويات

وقبل الحديث عن مشـروع الخماسـية لا بد من الاشارة 
إلـى ان محاولـة البحـث عن ثقافة الاسـلام جـاءت ضمن 
تحـولات كان يعيشـها الكاتـب بعـد انهيـار جـدار برلـين 
عـام 1989 حيـث قـرر، بعـده، تغييـر الاتجاه مـن التركيز 
علـى «احتجـاج الشـوارع» والعيـش مـع الجماهيـر، الى 
النظـر لحركتهـم وتحليل رد فعل الشـارع. كان هناك بحث 
عـن وجهـة جديـدة للكتابة توائـم قلق المناضـل. ومن هنا 
جـاءت رحلتـه الى اسـبانيا وزيارته إلـى غرناطة وجامع 
قرطبـة وكتـب بعدها الجـزء الاول من الخماسـية «في ظل 
شـجرة الرمـان» ( 1992) والتـي حققـت نجاحـا واسـعا 
خاصـة فـي اسـبانيا واصبحت ضمـن المقررات المدرسـية 
الاسبانية. لم يفكر طارق علي بكتابة سلسلة من الروايات 
التاريخية حول تاريخ الاسـلام ولكن الاقبال على الرواية 
ثم التشـجيع الذي تلقاه من الناقد الراحل اداورد سـعيد، 
صديـق الكاتـب، والـذي علـق قائـلا «لقـد بدأت المشـروع 
وعليـك ان تكمله»، جعله يضع كتـب «كتاب صلاح الدين» 
(1998) الـذي قـدم فيـه رؤيـة متعاطفـة مع البطل المسـلم 
و»امـرأة الحجـر» ( 2000) التـي جـرت احداثهـا فـي قلب 
الدولـة العثمانيـة، ثـم «سـلطان باليرمـو» ( 2005) عـن 
الجغرافـي الادريسـي الـذي كان يعمـل في بـلاط فردريك 
وخاتمة الخماسـية «ليلة الفراشـة الذهبية». ويشـير الى 

انه عندما كتـب عن صلاح الدين والحـروب الصليبية اكد 
التواجد اليهودي في الجانب الاسلامي ليظهر ان المسلمين 
هـم الذيـن حمـوا اليهـود وتعهدوهـم فـي محاولـة لالقاء 
ظـل على الحاضر الحالـي. ففي «كتاب صـلاح الدين» كان 
كاتب السـلطان ابن يعقوب وراوي الحكايـة هو اليهودي 
الـذي اختـاره علي ليكون فـي مركـز الرواية، لكنـه يقول 
انـه تقصد هذا الاختيار لان ابن يعقوب وامثاله من اليهود 
الذيـن خدمـوا السـلطان كان عددهـم كبيـرا، خاصـة ان 
طبيب السلطان نفسه كان يهوديا، وهو موسى بن ميمون 
الفيلسوف الاندلسي المعروف. ويريد الكاتب هنا ان يشير 
الـى انـه لم تكـن هنـاك اية جـذور للعـداوة بين المسـلمين 
واليهود بـل العداوة ابتـدأت مع الاسـتيطان اليهودي في 
فلسطين، وتؤكد الرواية ان الاسلام حمى اليهود، ونموذج 
صلاح الدين تأكيد لذلك. وجاء الجزء الرابع من خماسيته 
«سـلطان باليرمو» اسـتجابة لصديقـة ايطالية اتصلت به 
عاتبة عليه ومتسائلة عن سـبب تجنبه ايطاليا وتمازجها 
مع الثقافة الاسـلامية واشـارت اليه بالذهاب إلى صقلية، 
فهذه الجزيرة التي كان الرحالة يصفونها ببلد المئة مسجد 
لـم يبق مـن اثر المسـلمين فيهـا الكثيـر. ويعيـد الباحثون 
سـبب اختفاء الاثار الاسـلامية منها الى تعـرض الجزيرة 
الدائم للزلازل. وما سـاعده على اسـتعادة زمن الادريسي 
قراءته لكتاب من ستة اجزاء لمايكل اماري (1806 - 1889) 
وهـو «تاريخ المسـلمين في صقليـة» والذي يعتبـر من اهم 
الكتـب التـي كتبت عـن تاريخ المسـلمين في الجزيـرة قبل 
الغـزو النورماندي. ومع ان علي لا يعـرف الايطالية الا ان 
باحثة مصرية سـاعدته على قراءة الكتاب مقابل حصولها 
على نسـخة الكتـاب النادرة. وذكـر هنا ان الكتـاب ترجم 
إلـى اللغة العربية. مـا يميز رواياته الخمـس هو الاحتفاء 
بالتنـوع والغنى الثقافي الذي ميز حضارة الاسـلام ودور 
التنوع في بناء جسـور للتعايش والتسـامح بين الشعوب 
الشـرق  قـدر  بـأن  ويؤمـن  واع  والكاتـب  والحضـارات، 
والغـرب هـو اللقـاء وليـس العـداء وتجـارب الحضـارة 
الاسـلامية والتماس بين الغرب والشـرق تظهر في النهاية 
ان العنـف لـم يحقق شـيئا، وان مـا بقي من الحـروب هو 
الثقافة المتعايشـة. يكتب طارق علـي كما يقول وعينه على 
الحاضر فمرحلـة حرب الخليج وان مثلت محركا له لبداية 
المشـروع، إلا ان مرحلة ما بعد الهجمات على امريكا افرزت 
ثقافـة متعصبـة وعدائيـة واسـلاموفوبيا تعيـد انتاج كل 
مـا افرزته الثقافـة الغربية عـن اليهود في الماضـي ولكنها 
صـارت موجهـة الان ضد المسـلمين. فاليهـودي وصف في 
السـابق بانه بلشـفي- شـيوعي نظرا لان عـددا من قادة 
الثـورة البلشـفية كانـوا يهـودا، والان يوصف كل مسـلم 
بالارهـاب. ويتحدث علي عن فرنسـا تحديدا كبلد ينتشـر 
فيها التحيز والرهاب ضد المسـلمين واتخـذ قراره وبوعي  
بتضمـين روايته الاخيرة بعض الفصول التي يسـافر فيها 

الابطال الى فرنسا.

لحظة السقوط مجال للتفكير والتقييم
 

يلحـظ فـي روايـات علـي الخمس انهـا تمسـك بتاريخ 
الاسـلام في لحظاتـه الاخيرة فـي هذه المناطـق التي تقف 
على خطوط التماس بين الشـرق والغرب والشـرق المسلم 
وغير المسلم وفي هذا ملمح خلدوني عن صعود الحضارات 
وانهيارهـا. ويوافق طارق علي علـى أن رواياته واحداثها 
التاريخيـة تـدور في لحظـات يواجه فيها الاسـلام تهديدا 
خارجيـا ويـؤدي الـى الهزيمـة والتراجـع. كمـا ان لحظة 
التراجـع تظل دليـل الكاتب لقـراءة ما حدث ففـي اللحظة 
العثمانية ظلت الدولة منغلقة على نفسـها ولم تسـتفق الا 
على وقع المدافع الاوروبية التي فتحت الباب امام استعمار 
والاسـبانية  الصقليـة  اللحظـة  وفـي  السـلطنة،  بلـدان 
والصينية، في الرواية الاخيرة، يدخل الكاتب عالم ما بعد 
النهايـة كـي يصور الدمـار والقتل والتشـريد والاغتصاب 
وفـوق كل هذا تدميـر الحضارة والكتب، ففي «ظل شـجرة 
الرمان»، يطلعنا الكاتب على لحظة ما بعد الخروح ومحاكم 
التفتيش وجمع الكتب الفلسفية والعلمية والقرآن وحرقها 
في الساحات العامة، فمن خلال الحرق قدم لنا طارق فكرة 
عن الاسـهام الحضـاري العربـي للثقافة الغربيـة وتدمير 
هذه الثقافة على أيدي الاوروبيين انفسـهم. وعلى أية حال 
فالعوالم التي تقدمها الخماسية تتجنب «اسطرة» التاريخ 
وتصويره عبر منظور تمجيـدي فهناك اعتراف من الكاتب 
بان التنوع والتعايش وان كان سـمة الحياة الا انه لم يعن 
غياب الاختلاف ومعه الشـقاق. ولا بد من الاشارة هنا إلى 
ان الكتـاب الثالـث «امـرأة الحجـر» وان دارت احداثه في 
منـزل في جزيـرة مرمـرة الا ان الكاتـب اراد ان يقدم رؤية 
عـن الكيفيـة التي تصرفـت فيهـا الامبراطوريـة العثمانية 
تجاه اخوانها المسلمين في الاندلس الذين انتظروا قدومها 
لانقاذهم ولـم تأت لان الامبراطوريـات تتصرف بناء على 
مصالحهـا، مما يضع الروايـة في قلب اهتمامـات الاطراف 
وتأثيرها على المركز الاسـلامي. الأمر الآخر هو قصة عائلة 
اسـكندر باشـا، الحب والخديعة والحسـد فـي داخل هذه 
العائلة المؤثرة والتي يعكس انهيارها تحلل الامبراطورية 

نفسها وانهيارها.

الرؤية الخلدونية لحركة التاريخ

 وفـي هـذا المجال، اي اسـتلهام لحظة ما قبل السـقوط، 
يجد الباحث فيها رؤية تسـتلهم المعنى الخلدوني للتاريخ 
والحضـارة وطارق علي يؤكـد تأثره بالرؤيـة الخلدونية 
عـن التاريـخ وصعـود الامم وتراجع الحضـارات ويصف 
ابـن خلـدون بانـه «اعظم مـؤرخ». لكـن ابن خلـدون كان 
ناقـدا للفكـر الكلامـي والفلسـفة فـي مقدمتـه ومقارنة مع 
احتفاء طـارق علي بالابطـال المعادين للارثوذكسـية كان 
ابـن خلـدون محافظـا فـي نظرتـه للديـن. فابـن خلـدون 

ينتصـر للنـص المؤسـس والوحـي مقارنة مع ابطـال علي 
المهرطقـين والخارجـين عـن النص. ومـن هنا تمثـل لحظة 
الهبوط بالنسبة للكاتب فرصة لاستعادة التاريخ والثقافة 
والتمازج، فمن خلال الكتابة والتفكير بالماضي الذي تمثله 
المعالـم والاثـار الباقيـة او مـا تبقى منهـا تمكن اسـتعادة 

التاريخ للحاضر.

هراطقة منتصرون 

 ويرى كاتبنا ان سـبب تركيزه علـى الابطال الرافضين 
للنصيـة الدينيـة هـو قلقهـم، الداعـي للابـداع، وكونهـم 
متمردين فهم يمنحون الراوي والكاتب فرصة اكتشـاف ما 
وراء العالـم الحدي، والخروج من عالم محكوم بيقينيات. 
طبعا في مسـألة الخيارات لماذا كان يجـب على طارق علي 
البحث عن مهرطقين وخارجين على المؤسسة الارثوذكسية 
في شخص الادريسـي ودارا في عمله الاخير فلدى الثقافة 
الاسـلامية مهرطقـون او هكـذا ينظـر اليهم مـن الراوندي 
وابن المقفع والرازي الطبيب والخيام اكبر المغولي. المسألة 
بالنسـبة إلى طارق علي ليسـت مسـألة بحث بـل خيارات 
واسـتراتيجيات في الكتابة الروائية فهو يحاول ان يرتاد 
مناطق جديدة والبحث عن شـخصيات لـم يكتب عنها من 
قبـل، اي البحث عن الجدة وهذا سـبب عـدم اهتمامه مثلا 
بكتابـة التاريخ الاسـلامي على طريقة جرجـي زيدان، بل 
هناك من يشـكك في كـون رواية طارق علي في خماسـيته 
عن الاسـلام روايـة تاريخيـة بالمعنى المعـروف عند بلزاك 
مثـلا، والاخير مـن المحبذين لدى كاتبنـا وبطلته زينب في 
روايته الاخيـرة متعلقة بأعمال بلـزاك وكتاباته. في اطار 
آخـر لا تلتـزم روايات علـي بخط تاريخي وسـردي محدد 
فهـي تتجـاوز الحقـب التاريخيـة وتعـود اليهـا واحيانـا 
تختلـط عهـود التاريـخ الاسـلامي، فالتاريخ ليـس خطيا 
يتجه باتجاه واحد والسـبب هنا ان الكاتب اختار لحظات 
رآهـا مهمـة فـي التاريخ الاسـلامي ولـم يكن يقصـد كتابة 
روايـة تاريخيـة شـاملة ولهذا السـبب جاء مشـروعه في 
خمسـة اجزاء فهو يعترف بكبـر حجمه وانه لم يكن يقصد 
سـرد تاريخ الاسـلام كله روائيا. وتظهر الاعمال الخمسـة 
الاسـتفادة  علـى  وحرصـه  بالتفاصيـل  الكاتـب  اهتمـام 
مـن المرجعيـات التاريخية ـ الكتـب والسـرديات والمعالم 
والسـياحة وزيارة المـدن التـي يختارها مسـرحا لاعماله 
كي يشـم عبـق التاريخ فيه ويعايشـه. والاعمال الخمسـة 
تقـدم تفاصيل تاريخية مهمة ونقاطاً مخفية لم تلق اهتمام 
الباحثـين خاصة فـي روايته الاخيرة. ويقـول انه يقرأ كل 
شـيء يتوفر لديه عن المنطقة التي يختارها ارضا للحكاية 
وقـد تأخذ القـراءة عاما او اكثـر ولكن عندما يبـدأ الكتابة 
فقد ينهي العمل في سـنة او سـنتين او حتى اشهر معدودة 
.» امـرأة الحجر» والكتابة عنده تأتي مكتملة وبعد الكتابة 

لا يهتم بالعـودة او مراجعة ما 
كتب ومـع انـه كان دفاعيا عن 
دور المحـرر لكتبـه الهـام فـي 
اخراجهـا نهائيـا الا اننـا قلنا 
ان الكاتـب يكتـب مـا عنـده 
فـي لحظـة تدفـق ويخرجـه 
مكتملا اما التفاصيل الاخرى 
ووضـع  التصحيـح  مـن 
وان  والفواصـل،  النقـاط 
اخـراج  فـي  مهمـة،  كانـت 
الكتاب لكنها ليسـت مهمة 
الابداعيـة.  نهايتـه  فـي 
وفـي اطـار الكتابـة يقول 
بخطـة  عـادة  يبـدأ  انـه 
للشـخصيات الرئيسـية 
واطار عام للاحداث لكن 
اثناء الكتابة يجد نفسه 
شـخصية  مواجهة  فـي 
نفسـها  تفرض  جديدة 
الاحداث  سـياق  علـى 
داخـل  مـن  وتخـرج 
لتؤدي  نفسـه  السرد 

دورها.

توأم سيامي

التاريـخ  عـن  علـي،  طـارق  روايـات 
ومنغرسـة في التاريـخ وهي ممتعـة وتظهر كاتبا ممسـكا 
بزمام شـخوصه والاحداث التـي يحكيها وفيهـا اطروحة 
لا تتحـدث عـن التسـامح والحـوار فقـط ولكن عـن التأثر 
والتأثيـر واعتماد كل طـرف على الاخر، فوجـود كل منهما 
مسـتحيل من دون الآخر اي انهما مثل «التوأم السـيامي»، 
وهذه الاطروحة يتجاهلها الباحثون في اوروبا ويرفضها 
الاسـلاميون فـي بلـده الاصلـي والعالـم العربـي. وربمـا 
اشـرنا الـى ان طارق علـي يظهـر وكأنه يستكشـف ثقافة 
الاسـلام وحدوده وان بـدا احيانا يتحـدث بلغة المؤمن الا 
ان مشـروعه، كما اشـار في مقام آخر، هو عن السبب الذي 
يجعل الدين عاملا مهما فـي حياة الناس في القرن الحالي 
ويعتقـد ان الوضـع مرتبـط بفشـل العلمانيـة القومية في 
العالـم العربي بتقـديم حلول للفقـر وللتخلص من التسـيد 

الغربي والتخلف وما الى ذلك.

المرأة كلاعب ومحرك للاحداث

 فـي رواياته الاربع الاولـى تطل المـرأة كلاعبة، محركة 
ومسـيطرة على الاحداث، وتبدو في مركز الفعل التاريخي 
والروائـي فـي حالـة الجغرافـي الادريسـي، الـذي تؤدي 
رعايـة الحاكـم المسـيحي لـه إلى حنـق المؤسسـة الدينية 

عليـه، ومـن هنا تظهـر المـرأة كلاعبـة تدير الاحـداث عبر 
الرجـال ولخدمـة مصالحها. ومع ان المـرأة لم تكن حاضرة 
كما تريدها الحركة النسوية الآن أن تكون لكن كتابة طارق 
علي تعترف بوجود المرأة كعامل مؤثر في السلطة ومحركة 
للاحداث من خلف الستار او من داخل الحريم. فقد لاحظت 
فـي قصـر دولمة بهجـة ان جناح ام السـلطان أكبـر وأجمل 
من جناح زوجات وحريم السـلطان ممـا يعطي صورة عن 
تأثير والدة السلطان في شؤون الحكم. وهو يشير الى ان 
اميرات وسـلطانات فـي العالم الاسـلامي حكمن. وتحدث 
طـارق علـي انـه فـي رواياتـه يبـرز النسـاء كبطـلات في 
محاولة منه لكسـر الفكرة العنصرية عن اضطهاد المرأة في 
المجتمعات الاسلامية. ويبدو دور المرأة واضحا في روايته 
الاخيرة فالحاكيات وراسـمات احداثها نسـاء، سـواء في 
السـياق التاريخـي أو الحاضـر. فروايـة «ليلـة الفراشـة 
الذهبيـة» عن جينـدي واليـس والجدة الصينيـة وزوجة 
السلطان سـليمان، وحارسته في سـلطنة دالي في منطقة 
يونان، وعن ام دارا اليسـاري وزينب التي زوجها اخوتها 
القـرآن لحرمانها من الارث ولابقاء ممتلكات العائلة في يد 
الابناء والرجال في الرواية وان لعبوا دورا مهما في رسـم 
الاحداث من زاهد الطيب المعروف ودارا الروائي والناشط 
اليساري وأفلاطون الفنان والبوهيمي الذي يعيش حياته 

الخاصة.

فظائع التقسيم

 واهميـة الرواية الحالية انها تحاول اسـتحضار الزمن 
الماضـي برؤية الحاضـر مركزهـا الاول مدينة لاهـور التي 
يجعلـك سـرد الكاتـب تتمنى زيارتهـا، وينتقل السـرد من 
لندن وباريس الى امريكـا والصين. هنا مجموعة من ابناء 
البرجوازيـة الباكسـتانية ومن اصـول متعـددة بنجابية 
للفكـرة  العقائـدي  الـولاء  ومهاجـرة وصينيـة يجمعهـم 
وذكريـات  الاول  والحـب  الدراسـة  ومقاعـد  الشـيوعية، 
المصيـف وخيبـة الحـب وخيانـة الاصدقـاء وتفرقهـم في 
ارجـاء العالـم ليجتمعـوا علـى مفترقـات طـرق يتذكرون 
فيهـا جلسـات المقهـى وحديـث الايـام الاولـى فـي لاهور. 
يجمـع طارق علي في هـذه الرواية خيـوط ازمنة مغولية، 
وفظائع التقسيم والقتل والقتل المضاد وهي التجربة التي 
تشـكل حياة افلاطون - محمد الناجـي الوحيد من مذابح 
التقسـيم، الاسـتاذ البارع في الرياضيات والفن إلى درجة 
ان اسـتاذا فـي كامبريـدج دعاه إلى الدراسـة بعـد ان قدم 
تعليقـات على دراسـة له، لكـن افلاطون يجـد في العرض 
مجالا للبعد عن مدينته لاهور، وعلى الرغم من قرب كل من 
زاهـد ودارا ومحمد حنيف ( كونفوشـيوس) من افلاطون 
الا انه ظل شـخصية غامضة وسيكتشـف لاحقـا دارا الذي 
خسـر حبيبته جيندي الصينية الاصل ان صديقه زاهد لم 
يكـن هو الذي خان التنظيم بل شـخص آخر هو جمشـيد. 
ولكـن دارا ظـل يحمـل فـي قلبه 
حب جيندي التي لم ينسها 

ولم تنسه هي.

الكشف عن ثورة اسلامية 
في الصين

 لكـن علاقـة جينـدي مـع 
امـام  البـاب  لـه  تفتـح  دارا 
فـي  المسـلمين  تاريـخ  قـراءة 
الصـين، فالكاتـب يكشـف عن 
دولـة اسـلامية فـي الصـين في 
وجـاء  عشـر،  التاسـع  القـرن 
اكتشـافه هـذا من خلال اشـارة 
تاريخية تقول ان سلطانا مسلما 
فـي الصين طلـب مسـاعدة الملكة 
فيكتوريـا فـي تأمـين لجوئـه إلى 
بريطانيا لكن السلطان في النهاية 
مـن  سـما  ويبتلـع  المـوت  يختـار 
خاتمه في طريقه للتسليم وهو في 
زي السـلطان الكامـل إلـى خصمه. 
يتشـرد  السـلطان  نهايـة  وبعـد 
سـكان السـلطنة فـي الهنـد وبورما 
عائلـة  جـاءت  حيـث  وباكسـتان 
جينـدي الـى لاهـور وظلـت العائلـة 
تتناقل حكاية السلطنة شفويا خاصة 
ان العائلة تعود في اصولها الى عائلة 
السـلطان المهزوم. تمثل الحكاية اكتشـافا مهمـا من ناحية 
الرواية التاريخية وبالنسـبة إلى كاتب يساري ففي واحد 
من المواقف يقول دارا ( الذي يفهم انه الكاتب نفسـه مع ان 
طـارق علي رفـض المقارنـة او المماهاة هنـا) لوالد حنيف، 
كونفوشـيوس، انهـم كيسـاريين لا يعرفون عـن الصين الا 
الثـورة ( اللافت للنظر ان كتابـات علي ممنوعة في الصين 
كما يقول) ومن داخل السرد التاريخي يلقي الكاتب اضاءة 
علـى واقع باكسـتان المعاصر ونخبه السياسـية وتنظيمه 
الطبقي الاقطاعي وبالنسـبة إلي فالحديث عن فتاة تتزوج 
القرآن لم يكـن في مجال التصديق وظننت انه من خيالات 
الكاتـب ولكن البحث اظهر وجود هذه العادة بين الاسـياد 
او الشـرفاء او اصحـاب الاقطاعيـات الذيـن لا يريـدون 
ضيـاع اصولهـم الماليـة وممتلكاتهم وتفرقها بـين الغرباء. 
يحتفـي الكاتب هنا باللغـة البنجابية القـادرة على تمرير 
الفاحش والساخر والاصالة فوق اللغة المصطنعة «الاردو 
ـ لغـة الجيش». تختزن الرواية الكثيـر من جماليات اللغة 
والتاريـخ وتحتفـي بالرائحة والصـوت والشـعر والفن، 
فالكاتب يخصص في نهاية الرواية اكثر من ثلاث صفحات 
لوصـف لوحة افلاطون الاخيـرة التي رسـمها قبل وفاته. 
وفي الحفل الاخير يجتمع من فرقهم الزمن حول ذكرى هذا 

الشـخص الاشـكالي الذي اصيب بالعنّة بسبب ما شاهده 
مـن فظائع التقسـيم وظلت علاقتـه مع كل النسـاء اللاتي 

التقاهن افلاطونية مثل اسمه.

المنفى: رواية ووفاء الدين

 والجديـر بالذكـر ان الروايـة هي دين علـى كاتبها لانه 
في شـبابه طلب من صديقه افلاطون مسـاعدته في ترتيب 
لقاء مـع حبيبة الشـباب جيندي عندما كانـوا في المصيف 
واشـترط افلاطون ان يحدد طبيعة الثمن فيما بعد. وجاء 
الطلـب بعد اعوام من الانتقال والفـراق بين ابطال الرواية 
على شكل رواية طلب افلاطون من صديقه دارا كتابتها عن 
حياته وحياتـه فقط ولكن كاتبنا لم يكن قـادرا على كتابة 
الروايـة من دون النظر إلى الظروف التي شـكلت الصداقة 
وحياة افلاطون نفسـه. فجاءت كما هـي مليئة بالتفاصيل 
والحديث عن الازياء ورنة اللغة في الاذن ووقع الموسـيقى 
ومهرجانـات الشـعر «مشـاهر» ورائحة الطعـام الجميل ( 
ربمـا يعكس هذا موقفه من الطعـام الانكليزي الذي تذوقه 
عندمـا وصـل الى اوكسـفورد فـي السـتينيات مـن القرن 
الماضي) وفوق كل هذا استعادة لتاريخ المنطقة وتشكيلاتها 
الثقافية وفسـاد النخب الحاكمـة والطبقات واثار الحرب. 
ومثل اخواتها من الروايات السابقة فالرواية وان تعاملت 
مع الذاكرة وقضايا التسـامح والتعايش، الحرب والسلم، 
والحب والفقـدان الا انها معنية بفكـرة المنفى والرحيل مع 
أن علـي يقول انـه عندما جـاء الى اوكسـفورد ودرس في 
كليـة اكسـتر الحقوق فـي الفترة مـا بـين 1963 - 1966 لم 
يشـعر بصدمة ثقافية فالحياة في المدينة التعليمية لم تكن 
تختلف عن باكستان ( طبعا بالنسبة له) فهو كان قد درس 
في مـدارس خاصـة وتعلم فـي المؤسسـات التي انشـأتها 
المؤسسة الاستعمارية البريطانية حيث ولد طارق علي في 
الايام الاخيرة من اسـتعمار بريطانيا لشبه القارة الهندية 

( عام 1943).

غيفارا بطله ومثاله واعجاب بمالكوم اكس

 في اوكسفورد وجد في الحياة الثقافية والنشاط مجالا 
لـه فاصبح ناشـطا في نـادي العمـال، او مجموعات حزب 
العمـال، ولكن ما اعجبـه اكثر هو الجماعـات ذات التوجه 
الانسـاني التـي كانـت ترفع شـعار «مـوت اللـه»، وكانت 
الفكـرة جذابـة له خاصـة عندمـا قيلت فـي المجـال العام. 
لنتذكـر ان علي هـو ابن ثقافة السـتينيات والتمرد وجيله 
الغاضـب والخارج عن القيـم والمثل المؤسسـة في المجتمع 
والديـن، ولهذا نجـده وهو الرافض لكل ما يمثل المؤسسـة 
يجد نماذجه في الثوريين فهو وجد الهامه في تشـي غيفارا 
الذي عرف عـن اغتياله من قبل فرقة المـوت البوليفية عام 
1967 من صديقه ريتشـارد غوت، ويعتبـر امثولته وبطله 
واعجابـه بالمناضل المسـلم مالكوم اكس ( مالك الشـهباز) 
الذي اغتيـل في نيويورك عام 1965 ينبـع من كون مالكوم 
معجبـا بالثـورة الكوبيـة. وقد قابـل طارق علـي المناضل 

المسـلم فـي نقـاش فـي جامعـة اوكسـفورد. كان علـي قـد 
حضـر مثل بطـل روايته دارا الهارب من النظام العسـكري 
في باكسـتان الى بريطانيا بعد ان اصبحت نشـاطاته ضد 
نظـام ايوب خان خطـرا عليه فنصح ضابـط او جنرال في 
الجيـش قريـب مـن العائلة والـده بإرسـاله إلـى الخارج 
للدراسـة ولإبعاده عن المشـاكل. وهو يعيش في بريطانيا 
منذئـذ. الحديث مع طارق علي يكشـف عـن حياة جيل من 
الصداقـات والحيـاة في قلـب الاحتجاج والحلـم بالثورة 
والتغييـر والغريب انـه وكل الثوريين نسـوا ان بريطانيا 
التـي ولـدت فيهـا الحركـة اليسـارية والفكر الماركسـي لم 
تتحـول إلى دولة ماركسـية، وبريطانيـا معروفة باختراع 
الموضات ولكنها لا تسـتطيع الاحتفـاظ بها، الكرة والتنس 
والركبـي والكريكيـت كلهـا العـاب انكليزية لكـن الانكليز 
ليسـوا مبرزيـن فيها، والثورة ليسـت اسـتثناء، ومع ذلك 
حصل طارق علي على تكريم من ميك جاغر الذي اطلق على 
نشـيد «رولينغ ستونز» اسم «رجل قتال الشوارع» كتكريم 
له وبادله كاتبنا التكريم عندما اطلق اسـم «سـنوات قتال 

الشوارع» على مذكراته.

رشدي والنجومية واوباما والامبريالية

مـع التقدم في السـن يـزداد الثوريون حكمـة ويميلون 
إلى قراءة الماضي والعودة اليه، فهم وان ظلوا يحنون إلى 
الثـورة يعترفـون ان الزمن يقهر الاقويـاء، ونبرة الحكمة 
واضحـة فـي حديـث طـارق علـي لكنهـا حكمـة ممزوجة، 
احيانـا، بالغضـب عندمـا يتحدث عـن «بليـر وعصابته» 
مـن جماعـة العمال الجـدد، والمـرارة مـن اصدقـاء غيروا 
مواقعهم، كريستوفر هيتشنز، او سلمان رشدي الذي يرى 
ان آيـة اللـه الخميني بفتـواه قتل ابداعيتـه الروائية فيما 
صدق رشـدي حيـاة النجومية التـي عاش فيهـا مما انهى 
ابداعيتـه فبعد «اطفـال منتصـف الليل» و «عـار» لم يقدم 
رشدي جديداً. وقد تناول رشـدي في كتابه «بروتوكولات 
حكماء سدوم» وهو مجموعة مقالات صدرت العام الماضي 
فيهـا نقد وشـجب ونعـي وتكـريم اصدقاء راحلـين له مثل 
سـعيد وعبدالرحمن منيف وفيها من الرحلة والاستعادة. 
وبعـد ان ودعنـاه سـألناه عن مشـروعه القادم فقـال انه 
يعمـل علـى كتـاب صغيـر الحجم عـن بـاراك اوبامـا، اول 
رئيس اسـود لامريكا. والكتـاب عن حياة وشـباب اوباما 
وفيـه اعتراف بـأن الرئيس ذكي وخطيب بـارع لكنه يظل 
رئيسا امبرياليا وجزءاً من آلة الحزب الديمقراطي التي لن 
يستطيع الخروج من سطوتها، وما هو الا وجه ولكن بلون 
مختلف الان للامبريالية الامريكية، أما عن خماسـيته، فلم 
يغلق الباب امام العودة اليها ولكن في الوقت الحالي تمت 
الخماسـية. وقد يعود اليها مع انه جاء للرواية من الكتابة 
السياسـية متأخـرا مثـل عبدالرحمـن منيـف، وفـي حالة 
طارق علي فقد تنبأ في رسـالة إلى جدته انه سيكتب، يوما 

ما، رواية. وفعلا كتب روايات وليس رواية واحدة.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

طارق علي يتحدث الى «القدس العربي» بعد اتمامه «خماسية الاسلام»:
رواياتي تحاول تحدي المنظور الارثوذوكسي للتاريخ... 

تتبنى الرؤية الخلدونية للحضارة وتكشف عن غنى الاسهام الاسلامي في أوروبا

بيعا
ر م

لاكث
ا

 ابراهيم درويش ٭

طارق علي   (القدس العربي)
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[1] 
اب المغرب مشاكل تنظيمية،  ■ ليست مشــاكل اتّحاد كُتَّ
مَة للاتحاد فقط، بل إنَّ الأمر أعقد،  لها علاقة بالقوانين المُنَظِّ
د خلاف في التنظيم، أو  في هذه المنظمة الثقافية، مــن مَجَرَّ
ة مأزق  في التســيير، و تدبير الشــأن الثقافي للاتحــاد. ثمَّ
ثقافي، بات اليوم، أكثر اسْــتِحْكَاماً فــي بنية هذه المنظمة، 
كون الاتحــاد، لم يكن، فــي مؤتمراته التي جــاءت عَقِبَ ما 
يَ بـ « التنــاوب التوافقي»، أو ما يمكــن اعتباره لحظة  سُــمِّ
ل» التي شــملت، ليس المؤسســات الثقافية، فقط،  « التحــوُّ
بــل كان لها تأثيــر كبير، وبشــكل لاَفِتٍ، على المؤسســات 
الحزبية، اليســارية منها بشــكل خاص، ظلَّ يســير بنفس 
ر  وتيرة عمله الســابقة، أو بَقِيَ بالأحــرى، يعمل وفق تَصَوُّ
ثقافـي يعــود إلـى مرحلة « الانتقال» التــي عرفها الاتحاد، 
من حيث التســيير، بانتقال الرئاســة من « اليمين»، آنذاك، 

إلى هيمنة « اليسار».
بقِــيَ الاتحــاد يعمل بنفــس البنية كون الذيــن كانوا في 
فُون  وا يُشْــرِ قلب « الانقلاب» الذي حدث داخل الاتحاد، ظَلُّ
علــى تحضير و تهيئة مؤتمــرات الاتحــاد، أو يعملون، ولو 
مــن بعيد، علــى معرفة ما ســيجري فــي قاعــة المؤتمر، ما 
يعنــي أنَّ كل الأوراق التي يَتِمُّ إعدادُها للمُصادقة عليها في 
المؤتمرات، كانت تَمُرُّ عبر يَدِهم، قبل أن تصبح مشــروعاً، لا 

تنقصه سوى المُصادقَة.

[2] 
ر شُــؤونَه.  ظلَّ السياســيُّ هو مــا يَحْكُم الثقافي، أو يُدّبِّ
فالاتحــاد إذا كان مســتقلاً، قبل « التنــاوب..»، عن الدولة، 
فهــو لم يكــن مســتقلاً، فـــي تبعيته لِـــ « الحــزب»، أو في 
التبعية السياسية، كونه كان، يحرص على نوع من التوافق 
السياســي، في يتعلق بتشكيلة « المكتب المركزي» للاتحاد. 
لذا كانت تمثيلية أحزاب مثل « حزب الاستقلال» و « حزب 
ر  التقدم والاشــتراكية»، بشــكل خــاص، في المكتب المُسَــيِّ
للاتحــاد، هــي تأكيد لهــذه التبعيــة السياســية، أو لهيمنة 
السياســي على الثقافي، من خلال هذا النــوع من التوافُق، 
الذي بَقِيَت فيه الهيمنة العَدَدِيَة، للاتحاد الاشتراكي، الذي 

ظل دائماً في موقع الرئاسة.
ر الاتحــاد للثقافــة، ظــلَّ محكوماً بنفــس الرؤية،  تصــوُّ
ولــم يتغير شــيء فــي الرؤيــة الثقافية للاتحــاد. صحيح 
ــة مُعطيــات جديدة حَدَثَــت علــى الأرض، دفعت إلى  أن ثمَّ
تعديــل بعض مقتضيات هذا التصــور، خصوصاً ما يتعلق 
بالمســألة الأمازيغية، لكن هذا النوع من التعديل كان يفرض 
لُون حُضوراً بارزاً في  نفسه، كون المُنادِين به أصبحوا يُشَكِّ
الاتحــاد، وبما أصبحوا يثيرونه فــي اللجان، أو في قاعات 
المؤتمــر مــن اعتراضــات على صياغــات مشــاريع الأوراق 

المقدمة للمؤتمر.

[3]
رات في الواقع،  لم يكن الاتحاد يُنْصِت لما يجري من متغيِّ
بل كان يعمل على تكييف منظوره الثقافي، وفق ما تقتضيه 
مصلحــة « الحــزب»، أو مــا كان « الحـــزب» يخوضــه من 
صراعاتٍ، أو يعلنه من مواقف، كان الاتحاد يُعيد صياغَتها، 
من خلال تعبيراته التي ستتوقف، تماماً، منذ التناوب، في 
شــكل « بيانات»، إما للاحتجاج، أو للتضامُن، وهي بيانات 
كانت في أغلبها ذات طابع سياسي، ولم يكن فيها، الإعلان 
الصريــح، أو الواضح عن الموقــف، مما عَرَفَتْــه الثقافة من 
تهميش، من طرف الدولة، ومن مؤسســاتها المختلفة، على 
رأسها وزارة الثقافة التي كانت لا تعني للاتحاد ما تعنيه له 
اليوم، أو ما أصبحت تعنيه منذ أصبحت في يَدِ « الحزب».

فــاً  كان الاتحــاد، بهــذا المعنــى، صَــدًى سياســياً، مُغَلَّ
مَةٍ، كان لها تأثيرُها في ما  بالثقافة، أو بالإطار الثقافي لِمُنَظَّ
يجــري في الواقع الثقافي، ليس بفعل، مشــروعٍ ثقافيٍّ ما، 
بل بفعل الأســماء المنتمية للاتحاد، وما كان لها من حضور 
مزدوج، في السياســة، كما في الثقافة، وأيضاً ما كان لها 

من امتداداتٍ داخل الجامعات المغربية.
لاً، لأنَّ  المشــروع الثقافي للاتحاد، ســيبقى، دائماً، مُؤجَّ
ثمــة أجَنْدَات كانت تأتي الاتحادَ مــن خارجه، فَرَضَت عليه 
أن يعطــي للمواقف المبدئية، صفة الاســتعجال، في مقابل 

السؤال الثقافي الذي كان دائماً قابلاً للتأجيل.

[4]
كان الاتحاد، رغم صفــة « التعاقُد» المبدئية التي يعقدُها 
مَة في  وصيات المُقَدَّ من خلال الأوراق المُصَــادَق عليها، والتَّ
المؤتمرات، بما فيها البرنامــج العام، مع أعضائه، يعمل من 
خارج هــذا التعاقُد، وفي تقديمه للتقريــر الأدبـي، الذي هو 
ر، أو « التنفيذي» كما أصبح  مجموع ما أنجـزه المكتب المُسَيِّ
ـى اليــوم، خــلال ولايته، لا تَتِــمُّ مطابقتُــه، وفق هذه  يُسَــمَّ
التوصيات، ووفق البرنامج العام، وبشكل خاص، وفق ما 
جاء في « الورقة الثقافية»، بقدر ما كان الأمر يجري لصالح 

مناقشة ما جاء في التقرير لا غير.
في هذا، طبعاً، كان يَتِمُّ تمرير التقرير الأدبي دون العودة 
إلى « الأصول»، أعني إلى الأوراق المُصَادق عليها في المؤتمر 
السابق، ما كان يجعل من المُؤْتَمِرين، من دون ذاكرة، وهم، 
اليوم، فــي قاعدتهم العامــة، وبدايةً من فتــرة « التناوب»، 
ينتمون إلــى أجيال ما بعــد الثمانينيــات، وحصولهم على 
عضويــة الاتحاد، بما حَــدَثَ فيها مــن تمييع فــي المعايير، 

كان خــلال هذه الفتــرة بالذات، وهي فترة التباســات بكل 
المقاييــس. كما أنَّ أغلب هؤلاء صِلتُهم بالاتحاد هي المؤتمر، 
كون ما يجري من « أنشــطة» [ هكذا!] كان مقتصراً، داخل 
المغــرب، أو خارجه على أســماء، هي نفســها التــي تتكرر، 
ل نواة اللجــان التحضيرية  دائماً، وهي نفســها التي تُشَــكِّ

لمؤتمرات الاتحاد، ولباقي إطاراته التنظيمية الأخرى.

 [5] 
المعنــى الثقافــي للاتحــاد، لم يَعُــد موضوع نقــاش، أو 
اهتمــام، اعتقــادا من الأوصيــاء على الاتحــاد أنَّ ما وُضِع 
منــذ أكثــر مــن عقديــن مــا زال صالحــاً، وإذا كان الوضع 
يقتضــي بعض التغييرات، فهي تكــون طفيفةً، وتحدُثُ في 

الصياغات، وليس في الجوهر، أعني في الرؤية.

[6] 
الســؤال الذي يفرض نفسه اليوم، وهو ما كنتُ طَرَحْتُه، 
حاد،  في الاجتمــاع الأول للجنــة التحضيرية الأخيــرة للاتِّ
قبل أن أنْسَــحِبَ منها، في الاجتماع الثاني، بشكل نهائـي، 
لِما بَــدا لي من تجَاهُلٍ لِما كان طُرِح في الاجتماع الأول، من 
أفكار حول التغيير، هو، هــل ما زال الاتحـاد قائماً بالمعنـى 
الذي كان عليــه قبـل « التناوب»، و هل ما زالت هذه المنظمة 
هـي الإطار الثقافي المرجعـي الوحيـد، الذي يمكنه أن يكون 
المُبَـــادِر لطــرح القضايــا الثقافيــة الكبـــرى، و العمل على 
اقتراح المشــاريع القابلة لتغيير الرؤى والمواقف، في الوقت 
الــذي أصبحت الدولــة، وبعض المؤسســات التابعــة لها، 
أو المُحْتَمِيَــة بغطائها، تعمل في نفــس الأرض، وبإمكانات 
لوجيســتية كبيرة، ووفق برامــج، طبعاً، هي فــي ظاهرها 
مِّ ما يكفي للإجهاز على كل  حداثيةً، لكن في عَسَلِها من السُّ
ــر في الهواء،  المشــروعات الثقافية الوطنية، وجعلها تتبخَّ

كما يجري اليوم؟
أيــن الاتحاد مما يجري، وما المعنــى الثقافي الذي يعمل 
على تأسيســه، ليكون أُفُقاً لمشــروعه الثقافي المســتقبلي؟ 
هــل مشــكلة الاتحاد هــي مجرد صــراع مواقــع، وحرب « 

عصابات» من أجل غنيمة ما؟
الأمــر أكبر مــن هذا بكثيــر، فالاتحاد مــا زال، في رؤيته 
الثقافيــة، وفــي مفهومه لـــ « الاتحــاد»، وللعمــل الثقافي 
ت به قائماً. فالـ  ر التشبُّ بشكل عام، أَسِيرَ ماضٍ، لم يعُد مُبَرِّ
« حزب» الذي كان سَــنَداً للاتحاد، هو اليوم في حاجـة لمن 
يسنده. اختلطـت الأوراق، ولم تعـد التحالُفـات السياسيـة 
لِـــ « الحـــزب»، تخضــع لمنطـــق « المبـادئ»، بــل أصبحـت 
تحالفـــات « مصالـح»، و لم يَعُد، ما كان يفصل « اليســار» 
قاً بوزارة  عــن « اليميـن» واضحاً، وأصبح رهان الاتحاد معلَّ
ـي «  الثقافــة، بالدرجــة الأولــى، كــون ما جـــرى، منــذ تَوَلِّ
الحــزب» تســيير الــوزارة، كان عمــلاً مع شــخص الوزير، 
بِحُكم انتسابه السياســي، ولم يكن عملاً وفق اتفاقيات أو 

شراكات مع الوزارة كمؤسسة، لا كأفراد. 
يفرض هذا النــوع من العلاقة بين الاتحاد ومؤسســات 
الدولــة، أو الحــزب، أن نُعيــد طرح الســؤال حــول جدوى 
المنفعة العامــة التي حظـي بها الاتحاد، ومَن المســؤول عن 
تعطيــل هذا المصدر المادي الهام، الذي كان، ربما، ســيجعل 
الاتحاد يصــون اســتقلاليته، ويصون كرامتــه، و يصون، 
بالتالــي، نفســه مــن كل ما يعرفــه اليــوم من انحنــاءاتٍ، 
هــي في جوهرها، حاصــل اختراقات، لم يســتطع الاتحاد 
تحصين نفســه ضدها، كما كان الأمر في سنوات الاحتدام 

السياسي مع الدولة؟

[7] 
يبــدو في هــذا الانهيــار الســريع للاتحاد، والــذي كان 
ســيحدُثُ قبل هــذا التاريخ بقليل، أو حــدث بالأحرى لكنه 
ــتْ مُدَاراتُه بنوع مــن المُكَابَرَة، هو نتيجة  يــاً أو تَمَّ كان مُتَخَفِّ
لتنازل الاتحاد عن معنــاه الثقافي، رغم أنَّ هذا التنازل كان 
من قبل لصالح السياســي، لكن التنــازُل، هذه المرة، لم يكن 
لصالح مؤسســات الدولة، فقط، بل شمل أطرافاً خارجية، 
ــان مَنَاعَتِه، يعتبـر التعامُــل معها من قبيـل  كان الاتحاد، إبَّ
المــسِِّ بمصداقيتــه، أو الخــروج عن « خــط « الاتحاد، وعن 

زَتْهُ كمنظمة ثقافية « مستقلة». المسافة النقدية التي مَيَّ

[8] 
يعيش الاتحاد، في وضعه الراهن، مأزقاً ثقافياً حقيقياً، 
المشــكل التنظيمـــي، وتدبير شــؤون الاتحاد، هــي إحدى 
تبعات هــذا المأزق. فغيــاب رؤية ثقافية واضحــة، وغياب 
برنامــج ثقافــي مُحْكَم البنــاء، يعكس  السياســة الثقافية 
للاتحاد، كل هذا يجعل من النقاشات الجانبية، هي مضيعةً 
للوقت، وبحثاً عن سيناريوهات، بدل أن تكون مقدمةً للحل، 
فهـي لا تفضي ســوى إلى مضاعفة مآزق الاتحاد، وتعطيل 
وظيفته، التي أصبحت اليوم، مؤسســات عديدةٌ تعمل على 

إنجازها، وبفعالية أفضل.
ليس من قبيل الصدفة أن يتزامن انهيار المشروع الثقافي 
للاتحاد مع انهيار المشــاريع السياســية لليسار نفسه. ثمة 
رابــط يَشُــدُّ الطرفين إلى بعضهما، وهو مــا أفضى إلى هذا 
الســقوط المتوالي الــذي هو انعكاس لتبعيــة الأول للثاني، 
بدل أن يكون الثقافي خطاباً يحمي السياســي نفســه، بما 
بات الطارئة التي كان الثقافي دائماً  لديه من مناعة ضدَّ التقلُّ
يَسْتَشْــعِرُها، أو يهجس بها، قبل أن يَحْدُثَ ذلك للسياسي 

الذي تنقصه مَلَكَةُ الاستشعار هذه.     
 

٭ شاعر من المغرب
        

 « وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى»
( من الآية 20 سورة « يس»)
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■ « مـا مـن شـعب ليسـتعيد. مـا مـن مدينـة 
لتُسـتعاد» الفجر ينزلق علـى القرميد، يزحف مع 
الحلزون، يرقد ببطء على صدر اوزة نزقة ونحن 
غربـاء. أقـول لجارتي الحلـوة « أنا أقل مـن أنا»، 
أقـول لها وأنا أرى الجني أكثر من جني. لقد كانت 
لنـا آيـة: جنتـان واحـدة فـي الكرخ وأخـرى في 
الرصافـة. سـنوات هائلة مرت. طلـى الصيادون 
قواربهـم بالقـار وانتظـروا علـى ضفـاف دجلـة 
فلم تأت الأسـماك. « سـمك يتعشى سـمكا» يقول 
يوسـف الصائغ. وإن غدا لناظره قريب. لا الملوك 
تأبدوا ولا الجمهوريون حملوا الامانة برفق. الآن 
حـين وصـل الشـيوعيون العراقيـون إلـى المربع 
الأخيـر بعد أن أعادوا ماركس إلى القنينة وثبتوا 
الفلينـة علـى فوهتهـا ورموها في بحـر الظلمات 
صـاروا يحنون إلى المربـع الأول. أيمكن لحياة لم 
تُعش حقاً أن تُستعاد؟ لقد سقط الأمل صريعا في 
غفلـة من المتصارعـين ولم يعد هنالـك من ميزان. 
أهـذا مـا نـود قوله فعـلا ونحـن نحني رؤوسـنا 
لدافعي الضرائب، قتلتنا وسارقي حنطتنا وباعة 
آثارنا في المزادات؟ هل هناك في الأمصار المجاورة 
بستان لنأوي إليه أم أن هناك بساتين شتى لكنها 
لا تقـوى مجتمعـة علـى اخفائنا؟ يقـول التيتي ( 
مفتـش التذاكـر): حلمتـم بمدينـة، هـي ذي مدن 
كثيـرة يمر بهـا القطار ومـا عليكم سـوى اختيار 
المدينـة التـي تليـق شـوارعها بمـرور جنازاتكم 
المتهرئة. هي إذاً مدن لا تصلح للعيش. سـوء فهم 
أم خطأ في التربية العاطفية هو؟ كل هذه الأشجار 
لا تغني عن نخلة يتيمة على شط العرب. كل هذه 
البحيرات لا تتسـع لعذوبة قطرة من مياه دجلة. 
كل هذه السماوات لا تقدر على حمل غيمة واحدة 
من غيوم السـياب. « ولكننا يا سيدي لا نحمل إلا 
أحزاننـا. بضاعتنـا التي لا تبـاع. بيضتنا التي لا 
تفقس إلا نفايات سائلة تذهب سريعا إلى مجاري 
المياه المسـتعملة. ليل على الضفتين وبغداد نائمة 
منذ عصـور. نحلمها نائمـة ونحملهـا معنا نائمة 
ونحـن نغني: « يـل رايحة بليل لهلـج». الآن وقد 
تيتمت تلـك الفاتنة لم تعد الطرق التي تؤدي إلى 

أهلها طويلة، فما من طرق.
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فجـأة الـورد بـين قدمـي وفـي قـوس نظرتي. 
أصفـر، ابيض، بنفسـجي، أزرق. « جنـة لا أظنها 
 ، زائلـة، مادتها الورد الضال» قـال: كفرتَ. التفتُّ
لا أحد سـواي في الحقل البهيج. بـين يدي معجم 
للغـة أنـاس فانـين مثلـي. ركبـوا الحـرف علـى 
التنقيـط. سـحقوا  الحـرف ومـا ملكـوا موهبـة 
فصوص الثوم وأثثوا الحكمة بشـهوات نسـائهم 
المارقـات. رشـوا الفلفـل علـى شـرائح البطاطـا 
ولحم الجاموس فتصاعدت الأبخرة. كان لي جار 
هنـدي في مدينـة عربية رطبـة. كلمـا انفتح باب 
بيته امتلأ الممر بالرائحة القادمة من وراء البحار. 
يبتسـم بخفر كلما رآني واقفا في انتظار المصعد. 
« النسـاء يشـجعن على الاسـتمرار فـي الحياة» 
قـال لي ذات مـرة وهو يلمـح الى الشـبق. عرفت 
منـه أنه يعمل فاحص نظر. ولأني في سـن مبكرة 
من عمري ومنذ أن بدأت شـقاء القراءة اكتشـفت 
أن عينـيّ مشـرعتان على أوهـام بصرية لا حصر 
لهـا، فقـد طلبـت أن أزوره فـي مختبره السـعيد. 
ذهبـت إليـه. يومهـا وجدت نفسـي فـي بومباي 
منتحلة. في الشـارع على الجانبين مخازن ألبسة 
تعرض السـاري الهندي بكل رقتـه وحرير انوثة 
ونضارة طـرزه المزخرفة. ضاق معجمي البصري 
يومها فاسـتنجدت بخيال الصـورة. حين التقيت 
جـاري المهذب كنتُ أشـبه بكيس نبتـون. كان في 
إمكانه أن يضعني في ماء سـاخن ليسـتخرج من 
عصارتـي نوع الشـاي الـذي يحب. عبـوة تكفي 
لشـخص واحـد. حين اغمضـت عيني علـى نبرة 
صـوت جائعة « نفر كباب» انتشـر طعم السـماق 
على لساني. تلك فرية لا شأن لفاحص النظر بها. 
لقد جئتـه مفتونا بالأبخرة التـي رأيتها تتصاعد 
من أفـواه رجال ذوي لحى حمـراء رأيتهم يقفون 
على شـكل حلقات صغيرة في الطريق إليه. كانت 

اللغـة تفرد جناحيها، تقشـر بصلهـا، تملأ خزانة 
عاطفتها بإشـارات تصـدر عن غربـاء. بعيدا عن 
فانـوس معبدها تشـعل اللغـة عود ثقاب. تشـق 
منقـار الطائر لتسـتخرج حبة قمـح فائضة. للغة 
رائحـة أيضـا. بعد سـنوات في باريـس فيما كان 
هيمـت يقودنـي إلـى مطعـم يقـع في حـي هندي 
شـعرت أننـي أذهب إلـى مختبر جـاري لأفحص 

نظري هناك. 
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مـا من أحد منا قـرر أن يصل. لا السـابقون ولا 
اللاحقـون. لا الهاربـون بأقدامهـم ولا الناجـون 
برؤوسـهم. أقـول ذلـك لا لأن أحـدا لم يصـل، بل 
لأن احـدا لـم يفكر أصـلا فـي البحث عـن الطرق 
التـي تؤدي إلـى معبد الامهـات الوحيدات. كانت 
بلادنا تغـرق. كان الطوفان يعيد رسـم الخرائط 
تحـت المـاء. كان المهندسـون ينقبـون فـي خيال 
السـمك بحثـا عـن دمية غامضـة. ما مـن أحد قرر 
أن يصـل لأن ليلا أبديا هو مدعـاة للتفكير بضوء 
فقـد  هنـودا  ليسـوا  العراقـين  ولأن  الطائـرات. 
اكتفـوا بالمواد السـائلة بديلا عن بـلاد انعم الله 
عليهـا بجنـون المـواد المختلفـة: الطـين والحجر 
والذهـب والنفط والنحاس والرمل والفوسـفات 
وانواع لا حصر لها من الحشـرات. اكتفى منفيونا 
بالدمـوع فصـارت اختراعهـم الوحيـد. علامتهم 
التجاريـة في السـوق. كنا نسـيل وكانـت البلاد 
تغـرق. و «مرينا بيكم حمـد» انتجنا نخبة ثقافية 
تقف على شـفا حفـرة من البكـاء الجاهز. احزاب 

فتحـت مدارس لتعليـم كتابة المراثي الشـخصية 
التـي ترى فـي الضحية مثالا. ليس أمامنا سـوى 
أن نكون ضحايا تسـتدر العطـف. ما من هوية. لا 
سـومر اخترعت الكتابة ولا بابل علمت البشـرية 
الترجمة واشـتباك اللغات ولا اشور انزلت الالهة 
إلـى الأرض. لا رز المشـخاب ولا برتقال ديالى ولا 
فستق الموصل ولا تمر البصرة. لا أهوار الجبايش 
ولا صحراء الرمـادي ولا ثلوج كردمند. لا صابئة 
العمـارة ولا يزيدية سـنجار ولا مسـيحيو بغداد 
ولا سـيخ البصـرة. لا دولمـة الاتـراك ولا سبشـي 
الفرس ولا جعة السـومريين. لا المقام ولا البسـتة 
ولا الابوذية. لا يهودية عزرا ولا مسيحية النعمان 
المنـذر ولا اسـلام سـعد بن أبـي وقـاص. لم يرث 
عراقيو المنفى شـيئا مـن ذلك. كانـوا يحنون إلى 
بلاد لا تصدر إلا الدموع. ماركة مسـجلة للأحزاب 
التقدميـة والرجعية على حد سـواء. لم يكن احد 
من تلـك الأحزاب ليجرؤ على الاعتـراف بأنه اقل 
من حزب. الآن وقد ذهبت الجنيات بالبلد إلى قاع 
القـارورة صار البعض يرجـم المربع الأول بحجر 

الرذيلة. 
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أسميه خط العيش. ذلك المستوى الذي تحرص 
الشعوب المنفية على الدفاع عنه حرصا منها على 
هويتهـا. احتفـال لا تصنعه الصدفـة المجانية بل 
تتدخـل الكثيـر مـن العناصـر في صياغـة ملامح 
هويتـه ومواقيتهـا وايقوناتهـا وسـبل صلاحها. 
سـبق الهنود والصينيون البشر كلهم في اختراع 
مدنهـم الوهميـة القائمة على فكرة خـط العيش. 

أيضا هنـاك الاتراك في المانيا وهنـاك المغاربة في 
هولندا. أما العراقيون فهم حالة شاذة في التاريخ 
المعاصر برغم كل ما أنعم الله عليهم به من أسباب 
الهويـة القويـة بتنوعهـا الاثنـي والدينـي. وكما 
أرى فان طوباوية الشـيوعيين ( وصلـوا بها إلى 
الحضيض حـين تواطـؤوا مع مشـروع الاحتلال 
الامريكـي) قـد لعبت دورا كبيرا فـي طمس معالم 
أرى  العراقيـين.  بـين  المشـترك  العيـش  خيـط 
الكثيـر من العراقيـين في مالمـو، عاصمة الجنوب 
السويدي، وهم  يستعرضون ماضيهم الشيوعي 
باعتبارهم ضحايا من غير أن يتذكروا عراقيتهم. 
فيتأكـد لي أنهـم ابنـاء ثقافة فاسـدة، هـي ذاتها 
النبع الذي ينهل منه الطائفيون الذين استباحوا 
العـراق بعـد أن سـلمته امريكـا لهـم باعتبـاره 
غنيمـة حـرب. عراقيـون ولكنهم يرغبـون في أن 
يصدقـوا أن الطريـق إلـى ماضيهـم الشـيوعي لا 
تزال سـالكة. لم يحملوا معهم ما يذكرهم بالعراق 
إلا تلـك الحكايات التي تعيد انتاج وهم الضحية. 
لذلـك ذهبـوا مـع المسـتعمر مـن غير أن يشـعروا 
بالحـرج. ذلـك لأنهم تمرنـوا طويلا على نسـيان 
عراقيتهـم التـي لا تذكر بانتمائهم إلـى العصابة. 
فلا وجـود لعراق يقع خـارج مفهـوم القبيلة. في 
هذه اللحظـة من لحظات الكتابـة أرى إلى احدى 
الدمى السـومرية باعتبارها لغـزا يخرج الانوثة 
مـن مادتهـا ليمتحـن مـن خلالهـا كرامـة العالم. 

العالم كله.     
        

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

أنوثته تستفز النظر:

اب المغرب والمأزق الثقافي العراق الذي اختفى باعتباره غنيمة حرب!  اتِّحاد كُتَّ
صلاح بوسريف ٭

فاروق يوسف ٭

« الجمهورية التركية الجديدة: تركيا كدولة محورية في العالم الإسلامي»
ابوظبي ـ  من جمال المجايدة  

والبحـوث  للدراسـات  الامـارات  مركـز  أصـدر 
الاسـتراتيجية كتابا جديدا يحمل عنـوان « الجمهورية 
التركيـة الجديـدة: تركيـا كدولـة محوريـة فـي العالم 
فيـه  يسـتعرض  فولـر،  جراهـام  لمؤلفـه  الإسـلامي»، 
مواقـف النخبة السياسـية التركية من الغرب لأسـباب 
اسـتراتيجية، وثقافيـة، واقتصاديـة، وسـيكولوجية، 
حيـث قـادت هـذه المواقـف، فـي النهايـة، إلـى إقامـة 
علاقـة عسـكرية ـ اسـتراتيجية لصيقة بكلٍّ مـن أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن أنها قادت تركيا 

إلى عضوية « الناتو».
ويشـير الكتاب إلى أن الدور التركي توسّـع منذ عام 
2001 لسـببين، الأول إثـر أحـداث 11 أيلول ( سـبتمبر) 
ومـا تلاهـا مـن حـرب عالميـة علـى الإرهـاب، والثانـي 
الانتخابـات القوميـة التركية في عـام 2002، وصعود « 
حزب العدالة والتنمية» إلى السـلطة، وهو حزب تركيا 
الإسـلامي المعتدل، الذي أظهر حرصـاً قوياً على إضفاء 
الانسـجام بـين إرث الكمالية ومسـيرة تركيـا الحتمية 
نحو التغريـب، والمزاوجة بين العناصـر الأكثر تقليدية 
وإسـلامية في الثقافـة التركيـة، مبيّناً أن هـذه المرحلة 
تطـرح عـدداً من الأسـئلة المثيـرة للاهتمام وهـي: ماذا 
تسـتطيع تركيا أن تفعل؟ أو ماذا ستفعل في فترة تتسم 
بالاضطـراب المتزايـد والتغيّـرات المثيـرة فـي الشـرق 
الأوسـط؟ ما علاقة انتخاب حكومة إسلامية معتدلة في 
تركيا ( علمانية التفكير) بالدول الإسلامية الأخرى؟ هل 
يمكن أن يؤدي « حـزب العدالة والتنمية» دور النموذج 
أو الكيان المهم في التجربة السياسية بالنسبة إلى بقية 
بلدان الشـرق الأوسـط؟ كيف يؤثر دور تركيا الناشـئ 
في الشـرق الأوسـط على طلـب تركيا عضويـة الاتحاد 
الأوروبي؟ مـا الذي يقف وراء المواقـف المتنامية لتركيا 
في مناهضـة الولايات المتحدة في المسـتويين الرسـمي 

والشـعبي؟ ومـا مـدى « ديمومـة» هـذا التطـور؟ وماذا 
يعني بالنسـبة إلى بقية الشرق الأوسط؟ كيف ستكون 
دات المسـتقبلية للسياسـات التركيـة في الشـرق  المحـدّ
الأوسـط؟ وكيف سـتؤثر في مصالح الولايـات المتحدة 
وسياسـاتها؟ ويوضـح الكتاب أن السياسـة الخارجية 
التركية تعكس اليوم سـعياً واضحاً نحـو ملء المناطق 
الرماديـة في السياسـة الشـرق أوسـطية، وعـدم ترك 
الفرصة لأي فاعل دولي آخر لينوب عن دول المنطقة في 
مـلء تلك الفراغات. ومع أن هذا التوجّه يعكس محاولة 
واضحـة، آخذة فـي التزايد، للحدّ من النفـوذ الأمريكي 
في الشـرق الأوسـط، فإنه يعكس كذلـك الثقة الجديدة 
التي وجدتها أنقرة بلعب دور نشـط في قضايا المنطقة، 
وهـو دور يجد بشـكل عام، وللمـرة الأولـى، دعماً لدى 
معظـم دولها، حيث لم يعد خافياً ما تتعرض له المصالح 
التركية والأمريكية من اضطرابات قوية وجدية، فتركيا 
- كقـوة إقليميـة ناشـئة - لم تعـد مرتاحـة للتدخلات 
الأمريكيـة، وتحديـداً عندمـا تقـوم بتعقيـد مبـادرات 
أنقـرة الخاصـة والإضرار بمصالحها، خاصـة ما يتعلّق 
منها بـ « المسـألة الكردية» التي بـدأ الرأي العام التركي 
يعـي بوضـوح التقاعس المتعمـد من مختلـف الإدارات 
الأمريكيـة تجـاه حلّهـا. وخلاصـة ذلك كلـه أن الاتجاه 
نحو سياسـة خارجية تركية مسـتقلة بصورة متزايدة 
هـو العنصر الأقوى فـي تركيا اليـوم، وتدعمه بصورة 
متزايـدة أيضاً أحداث داخلية وإقليمية وعالمية.  ويقول 
المؤلـف، من هنـا فإن من المرجّـح أن تفاعـلات تركيا مع 
الشرق الأوسط والعالم الإسـلامي في السنوات المقبلة 

ستتشكل انطلاقاً من التوجّهات التالية:
 نية أنقرة لبنـاء علاقات جيدة مع الجارات كلها، بما 

في ذلك الدول الإسلامية.
 رؤيـة تركيـا لنفسـها كمَـنْ يتربع فـي « المركـز» بين 
الغـرب والشـرق.  اسـتعداد أنقـرة للارتبـاط بالـدول 
الإسـلامية على أسـس عريضة ومفتوحة.  إدراك تركيا 

أن مصالحها الخاصة تكمن في استقرار المنطقة، وإيجاد 
حلول للمشكلات المتقلبة وسط الدول في المنطقة، أو بين 

الغرب والمنطقة.
 رغبـة أنقرة في تحاشـي التحالفات الاسـتراتيجية 

التي تحدّ من خيارات تركيا أو توجِد حالات العداء. 
 مصلحـة أنقـرة فـي تطويـر علاقـات أوثق مـع دول 
الخليج العربي، وذلك بتأسـيس مراكز مالية ضخمة لها 
روابط دولية واسعة المدى، وروابط مالية واستثمارية 
متزايدة مع آسـيا. ويسـتعرض المؤلف كيف مرّت تركيا 
على مدى ثلاثة عقـود بعملية تدريجية، لكنها واضحة، 
للتحـرّك تجـاه مشـاركة أعظـم فـي الشـرق الأوسـط، 
أولاً فـي الحلبـة الاقتصادية، وفي الحلبتين السياسـية 
التعامـلات  وأصبحـت  بعـد.  فيمـا  والاسـتراتيجية 
النظاميـة والجوهريـة مـع العالـم الإسـلامي على نحو 
متزايـد جزءاً مركزياً من السياسـة الخارجيـة التركية. 
وبرغـم حـذر الجيش التركـي أحيانـاً كثيـرة، فإنه بدأ 
الاعتراف بالفوائد الاسـتراتيجية البرجماتية لعمليات 
الانفتاح الجديدة على الجيران، والتغلب على التوترات 

السابقة للحرب الباردة.
واليـوم تتمتع مثل هذه السياسـات، تجـاه المنطقة، 
بدرجـة كبيـرة من الإجمـاع القومـي. فمع نهايـة القرن 
الماضي، بدأ صنّاع السياسـة الأتـراك الحديث بصراحة 
أكبر عـن الحاجة إلى تحويل بيئة السياسـة الخارجية 
للبـلاد، وإيجـاد « منطقـة سـلام» للمرة الأولـى. وهذه 
الفكـرة التـي طـال تصورهـا وجـدت الدعم البـارز من 
تمثـل  وهنـا  الرائـدة.  التركيـة  البحثيـة  المؤسسـات 
والتنميـة»  العدالـة  حـزب   » لــ  الراهنـة  السياسـات 
ببسـاطة ذروة مبادرات رئيسـية لتقويـة روابط تركيا 
ونفوذها في العالم الإسلامي، لكن دور تركيا في العالم 
الإسـلامي كان دائمـاً يتأثـر مباشـرة بالمكانـة المتغيّرة 
للإسـلام في تركيا، وبتصور العالم الإسلامي للمواقف 

التركية تجاهه.

إن صعـود تركيا نحو الهيمنة الواضحة في الحلبات 
العسـكرية والاقتصاديـة والدبلوماسـية فـي الشـرق 
الأوسـط زاد بدرجـة كبيـرة خـلال العقديـن الماضيين. 
وصفتهـا الديمقراطية وحكومتها الشـرعية توفران لها 
مرونة وقـوة هائلتين. ويتناقض هذا بشـكل صارخ مع 
معظـم الـدول الأخرى في المنطقـة تقريباً التـي غالباً ما 
يهيمن عليها قادة غير تمثيليين وأوتوقراطيون وقساة، 
ويفتقرون إلى الكفاءة، ويخشون شعوبهم، ويعتمدون 
علـى دول خارجيـة كي تحافـظ لهم علـى قبضتهم على 
السـلطة. وتركيـا واحدة من الـدول القليلـة التي يمكن 
للدولـة فيهـا أن تبـدّد عواصف هائلـة فـي طريقها إلى 
المنطقـة دون ثورة، لكن المشـكلة الكرديـة التي لم تحل 
تمامـاً حتى الآن تظـل نقطة ضعف بالنسـبة إلى أنقرة، 
كمـا أنها إحدى القضايا التي أضعفت لحمة العلاقات مع 
واشـنطن وأوجدت لدى الرأي العـام التركي ريبة إزاء 

النيات الأمريكية تجاه المنطقة. 
فبعـد حـرب الخليـج عـام 2003 أصبحـت الدوائـر 
التركيـة بجميـع أطيافهـا الأيديولوجيـة والسياسـية 
أكثر شـكاً مـن أي وقت مضـى في نيّات واشـنطن تجاه 
الشـرق الأوسـط. وبـات غالبية الأتـراك يعتقـدون أن 
الولايـات المتحـدة الأمريكية أصبحت قوة اسـتعمارية 
نمطية تسـير على خُطا الاسـتعمار الأوروبي السـابق، 
وأنها تسـعى إلى تقسـيم المنطقة وإضعافها والسيطرة 
عليها. وهم يعتقدون أيضاً أنهم يشهدون تكوين « بذرة 
سـامة» فـي المنطقة ـ أي دولة كردية ـ  تشـبه « التكوين 
الاسـتعماري» لدولة إسـرائيل لتكون مصـدراً للصراع 
وبـؤرة للخـلاف، ولتـؤدي فـي النهايـة إلـى المنـاورة 
والتدخل الدائمين من القوى الخارجية. إن اسـتعراضاً 
للتاريخ الاستعماري الأوروبي يكشف، مع الأسف، عن 
أن مثـل هذه المخاوف لا تعـدم بعض الأسـس، فقد أدّى 
عدم اسـتعداد الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على 
وجـود « حزب العمال الكردسـتاني» في شـمال العراق 

إلـى إذكاء موجة واسـعة من الارتيـاب في تركيا 
حيـال النيـة الأمريكيـة لإصابـة تركيـا بالشـلل 
وتجزئتها، باعتبارها حليفاً يتمتع بدرجة زائدة 

من الاستقلالية في التفكير.
ومـا زاد مخاوف تركيـا إزاء الوضع الكردي 
فيهـا، التطـورات الحاصلة في العـراق عموماً 
وإقليم كردسـتان العراق تحديداً. فاحتمالات 
قيـام دولـة كرديـة مسـتقلة باتـت الآن أقوى 
مـن أي وقت مضى. أضف إلى ذلك أن اعتراف 
العالم بسياسة الهوية والدعوات العامة إلى 
الديمقراطية وحقوق الإنسان تدعم مثل هذا 
الاتجـاه،. فضلاً عـن ذلك، فإن الانقسـامات 
تمثـل  العراقيـة  الدولـة  داخـل  المتزايـدة 
حافـزاً ضئيلاً للأكـراد كي يبقوا جـزءاً من 
دولة عراقية منهارة. لذلك لا يسـتطيع أحد 
التنبؤ بالكيفية التي سـتتطور بها المسألة 
الكرديـة الدوليـة فـي نهاية المطـاف عبر 
كل الحدود. أم سـيكون هنـاك يوم يحقق 
فيـه بعـض الأكـراد الاسـتقلال، أو دولة 
لكـل الأكراد، أو اسـتقلالاً ذاتياً للجميع؟ 
أم سـتكون هنـاك انقسـامات سياسـية 
دائمـة بـين مختلف الجماعـات الكردية 

فـي ظل اتحاد كونفيدرالي مخلخل؟ أم اسـتمرار 
للوضـع القائـم؟ أم محميـة كردية بضمانـات أمريكية؟ 
أم كردسـتان يتمتع بحكم ذاتي ويغـدو موطناً للقواعد 

العسكرية الأمريكية؟ 
حتـى إنْ رفـض الأكـراد العراقيـون بصـورة عامة 
مفهـوم التمـرّد المسـلح والإرهـاب مـن جانـب « حزب 
العمـال الكردسـتاني ـ التركي»، فإنهم مـع ذلك يكنّون 
التعاطـف والتفهّـم لمـا يسـعى الحـزب إلـى تحقيقـه. 
وتعـارض السـلطات الكرديـة فـي شـمال العـراق أي 
غـارات تركية داخـل منطقتهم، لكنهم مـع ذلك ما فتئوا 

يعلنـون اسـتعدادهم للتعـاون مع أنقرة لحل مشـكلة 
« حـزب العمـال الكردسـتاني». مـن هنـا فـلا غـرو أن 
تولـي تركيـا أهميـة كبيـرة لتطويـر علاقـات متوازنة 
مـع كل مـن سـورية وإيـران وإسـرائيل، انطلاقـاً من 
سياسـتها الخارجية المؤسسـة على الانفتـاح على كل 
اللاعبـين الدوليـين، وتوظيـف شـتى الإمكانـات التي 
تحظـى بها تركيا علـى الصعد الجغرافيـة والتاريخية 

والاستراتيجية. 
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الحمل:  
عــدو صريــح خيــر مــن صديق 
تنخــدع  لا  الحمــل  أيهــا  مزيــف، 
بالمظاهــر وحاول أن تميز عدوك من 
صديقك، فليس كل من ادعى محبتك 

بصادق فكن حذراً أقصى الحذر.  

الثور:  
لا تكــن متواضعاً أمــام المتكبرين 
ولا متكبرا أمــام المتواضعين، وأنت 
متكبــر بطبيعتك، الأمــر الذي يجلب 
لك الكثير من المتاعب فيسيء الناس 

الظن بك.  

الجوزاء:  
تــدع  لا  القلــب،  انتحــار  اليــأس 
أيها الجوزاء الكآبــة تكبل أجنحتك 
وتشــل أفــكارك، اخرج مــن عزلتك 
ولا تتشــاءم، فالحزن ينغص عليك 

العيش . 

السرطان:  
انســحاب جيــد خير مــن اتفاق 
سيئ، أيها السرطان عنادك يقودك 
أحيانــاً إلــى الهاويــة وحين تســير 
مغمــض العينين على طريق الضلال 
لا يحــق لــك أن تتذمر، فأنــت مدرك 

تماماً ماذا تفعل فلم لا تتوقف؟  

الأسد:  
المعرفــة تــاج مذهب علــى الرأس 
والغنى نير حول الرقبة لذلك لا تدع 
أموالــك تبعدك عن العلــم والثقافة، 

فالمعرفة عنوان التطور والتقدم.  

العذراء:  
الســعادة الوحيــدة تقــوم علــى 
انتظار السعادة وأنت تكره الانتظار 
وتعيــش في قلــق دائــم وتذمر من 
كل شــيء، فكيف لك إذن أن تشــعر 

بالسعادة؟  

الميزان:  
الزمن حلال المشــكلات وبلســم 
الجروح ابتعــد أيها الميــزان عن كل 
ما يســبب لك الألم والقلق ولا تجزع 
إذا كنــت تشــعر باليــأس والخيبة، 
فالزمــن كفيــل بإعــادة البهجة إلى 

حياتك.  

العقرب:  
عينيــه  أغمــض  مــن  كل  ليــس 
بنائم، احذر المياه الراكدة والشــفاه 
لا  المغمضــة،  والأعــين  الصامتــة 
تصــدق إلا نصف ما تســمع وترى، 
واحســب دائمــاً خــط العــودة فلا 

تصاب بعدها بخيبة أمل.  

القوس:  
المــوت مــن الجــوع أفضــل مــن 
العيــش مديونــاً ،اســتعمل حكمتك 
مردودك  بحســب  مصاريفك  ونظم 
المالي ولا تبعثــر أموالك هنا وهناك 
بــل حافــظ علــى قرشــك الأبيــض 

ليومك الأسود.  

الجدي:  
مــن الحماقــة أن تعيــش فقيــراً 
لتموت غنياً تمر الأشــهر والسنون، 
وتظهــر الفرصة تلــو الأخرى وأنت 
لا تفكــر إلا بالاقتصــاد والتقشــف 

فتنغص حياتك وحياة من حولك.  

الدلو:  
أنــت أردت التنعم بما تســتحق، 
هب الآخرين ما يســتحقون لا تأخذ 
حصة غيرك من الســعادة لأنه مهما 
كبــرت وتعاليت فلن تعيش أكثر من 

عدد السنين التي كتبت لك.  

الحوت:  
مــن يرفــض بصمت فهــو نصف 
راض، أيها الحــوت ليس المذنب هو 
الذي أطلق الرصــاص فقط، فهناك 
مذنبون عديدون يشهدون الجريمة 
ولا يتفوهــون بكلمــة مهمــا كانــت 
الجريمــة صغيرة، لا تكن أحد هؤلاء 

الشهود الصامتين.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رام الله (الضفة الغربية) - من علي صوافطة

(لويـن) عرض يجمـع بين فنون السـيرك والتمثيل والموسـيقى يروي 
جـزءا من الحكايـة الفلسـطينية باسـلوب جديد قدمـه ثلاثة مـن مدربي 
مدرسـة (سـيرك فلسـطين) بمشـاركة ثلاثـة مـن مدرسـي الموسـيقى في 
مؤسسة الكمنجاتي على خشبة مسرح وسينماتك القصبة مساء السبت.

وقـال شـادي زمرد مؤسـس مدرسـة (سـيرك فلسـطين) بعـد العرض 
لرويتـرز «نعتمد في هذا العرض على اسـلوب مدرسـة السـيرك الحديثة 
التـي تجمع كل الفنـون في ذات العـرض والذي اردنا من خلالـه اننا بعد 
اربع سنوات على انطلاق اول مدرسة للسيرك في فلسطين اصبح بامكاننا 

ان نقدم عروض محترفين». 
وتـدور حكاية العـرض في مقهى (الخشـة) وهو لفظ عامي يشـير الى 
البيت المتواضع استخدم المشاركون عشرات العلب الكرتونية الكبيرة في 
بنائـه لتنطلق منه قصة حب بين مدربة السـيرك (ميس حجاج) وصاحب 

المقهى (نايف عثمان).
ووسـط حـركات اسـتعراضية على وقـع موسـيقى من اغانـي المطربة 
المصريـة ام كلثـوم والمطربـة اللبنانيـة فيـروز والحان اخـرى كتبت لهذا 
العـرض يتـم تقديم مشـهد يعـود بالجمهـور الى ذكـرى اللجـوء والنكبة 
باسـتخدام تلـك الصـرة مـن القمـاش التـي حملهـا مئـات الاف اللاجئين 
الفلسطينيين الذين رحلوا او اجبروا على الرحيل عن منازلهم عام 1948.

ويقـدم العـرض مشـهدا تراجيديا يتمثـل في تغير اسـم المقهـى عندما 
يحضر اليه رجل (فادي زمرد) وهو شقيق شادي زمرد وشريكه في العمل 
مرتديا زيا يشـير الى انه اجنبي وبعد حركات اسـتعراضية من السـيرك 
تجمـع بـين الفكاهة واسـتعراض العضـلات يجبر صاحب المقهـى على ان 
يبصـم بابهامـه على ورقة يتضح فيمـا بعد انها لبيع المقهى الذي سـرعان 

ما يتحول اسمه الى (باز).
وتقدم ميس حجاج مشـهدا تمثيليا 
مـع  المسـرحية  بتجربتهـا  مسـتعينة 
مسـرح عشـتار ترفض فيه فكـرة بيع 
المقهـى مـن اجـل زواج صاحبـه منهـا 
وتـروي قصصـا من تلـك التـي كانت 

ترويها الجدات لاحفادهن.
وقـال المشـاركون فـي العـرض في 
احاديث منفصلة لرويترز بعد العرض 
انهم لـم يعتمدوا على نص مكتوب في 
تقـديم هـذا العمل الـذي امضوا سـتة 
اشـهر فـي التدريـب عليه الامـر الذي 
يتيح لهم مزيدا من الحرية والارتجال 

في كل مرة سيتم عرضه.
وقالت ميس الحاصلة على شـهادة 
البكالوريوس في ادارة الاعمال والتي 
بدأت مشـوارها في احتراف السـيرك 
منذ اربع سـنوات «الفكرة الاساسـية 
فـي هـذا العمـل اننـا نريـد ان نتـرك 
للجمهـور القـرار في اين يذهـب لذلك 
كان اسـم العـرض (لويـن) وحمل في 

طياته رسائل مباشرة واخرى غير مباشرة عبر القصص التي قدمها». 
واوضح فادي زمرد مدرب السيرك في مدرسة سيرك فلسطين ان الهدف 
من العرض كان « تقديم القضية الفلسـطينية بطريقة جديدة. اضفنا اليها 
عروض السـيرك وما قدم هو ما يجري علـى ارض الواقع اليوم من تغيير 
اسـماء الشـوارع والاماكن من قبـل الاحتلال وما يجري مـن نهب للارض 

بطرق مختلفة». 
واضاف وقد بدا سـعيدا برد فعل الجمهور الذي صفق طويلا بعد نهاية 
العـرض اضافة الـى التصفيق عدة مرات خلال العـرض «هذه اول تجربة 
لنـا على خشـبة المسـرح بمشـاركة العـزف الحـي للموسـيقى اضافة الى 

استخدامنا للتمثيل ويبدو اننا قد نجحنا». 
واشـار عثمان الـى ان التدريـب المكثف على مدار سـتة اشـهر مكن من 
تقـديم عـرض يحتاج الى الانسـجام التام بين المشـاركين نظـرا للحركات 
المشـتركة وأضاف «لم نسـتخدم وسـائل الحماية في مثل هـذه العروض 

لاننا نعمل باحتراف ولا مكان للخطأ». 
وبدا الجمهور معجبا بما شـاهده من حركات استعراضية وقال الشاب 
اسـامة مخيمر (24 عاما) «العرض رائع جدا وبعد ان كنا نشـاهد مثل هذه 
العـروض على شاشـة التلفزيون يمكننا اليوم ان نشـاهدها في فلسـطين 

على خشبة المسرح». 
ويتدرب في مدرسـة سـيرك فلسـطين التي تعمل فـي رام الله والخليل 
وجنين مئة طالب تتراوح اعمارهم بين عشـرة اعوام و30 عاما وقال زمرد 
مؤسـس المدرسـة «نجحنا في تاسيس نواة من عشـرة طلاب سيشكلون 
فريقـا محترفـا للسـيرك الفلسـطيني يمكننـا من المشـاركة فـي العروض 

الدولية». 
ووصفت نشرة وزعت قبل عرضه الاحد على خشبة مسرح وسينماتك 
القصبـة بانـه «عمـل تجريبي ومزيـج ما بـين الواقع والخيـال وانفعالات 

عفوية واخرى مدروسة تتلاحم جميعها لخلق صراع من اجل البقاء».  

«لوين» عرض فلسطيني 
يجمع فنون السيرك والموسيقى والتمثيل 

القاهرة ـ «القدس العربي»

- من كمال القاضي:

يظـن البعـض ان نكسـة 67 هزمـت روح ووجدان 
الأمة وكسـرت قـدرة التحـدي الكامنة فيهـا، في حين 
أن انتفاضـة الجماهير العربية في التاسـع والعاشـر 
من حزيران(يونيو) كانت هي الجسـر الحقيقي الذي 
عبرت عليـه الأمة من النكسـة إلى النصر، واسـتطاع 
فنانـو ومثقفـو الوطـن أن يعبـروا عـن روح ونبـض 
هـذه الانتفاضـة في أعمالهـم الفنية التـي واجهوا بها 
ظـلام النكسـة ليفتحوا أبـواب الأمل علـى مصراعيها 
أمـام الصمـود والتحـدث والانتصار عكس مـا يروج 

الإنهزاميون.
 ففـي هذه الحقبة انتجت الحركـة الثقافية والفنية 
العربية إبداعات جديدة سـاهم في تشـكيل الوجدان 
والـروح وأسـهم في تحقيـق نصـر أكتوبر فيمـا بعد، 
هـذا الإبـداع لـم يناقـش بعلمية تليـق به حتـى الآن، 
خاصة أنه جاء إنعكاسـاً تلقائيا لواقع التجربة ذاتها 
فالزعم بأن نكسة 5 حزيران (يونيو) أحبطت المبدعين 
واغتالت الشـعور الوطني بداخلهـم زعم مغلوط ولم 
يعد أكثر من محاولة فاشلة لإنكار دور الفن في تخطي 
الحاجز النفسـي وتجاوز الكبوة فالإحصاءات الفنية 
التـي جرت لرصد فاعلية الفنون فـي تلك الفترة تؤكد 
أن جـذوة النشـاط الثقافـي علـى مختلـف الأصعـدة 
ازدادت اشـتعالا وتوهجا فـي الفترة ما بين 67، 70 أي 
أنها بدأت حراكها الحقيقي مع بداية حرب الاستنزاف 
وأخـذت منحنـى مختلفـا بعـد وفـاة الرئيـس جمال 
عبدالناصر في ايلول(سبتمبر) الحزين عن عام 1970 
ثـم عادت تواصـل دورها النضالي حتـى نصر أكتوبر 
73 متحملة صدمة رحيل الزعيم الذي كان مصدر إلهام 

المبدعين وحارس أحلامهم برغم كابوس النكسة.
 لنبـدأ من الأغنيـة بوصفهـا كانت الأداة المباشـرة 
لبعـث الحمـاس ودفع الملايين مـن الجماهيـر العربية 
قدمـاً إلى الأمام، فخلال أيام المحنـة ولياليها لم يفارق 
الطويـل  وكمـال  حمـدي  وبليـغ  حافـظ  عبدالحليـم 
ومحسـن الخيـاط وعبدالرحمـن الأبنـودي وصـلاح 
جاهين وعلي إسماعيل وجلال معوض ومحمد الموجي 
فـي الإذاعـة، فقـد أقسـموا جميعـا ان يكـون للأغنية 
دور قيـادي علـى الجبهـة، وبالفعـل كانـت الأغانـي 
تكتب وتلحن وتسـجل وتـذاع داخل الاسـتديو حتى 
أن عبدالحليـم حافـظ أصيـب بأزمة صحية من شـدة 
الإرهـاق ورفض أن يغادر الإذاعة وطلب الدكتور يس 
عبدالغفـار الـذي كان يشـرف علـى علاجـه تليفونيا 
فجـاءه على وجه السـرعة وأمـره بأن يلـزم الفراش 

فطلـب عبدالحليـم سـريرا داخـل الاسـتديو متحديا 
مرضـه العضـال ومصـرا علـى ألا يكـون هنـاك عائقا 
امام رسـالته وفي هـذه الأثناء وفي حضـور الدكتور 
يـس عبدالغفار طبيب الكبد الشـهير أنجز ابن الثورة 
البار أجمل ما عنده» ابنك يقولك يا بطل، خلي السلاح 
صاحـي، أحلف بسـماها وبترابهـا» والأخيرة أقسـم 
عبدالحليـم أن يغنيهـا فـي كل حفلاته وفـاء وعرفانا 
بفضـل مصر، ولم يكن عبدالحليم حافظ اسـتثناء في 
هـذا الفعل ولكن كان لأم كلثوم أيضا دور كبير في هذا 
النضال فهي التي جابت الوطن العربي، طولا وعرضاً 
تبشر بالانتصار وتدعو الزعيم والقائد للبقاء والسير 
علـى درب البطولـة والانتصـار تلبية لرغبـة الملايين 
الهادرة من الجماهير التي خرجت ترفض قرار التنحي 
وتعلن تمسـكها به رمزا وعنوانا للوطنية والاستقلال 
ولم تخرج السينما عن هذا السياق فانتجت في خضم 
الأزمـة أفلامـاً تضامنية ما بـين الروائي والتسـجيلي 
مارسـت نوعـا من النقـد الذاتـي ودعت الـى ضرورة 
إعادة ترتيب الصفوف وبنـاء الجيش وربما يأتي في 
مقدمة الأفلام الروائية الطويلة فيلم «أغنية على الممر» 
الـذي يعد واحدا، من القصائـد الدرامية الفريدة التي 
صاغت السـينما بلغة الشـعر، ويحفل المركـز القومي 
للسـينما بعشـرات الأفلام المهمة التي أرخـت لفترات 
عصيبـة مـن حيـاة الوطـن، ووقفـت علـى شـاطىء 
الحقيقة التي تؤكد أن 5 حزيران/يونيو ليست الحلقة 
الأولـى في سلسـلة الأحزان ولـم تكن الأخيـرة، وإن 
كانت هنـاك أعمال انتجت بعد عام 70 خصيصا لتزرع 
الضغينة فـي قلوب الأجيال الجديـدة التي لم تعاصر 
إنجازات عبدالناصـر، وتلك الأعمال جـاء الإعداد لها 
بالأمـر المباشـر من الرئيـس «المؤمن» أنور السـادات، 
قبـل مرور عـام علـى انحنائه أمـام تمثـال الزعيم في 
الاحتفـال بذكرى الأربعين في مشـهد مسـرحي أعاده 
الـى أيـام الشـباب الأولـى حيـث كان يطمـح فـي أن 
يكون أحد نجوم السـينما والمسـرح مثل علي الكسـار 
ونجيـب الريحانـي بطـل مسـرحية «كشـكش بيـه» 
إذ لا فـرق بين التشـخيص في المسـرح والتشـخيص 
فـي السياسـة وعلى ذكـر المسـرح فإن هنـاك تجارب 
يعتـد بهـا فـي التوثيق للإنجـازات التـي تحققت بعد 
النكسـة في ظل قيادة جمال عبدالناصر مثل مسرحية 
«النـار والزيتـون» للكاتب الراحل الفريـد فرج والتي 
الصهيونـي  ـ  العربـي  الصـراع  تحديـات  ناقشـت 
والاختيـار الصعـب مـا بـين النـار والزيتـون وهـذه 
المسـرحية تحديـدا حصلت علـى العديد مـن الجوائز 
في مهرجانـات دولية وعربية وأعيـد عرضها أكثر من 
مرة على المسـرح القومي فهي واحدة من المسـرحيات 
التي لم تقف عند آثار الهزيمة فحسـب ولكنها رسـمت 
أفقـاً ممتدا لمسـتقبل آخر ينتظـر الوطـن إذا ما تجاوز 

محنتـه وأدرك أخطـاءه وهـو الاستشـراف الايجابي 
للمرحلة التي تلت 67 حيث أثبتت العسـكرية المصرية 
جدارتهـا في حـرب الاسـتنزاف ومعركـة رأس العش 
وغيرها من مواقع الاحتدام والمواجهة، ذات المسرحية 
«النـار والزيتون» كانت نواة لأعمال مسـرحية أخرى 
تناولـت نفـس القضية مـن زوايا مختلف غلـب عليها 
الشـكل التأثيري، وربما كان الفريد فرج نفسه هو من 
أعـاد طرح مفهوم الهزيمـة والانتصار برؤية فلسـفية 
الـى حد ما فـي مسـرحيته الأخيرة «جـواز على ورقة 
طلاق» التي أخرجها المخـرج أحمد عبدالحليم وقدمت 
علـى خشـبة مسـرح السـلام والـذي بدأهـا بخطاب 
للرئيـس عبدالناصـر تحـدث فيـه عن حقـوق العمال 
والفلاحـين والمجهودات الكبـرى التي بذلتهـا العدالة 
الاجتماعيـة ومبدأ المسـاواة، أي أن الذين لا يرون في 
مسـيرة عبدالناصر المديـدة غير نكسـة 67 يتعاملون 
مع بقية المنجزات ويجتزأون السـلبيات ويسلخونها 
من سـياقها التاريخـي كي تصبح هـي الأكثر وضوحا 
بـين مجمـوع مـا أنجزتـه الثـورة أو مـا أسـفرت عنه 
رحلـة عبدالناصر القصيـرة زمنـا – الطويلة فعلا من 
ايجابيـات رجحـت كفته لدى شـعبه الذي تمسـك به 
لحظـة النكسـة وودعه بالـدم والدموع يـوم الرحيل، 
هذا الرحيل الاسـطوري الذي إن دل على شـيء فإنما 
يدل على ان قائد الثورة لم يغرس أشـجاره الخضراء 
موضـع  برقـة  يحـدد  كان  وإنمـا  النفـاق  أرض  فـي 
غرسـه ويدرك ان زرعـه تاتي ثماره في يـوم موعود، 
فالجماهيـر التـي آمنت به هـي نفسـها الجماهير التي 
طالبته بالبقـاء في منصبه ومنعته مـن التنحي وهي 
ايضا التي رسمت صورة الوداع التاريخية بتجلياتها 
الإنسـانية وارتجلـت نشـيدها الخالـد، «الـوداع يـا 
جمـال يـا حبيـب الملايين»، فأكـدت دون قصـد أو عمد 
عمـق العلاقة وصدق المشـاعر تجاه رجـل أخلص لها 
وتفانـى من أجلها، تلك الحقائـق لا يمكن إنكارها مهما 
بلغت قسـوة النقد علـى ناصر وفترة حكمـه وتبارى 
الدجالون والجلادون في مواسم الانتصار والانكسار 
على التعريض به وبثورته البيضاء فالأحداث تذهب 
والزعمـاء يرحلون والشـعب وحده هـو الباقي وهو 
المعلـم، وتلـك مقولـة ناصر المأثـورة نعيدهـا للتذكير 
بها والتأكيد على أنه ظل مؤمنا بالشـعب محافظاً على 

إرادته مقدساً لدوره.
 إن عمـلاً سـينمائياً وثائقيـاً فريـدا سـجل بنزاهة 
وشـرف مسـيرة الزعيم جمـال عبدالناصـر وألمح إلى 
هـذه الخصائـص والخصـال النبيلـة فـي شـخصه، 
العمـل الفني السياسـي الرفيع هو فيلم «إرفع رأسـك 
يـا أخي» للمخرج اللبناني سـايد كعـدو لم يعرض إلا 
مـرة واحـدة عرضاً خاصـاً ولا يزال حبيـس العلب - 

كأرشيف صامت وكنز مدفون.

دمشق «القدس العربي»
ـ من أنور بدر:

يكتـب كل من «جيـروم لورانـس» و»روبـرت إي لي» 
فـي مقدمة نصّهما المسـرحي «الليلـة التـي أمضاها ثورو 
في السـجن» أنّ تلـك الليلة «أتاحت له حريّة استكشـاف 
ذاته الحقيقية وتجاربه، بالإضافة إلى الماضي واسـتراق 
المسـتقبل»، وعليه يقول الفيلسـوف والشـاعر الأمريكي 
«دافيد هنري ثورو» في هذه المسـرحية: «أنّ السـجن هو 

المكان لأكثر حرّية في العالم».
ومنـذ تلـك الليلة التـي أمضاها ثورو في السـجن عام 
1846حين رفض دفع ضريبة الرؤوس التي تجري على كل 
شخص بالغ، وكان يقابلها في منطقتنا العربية الخاضعة 
للدولـة العثمانية فـي حينها «ضريبة الكوشـان»، والتي 
تطـال الأشـخاص والبهائـم أيضاً، أقـول منذ تلـك الليلة 
الصيـغ  وتطـوّرت  الضريبـة،  تلـك  التغـت  الآن  وحتـى 
القانونية وآليات عمل السـجون أو المؤسسات العقابية، 
مـع ذلـك مازالت فـي أغلـب الدول الشـموليّة مؤسسـات 
متخلفـة، لا تكتفـي بعقوبة حجـز الحريّة، بـل تعمل على 

استلاب البُعد الإنساني للسجين.
لذلك شكّل افتتاح اللواء «سعيد سمّور» وزير الداخلية 
في سورية بتاريخ 5/27/ 2010 للمعرض الفني التشكيلي 
لنزلاء سـجن عدرا المركزي في دمشـق، حدثـاً إعلامياً لم 
تشهده العاصمة دمشق في الكثير من المناسبات الثقافية 
والفنيـة الأهـم، إذ لـم يتسـنَ للإعلاميـين السـوريين أن 
دخلوا هذا السجن إلا في سابقة وحيدة عام 2005 لتغطية 
احتجاج السجناء على تقرير «ديتليف ميلس» الذي اتهم 
سـورية بالضلوع في مؤامرة اغتيال رئيس وزراء لبنان 

الأسبق «رفيق الحريري».
مـع أنّ الحضـور الإعلامـي والدبلوماسـي هـذه المـرّة 
جـاء بمذاق مختلف إن صـحّ التعبير، جـاء بعيداً عن أي 
دوافع تتعلق بالسياسـة الخارجية، جـاء ليُعيد تذكيرنا 
بتلك القطاعات المُهمّشة والمرفوضة في مجتمعنا ووعينا، 
كالسجناء والمرضى النفسيين وسواهم. وقد لفت الانتباه 
تصريـح اللواء «سـمّور» بـأنّ هـذه المبـادرة تأتي ضمن 
خطة لتطوير المؤسسـات العقابية في سـورية، وسيكون 

هـذا المعرض نـواة وبداية لإعـادة تأهيل السـجون، كما 
سـتعمم هذه التجربة على كل المؤسسـات العقابية ضمن 
خطة لتحويلها إلى مشـروع استثماري بالنسبة للسجين 
كل حسـب هوايته، مضيفا أن هذه المشاريع من شأنها أن 
تحـول دوافع السـجين إلى أمـور ايجابية، كمـا تدفع بهم 

للاندماج في المجتمع والحياة مجددا. 
 ومسـاعدة السجناء على اكتشـاف الجانب الخيّر في 

دواخلهم. 
يُذكـر أنّ هـذا المعـرض ضـمّ أكثر مـن 160 قطعـة فنية 
تراوحت بين الرسـم التشـكيلي والخط العربي والأعمال 
الحرفيـة التي نفّذها من 22نزيلا من السـجناء الموهوبين 
بدقة ومهـارة ملفتين للانتباه. وكانت هذه الأعمال الفنية 
نتيجـة ورشـة عمـل تشـكيلي أقامتهـا مديريـة الفنـون 
الجميلة في وزارة الثقافـة بالتعاون مع وزارة الداخلية، 
بمشـاركة وإشـراف سـتة فنانـين سـوريين هـم الدكتور 
غسـان السـباعي، فرح الشـيخ، رزان عرب، عمـر النمر، 
إضافـة لمديـرة الفنـون الجميلة بالـوزارة السـيدة نبال 
بكفلونـي، والتـي أكـدّت أنّ الفكـرة انطلقت مـن هاجس 
السـؤال عـن السـجين فـي فتـرة إمضـاء عقوبتـه داخل 
السجن، ماذا عن الزمن الممضِ الذي يمضي برتابة المسير 
السـلحفاني؟ وماذا عن البُعد الإنساني داخل هذا الكائن 
وعلاقاتـه مع المحيـط الخارجي: أسـرة، أصدقـاء، عمل، 
طمـوح، أحـلام ومواجـع..؟ والتـي انعكسـت كلهـا فيما 

شاهدناه من أعمال:
المرأة التي تقف أمام أوراق «الروزنامة» بانتظار عودة 
الزوج أو الحبيب أو الابن بعد انتهاء فترة محكوميته في 
السـجن، الوجه الذي يختزل الكثير من الآلام والقسـوة 
وهو يمسـك بيديـه قضبان السـجن، المرأة التي جلسـت 
عاريـة مع مجموعة مـن الإوزات، الرجل الذي يحمل كتلة 
من الهموم تفوق حجمه بأضعاف المرّات. الأعمال الحرفية 
التـي اعتمدت فـي تنفيذها عناصر بسـيطة يمكن توفرها 
داخل السـجن، الحروفيات التي نفّذت بأسـلاك نحاسية 
على الخشـب، الأعمـال التزيينية التي طعمـت بالنحاس 
والقهـوة أو بودرة الحليـب إضافة لاسـتخدام الأصداف 
والخـرز ونوى التمر، أشـياء كثيرة ليسـت مهمة لقيمتها 
الماديـة كما عبّر أكثر من سـجين، لكنها مهمـة في تعبيرها 
عن الحالة التي أنتجتها، والتي دفعت بعضهم لأن يتمنى 

على القائمين على الورشة أن تستر طيلة العام، أو بتعبير 
أحدهم: عندما نكون هنا ننسى أننا داخل السجن. 

هـذه العبـارة بالضبط تلحـظ المغـزى التفاعلي لهكذا 
ورشـات فنيـة، فليس المطلـوب تخريج فنانـين محترفين 
علـى أهميّة هـذا الاحتمـال، وليس المطلوب إنتـاج أعمال 
فنية منافسـة في سـوق الأعمـال الفنية، بقدر مـا هو مهم 
ذلـك البُعـد التفاعلـي للورشـة، والـذي يُمكّـن السـجين 
من تجـاوز قضبان سـجنه باتجاه الأحـلام والحرية، أو 

باتجاه داخله الإنساني العميق.
ونحن مازلنا نتذكر فيلم «12 لبنانياً غاضباً» للمخرجة 
اللبنانيـة زينـة دكاش، والـذي كان نتيجـة عمل اسـتمر 
لثلاث سـنوات داخل سـجن «روميـه» في لبنـان لإنتاج 
عرض مسـرحي بالاسم السـابق، هي المختصة بالمعالجة 
النفسـية عن طريـق الدراما، والتي نجحت في اسـتعادة 
أولئك السـجناء إلى عالم الحياة والأمل، استعادتهم إلى 
إنسانيتهم التي كادت تحطمها سنوات السجن الطويلة.

تلـك  أهميّـة  إلـى  تشـير  التجـارب  هـذه  كانـت  وإن 
الورشـات التفاعلية داخل السجون، المصحات النفسية،  
داخـل مـدارس ذوي الاحتياجـات الخاصـة ودور رعاية 
الأيتام أو العجزة، فإنهـا تفضح تقصيرنا عن التقاط هذا 
البُعـد خلال كل السـنوات السـابقة، وتؤكـد حاجتنا إلى 
المزيـد من الـورش التفاعلية في مجـالات الفن والرياضة 
والأدب عموماً، إذ كنا معنيين حقاً بتطوير تلك المؤسسات 
العقابيـة، أو الأماكن الخاصة، حاجتنا إلى خطة واضحة 
المعالـم والخطوات باتجاه إعـلاء القيمة الإصلاحية على 
القيمة العقابية، وباتجاه إعلاء القيمة والبُعد الإنسـاني 
فـي النـص القانونـي وفـي الأحكـام وفـي آليـة تطبيـق 
العقوبات، إذ تسـاعد هذه الورش في اسـتعادة السجين 
لتوازنه النفسـي المفقود، كما علق أحد الفنانين المشـرفين 
في هذه الورشـة. وأضاف الفنان مصطفى علي: إن إقدام 
السـلطات السـورية علـى إقامـة ورشـة فنية للسـجناء 
وتحت إشـراف فنانين تشـكيليين محترفين تعتبر ظاهرة 
جديدة في السياسـة السـورية وسـلوك حضـاري تجاه 

المجتمع ينبغي تعزيزه.
فهـل نأمـل أخيرا مـع السـيد وزيـر الداخليـة أن نرى 
جـدران السـجن تنفتـح علـى الحيـاة، وأن نتمكـن مـن 

استعادة هؤلاء السجناء إلى عالم الحرية والأمل؟

من لوحات المعرض   (القدس العربي)«هموم»   (القدس العربي)

لقطة تجمع بين ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب

«لوين»

هل تكفي ورشة رسم تفاعلية داخل السجن لتطوير المؤسسات العقابية؟

سجناء سوريون يعرضون أعمالهم الفنية

شهادات السينما والمسرح علامات على طريق الصمود:

أحزان النكسة التي أشعلت نار الإبداع بعد «5» حزيران!
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وارضيات

فضائيات

■ قبل يوم من وصول أسطول الحرية إلى مرمى نيران الخطر الإسرائيلي، كانت قوات النخبة في 
الجيش المتخم بالعضلات، تتدرب على «شقلبات» السيرك الدموي، والإنزال والتنزيل والاحتجاز 
والإذلال في حركة استعراض أطلق عليها اسم مجازي (حبال السماء) لترهيب من تسول له نفسه 

الخروج على الشرعية الاسرائيلية.
وقبل يوم من المجزرة، كانت قناة «الجزيرة» تطلق لجنة تحقيق داخل كواليسها بعد أن تسرب خبر 

تقديم استقالات جماعية لمجموعة من مذيعاتها يعكس تململا واضحا، وصل مستوى لا يحتمل من 
الغضب والحنق بسبب الخط والسلوك الداخلي «المتزمت» في إدارة القناة. والتعامل مع المذيعات 

والعاملين ممن يخالفون مدراءهم بالرأي والعقيدة أو يبتعدون مع سياسات وانتماءات صانعي 
التوجهات في المحطة الكبيرة. 

قبل ايام من وصول السفن الطيبة، إلى مرمى نيران لاعبي السيرك الخطرين المدججين، اعلنت 
حماس في حركة تبدو التأثيرات التركية واضحة فيها، بأنها حركة براغماتية سياسية لديها 

الاستعداد للحوار مع الأمريكي وبالتالي الإسرائيلي وهي تعترف بالضبط بكل ما تعترف به سلطة 
الأمر الواقع في رام الله. مما استدعى ردا فتحويا يؤكد أن محاورة حماس للآخر العدو وراعيه 

سيشظي القضية الفلسطينية. 
قبل أيام من وصول تلك السفن الجميلة المتهادية على إيقاع فرح وأغاني ودعاء جمعيات وقادة 

وصحافيين ومثقفين وبرلمانيين من أربعين دولة يعكسون مخالفة صريحة لمفاهيم الشرعنة 
الإسرائيلية، كانت الفضائيات والأرضيات الإسرائيلية تهيئ العالم لاستعراض لاعبي حبال 
السماء المدججين بالسلاح بالتركيز على تحويل الناشطين ووسمهم بالصورة التي احترقت 

في العالم أجمع. رجال ملتحون ونساء محجبات وخبراء متفجرات مدسوسون، وإرهابيون 
متطرفون، ومعادون للسامية، تمهيدا لاستباحة دمهم فهؤلاء هم أقل رتبة في تراتبية التعاطف 

الإنساني الكوني. 
في الفجر حدث ما لم نستطيع قراءته سابقا متخطيا المنطق ببساطة لأننا ما زلنا نصدق إن هناك 

شرعية دولية، وان هناك قوانين ناظمة للحياة بينما الواقع يقول إنه الفيل الإسرائيلي الضخم 
يفرض شرعيته فقط وكل ما انتجه الانسان المتحضر من شرائع لا تساوي فتحتي خرطومه. 

 

مصطلحات جديدة
■ قافلة الحرية قدمت مجموعة من المصطلحات الجديدة أهمها مصطلح أحرار العالم: 

هم مجموعة من اليسار العالمي. وجودهم كان أحد أهم أسباب كسر الحصار ليس عن غزة فقط، بل 
عن مفهوم القضية الفلسطينية التي حاولت الفصائل المتطرفة والمعتدلة احتكاره وحصاره، فكان 

امتحانا جديدا أعاد لفلسطين هذا السحر الكوني الفريد، وأعاد الاعتبار لقضية العالم المركزية 
وليست قضية العرب. أحرار العالم هم الذين جعلوا مجلس الأمن يعقد في أقل من 12 ساعة من 

المجزرة بينما احتاج إلى 33 يوما في عدوان تموز/يوليو و22 يوما في العدوان على غزة. 
أحرار العالم هم بشر يعرفون جيدا أن فلسطين نقطة اختلاف أخلاقي قبل ان تكون قضية حصار، 
وإنها تخص الإنسان قبل ان تخص الأرض، وإن الاحتلال لطخة في بياض الأخلاق الإنساني قبل 

ان تكون طرد وتهجير وقتل. 
أحرار العالم يمكن أن نجد بينهم يهودا وغير مؤمنين بالجنة والنار، ملحدين من الطراز الأول، 

ومثليي الجنس أيضا. كل هذه تصبح تفاصيل مهمة كي نرى فلسطين غير مدموغة كعلامة مسجلة 
لحماس أو فتح أو أن تختصر في مصالحة مهزلة في القاهرة أو قم. 

أحرار العالم أضافوا دما جديدا لفلسطين جعلوا من دائرة التعبير الأخلاقي تكبر فقبل القافلة 
استطاعت الآلات الإعلامية لأوغاد العالم أن يلصقوا القضية الفلسطينية بصور نمطية لحماس أو 

لجهاد، أو يختصروها بعجز يثير الشفقة لفتح. 
بينما ست سفن متقدمة وسابعة على مهل تتهادى فوق موج المتوسط وهي تقول: فلسطين جرح 

إنساني بدون تقطيبة دماء كثيرة ستنهمر، وكراهية متزايدة ستكبر وكوكب الأرض سيبقى ضميره 
مثقل بالتبكيت. 

 

البطل المنتظر 
■ ننصح السيد اردوغان على الفور أن لا يتابع المحطات العربية ولا يقرأ عبارات الأس ام أس على 

التلفزيونات وان يجد من يترجم له مسرحية سعدالله ونوس «الفيل يا ملك الزمان». 
وبالطبع وجد في رئيس أركانه الشخص الناصح قبل أن يدخل البرلمان ويقول قولة حق إن 

عداوة تركيا باهظة وها هم افراد حزب العمال الكردستاني يستيقظون من سباتهم في أسكندرون 
السورية سابقا. ولأن للسياسة أوجها أقل نضارة مما نعتقد نرجو أن تكون كلماته وأفعاله مبنية 

على حساباته الداخلية فقط، ولا يصدق الجموع الغفيرة من المنتظرين صلاح الدين الجديد ليعيد 
أمجادنا القديمة. 

أردوغان الذي يستعد ليكون على سطح سفينة من اسطول الحرية 2 الذي يستعد للانطلاق. 
يخربط حسابات المنطقة. التساؤل البريء ماذا لو ضم هذا الاسطول رؤساء بعض الدول العربية 

التي بايعت أردغان ليكون بطل المنطقة، مجرد الفكرة  تجعلني أسارع لمشاهدة جزيرة الكنز وأغنى 
خمسة عشر رجلا ماتوا من أجل صندوق. 

وهنا نريد أن نخبر السيد أردوغان أن الفراغ الروحي والسياسي العربي، نتيجة سحق الشعوب 
والخيبات المتوالية. جعلت من ظهوره يتقاطع مع مفاهيم المهدي والأنتظار المرير للمخلص. 

فالشعوب العربية تنادي  بأردوغان ينصبونه كقائد عام للثورة القادمة وفريق السلام والاعتدال 
العربي، يقول أنه سحب الأضواء من االسيد حسن. وان الانتصار لأسطول الحرية هو انتصار 

لفكرة لا عنف، وهكذا يريد المعتدلون أن يرسو أسطول الحرية في مرافئهم ويريد غير المعتدلون أن 
يسحبوا اسطول الحرية ليرسوا في بيدائهم. وبنهما تتأرجح فلسطين بشدة مرة أخرى. 

ولكن الجميع ينتظرك يا سيد أردوغان: فسر إلى الملك واجهر الصورة الجرداء بوجهه واخبره عن 
حقيقة فيله الذي دمر الزرع وحطم المنطقة وقتل البشر وعاث خرابا في كل شيء. 

أردوغان عليه بالفعل قراءة المسرحية لأنه في ساعة الحقيقة لن يجد أحدا. ستختفي الإعلام 
واللافتات وتسحب العرائض وتزول الصور المبجلة للقائد حين يصل إلى حضرة ملك ملوك العالم. 

وهوعندها بالتأكيد سيقول: «يا سيدي إنه الفيل يا سيدي إنه الفيل يا سيدي إنه «. 
وحين يقاطعه الملك بعد أن يضيق ذرعا وخلقا.. ما به الفيل يا سيد أردوغان؟ 

فيلتفت فلا يجد أحدا معه. يا سيدي أننا نرجوك باسم شعوب المنطقة أن تبحث له عن فيلة لنزوجه 
ونهدئ من روعه. ويعود إلى انقرة ليبعث بالفريق الوطني لكرة القدم ليلعب مباراة ودية مع 

الفيلة. ويتابع العالم أخبار الانتصارات والهزائم في كأس جنوب أفريقيا. 
 

«الجزيرة» و«العربية»
 

■ جمانة نمور واحدة من المذيعات التي ذكر انهن قدمن استقالتهن كانت منذ الصباح الباكر يوم 
الاثنين مع طاقم العمل وهو يغطي بصورة مشرقة ومهنية عالية، وخبرة كبيرة لحظة بلحظة ما 

يحصل. 
«العربية» جندت طاقمها وخطابها في نقلة نوعية مدهشة، تشكر عليها راصدة مدققة محللة لما 

يحدث دون أجندة مشبوهة، جرت العادة أن تجر عليها السخط في مثل هذه الحالات. 
في الحقيقة ما حدث لا يمكن له أن يبقي «يدعوت أحرنوت» على الحياد فكيف بـ»العربية» . 

والعبرة ليست في الصورة بل في المخيلة.  ضحايا أسطول الحرية أقل من مجزرة غزة، وكمية 
الرعب في المشاهد المنسابة من على ظهور السفن الست كانت لا تقارن بحجم الرؤوس المقطوعة 

وأشلاء الأطفال في عدوان غزة وتموز ترى لماذا كان حجم التعاطف العالمي والعربي بهذا المستوى؟  
وحجم الفعل أيضا أدى لفتح معبر رفح لتنفيس الاحتقان المصري الداخلي أوبالتحاليل 

الأسرائيلية هو طلب إسرائيلي محض فهم يقرؤون جيدا أفضل بكثير من حرس الحدود العرب. 
من لغة أردوغان عن التحذير من عداوة تركية وقوتها الضاربة. 

من حجم تغير مناخ أكثر المحطات العربية تقزيما للقضية الفلسطينية إلى إرجاعها مباشرة إلى 
المشهد الأول؟ 

كلمة السر في هذا أعتقد إنها كانت وجود 46 ناشطا أوروبيا وتنوع مشارب المتضامنين وتكافل 
الأندونيسي والماليزي مع الأمريكي والإيرلندي والسويدي في سفينة واحدة. تنويع المشهد يغني 

ويجهض الصورة النمطية التي ساهمنا كعرب فيها قبل الإسرائيلي من الاجتزاء المر لصراعات 
مخجلة بين الأخوة الاشقاء والأخوة الأعداء وتقنين صورة الموت ومشاهد العنف جعل من المشهد 

غير مألوف عربيا. 
فنحن أتقنا حضور المجازر والصور المؤلمة التي لا نحسن استغلالها، والتركيز عليها بالإعادة 

والاستعادة وإثارة التعاطف الآني. هذا الامر كسر هذه المرة. فلحماية المنزلين من حبال السماء  من 
الكوماندوز تم أطفاء وتدمير كاميرات الصحافيين. 

ولتسويق رواية استخدام العنف من الناشطين تم تعتيم المشهد لتمرير الرواية الإسرائيلية التي 
يحتاج مروجوها إلى حقنات من الهيرويين واطنان من الحشيش يطلقونها من المنابر والمحطات 

والصحف علّ سكان كوكب الأرض يتنشقوها فيصدقون أحمق رواية في تاريخ تبرير الجرائم 
الكبرى.  فاضِيف مشهدا جديدا لم يكن بالحسبان. فهؤلاء مجبرون على اختلاق اكاذيب مدهشة، 

تجعل من أشد المتعاطفين مع اسرائيل يشعرون بالحرج. ويرغبون على الفور بترك جهاز التلفاز 
والسفر إلى امستردام، وتناول ما تيسر من الحشيش المسموح تداوله في المقاهي علهم يصدقون 

الروايات الإسرائيلية.  ولكن وجود قارب واحد للحرس الثوري يصطاد الاسماك في المتوسط 
سيقلب كل وجوه المعادلة. فلذلك رجاء ابقوا الحراس الثوريين في بيوتهم واتركوا القوافل تتهادى 

بهدوء حتى شواطيء غزة. حتى لو تعرضت لمزيد من سلالم وحبال السموات. فبالأخر ستساعد 
أرواح أحرار العالم في الصعود لبارئها دون أن تتوه في حسابات السياسية. 

لجنة تحقيق 
■ تبدو هذه اللجنة الغامضة بمثابة الخلطة السحرية التي توقف كل الرغبات السرية العلنية في 
إدانة ومحاسبة ورد الفعل الطبيعي على جريمة مثل ما حدث فوق سفينة (مرمرة) وأخواتها فبين 

مصطلح لجنة مستقلة أو محايدة بين كلمة دولية أو إسرائيلية. سيتم تأويل الكلمات وتضييع دماء 
جديدة بين أمواج المتوسط المتبلل بالاحمرار القاني في صباح ذلك الاثنين الحزين. 

وبمناسبة الحديث عن لجان التحقيق، هل تمكنت لجنة التحقيق التي شكلتها قناة «الجزيرة» من 
التوصل لما حصل ويحصل وسيحصل؟ ثمة روائح غير مستحبة بدأت بالفوحان. 

٭ كاتب من سورية 
 Fadiazzam2@gmail.com

 فادي عزام ٭ 

اسطول «الحرية 2» سيقوده اردوغان
فهل سينضم اليه زعماء عرب؟

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

انتهى المطرب مدحت صالح من غناء مقدمات ونهايات 
مسلسـل «اللـص والكتـاب» الأمـر الـذي يعيـد للذاكرة 
عنوانه قصة نجيب محفوظ و»اللص والكلاب» ليعرض 
المسلسـل في رمضان وكتبها لمدحت الشاعر أيمن بهجت 

قمر وقام بتلحينها محمود طلعت.
مـن ناحية أخـرى يقـوم مدحـت بالاسـتماع لتترات 
مسلسـلات أخـرى، كمـا يسـتمع لأغنيـات مـن ملحنين 

وشعراء لتكون ضمن ألبومه الجديد.
كما يحل «مدحت» ضيف شـرف في مسلسل «الحاجة 

زهرة» وأزواجها الخمسة ليكون هو زوجها الأول.
وربمـا لا يعرف كثيـرون أن مدحت صالـح تخرج في 
جامعـة الأزهـر وكان يحفـظ القرآن الكـريم يجوده قبل 
أن يحتـرف الغناء وكان يحفظ ايضا الكثير من ألفية بن 

مالك التي كان يشدو بأبيات منها.
سألته:

■ هــل ماتــزال تترات المسلســلات هي البوابــة المثالية 
للمطربين بعد أن ضمر وتلاشى دور شركات الكاسيت؟

■ هذا الكلام صحيح لأكثر شـركات الكاسـيت أغلقت 
أبوابهـا بعد أن ضـرب «النت» هذه الشـركات في مقتل، 
لكـن ماتـزال الأغنيـة البعيـدة عـن تترات المسلسـلات 
موجودة سـواء أكانت في الحفلات رغـم تراجعها ايضا 
وموجودة عبر الكاسـيت ايضـا وإن كان تواجدا ناقصا 

أو متراجعا عن ذي قبل.
■ هــل تــرى أنــك فرضــت ابنــك أدهــم على الســاحة 

الغنائية؟
■ لـم افرضه لأن الغنـاء هو الشـيء الوحيد الذي لا 
يقبـل الواسـطة، فأدهـم صوت واعـد ينتظره مسـتقبل 
مشـرق، وقـد نجحـت أولـى تجاربـه الغنائيـة بعـد أن 

أذيعت عبر المحطات الإذاعية.
■ بعد أكثر من ربع قرن من الغناء كيف تقيم نفسك؟

■ أعتقد أني آخر الفالحين، فأنا سـعيد لما وصلت إليه 
عبر مشواري، ومازال الجمهور يطالبني بأغنيات قدمتها 
في أول مشواري وهذا يدل بشكل قاطع على نجاحي في 
حـين أن آخرين مـن الذين يطلقـون على أنفسـهم ألقابا 
وهمية لا يتذكـر أحد من الجمهور أغانيـه القديمة وأكثر 
الجديدة إن لم يكن كلها والدليل ما نراه من تردي الحال 
فـي عالم الأغنية فلقـد تعبت في مشـواري الذي لم يكن 

سهلا بالمرة.
■ ماذا يحب أن يسمع أبناؤك؟

■ كانوا وهم صغار يحبون سـماع أمثال عمرو دياب 
وتامـر حسـني لكنهم وبعـد أن كبـروا قالوا لـي لقد كنا 

تافهين جدا.
■ لكن من تراه جيدا من المطربين الذين ظهروا مؤخرا؟

■ هنـاك أصوات أمثـال محمد حماقي ولؤي وسـمية 
وغيرهم هي أصوات واعدة تعرف كيف تغني.

■ لمــاذا زيجاتك المتعــددة وألا ترى أنها تؤثر بالســلب 
على فنك؟

■ أعتـرف بذلـك، أنها تؤثر بالسـلب علـى الغناء من 
ناحيـة لكنها قد تؤثر بالإيجاب من ناحية أخرى، كما أن 
الزيجات الكثيرة مزعجـة من ناحية، ومن ناحية أخرى 

تعبر عن المقدرة.
■ مــن تســمع مــن المطربين فــي هــذا الســوق الغنائي 

الغريب؟
■ أسـمع كل ما يعرض في السـوق، لكن مع من أركز، 
لكن بالطبع أكثر ما أسـمع رديء وقبيح وبخبرتي أعرف 
كيف أتنبأ لصاحب الصوت الجيد أنه سـينجح ويستمر 
وبخطـى بالاستحسـان كمـا تنبـأت قبـل ذلـك بنجـاح 
شـيرين وهيثم شـاكر ولؤي، لكن علينا أن ننتبه الى أن 
الأغاني فـي الماضي كانـت أغاني الأحاسـيس، فقد قلت 

الأحاسيس وكثرت الأغاني.

يغني «تترات» اللص والكتاب
مدحت صالح: أبنائي كانوا يستمعون الى عمرو ديابِ وتامر حسني 

وحين كبروا قالوا كنا تافهين

مدحت صالح

■ هامبــورغ ـ د ب أ: تعتــزم نجمــة هوليــوود 
الشــهيرة نيكــول كيدمــان التوجــه إلــى ألمانيــا 
الخريــف المقبــل لتصويــر فيلمهــا الجديــد «ذي 

دانيش غيرل» (الفتاة الدنماركية). 
وذكــرت مجلة»بونته»الألمانيــة علــى موقعها 
الإلكترونــي أنــه ســيتم تصويــر احــداث الفيلم 
للمخرج الســويدي لاســه هالشــتروم في ولاية 

شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا. 
وتدعم مؤسسة «شــمال الراين- ويستفاليا» 
الســينمائية إنتــاج الفيلــم الجديد بـــ1.2 مليون 

يورو. 
ويــدور الفيلــم، وهــو إنتــاج ألماني-أمريكــي 
مشــترك ، حول قصة حقيقية عن حياة الزوجين 
الفنانين إينار ويغنر وغريتا فاود في عشرينيات 

القرن الماضي. 
وتلعب كيدمان دور إينار الذي تحول إلى امرأة 

بعد خضوعه لعملية تحويل جنسي. 

■ لوس انجلس - (يو بي اي) وقعت الممثلة 
الأميركيـة أنجلينا جولـي على عقـد لأداء دور 

كليوباترا في فيلم جديد.
ونقـل موقع «يـو أس مغازين» عن دار نشـر 
«ليتـل براون» الذي يملك حقـوق الكتاب الذي 
يسـتند إليه الفيلم تأكيده انضمـام جولي إلى 

العمل الجديد.
حصـل  قـد  روديـن  سـكوت  المنتـج  وكان 
على حقـوق تصويـر الفيلم المسـتند إلى كتاب 
ستايسي شيف بعنوان «ملكة النيل كليوباترا: 

قصة حياة».
وقال المسـؤول عن دار النشـر مايكل بيتش 
«تعكس أنجلينـا جولي الجمـال والقوة، وهي 
ستايسـي  تجدهـا  التـي  الصفـات  بالتحديـد 
شيف في السـيرة الذاتية التي أعدتها عن أكثر 

الحاكمات إثارة» في التاريخ.
وكانـت نجمة الحقبة الذهبيـة في هوليوود 
أليزيبيـث تايلـر قـد أدت دور كليوباتـرا فـي 
فيلم كلاسـيكي من العـام 1963 فيما أدى الممثل 
البريطاني ريتشـارد بورتن الذين كان حبيبها 

الفعلي دور القائد الروماني مارك أنطوني.
ولـم يتحـدد بعـد مـن سـيؤدي دور مـارك 

انطوني أمام جولي.

نيكول كيدمان تناقش قضية التحول الجنسي 
في فيلم «الفتاة الدنماركية» 

أنجلينا جولي تؤدي دور كليوباترا

الملكة الأردنية نور تتجه لهوليوود 
بفيلم وثائقي 

لوس أنجليس ـ من زوريانا كيت

قد تكون الملكة نور زوجة العاهل الأردني الراحل الملك حســين غريبة 
علــى هوليوود إلا أنها لن تصبح كذلك بعد عرض الفيلم الذي ســاعدت 

في صناعته.
جلســت الملكة نور مــع مجموعة صغيــرة من الصحافيــين في حفل 
غداء خاص الجمعة لمناقشــة الفيلم الوثائقي (عد تنازلي) الذي يتناول 
الانتشــار النووي والذي يعرض في دور العرض السينمائي الأمريكية 

في تموز/ يوليو.
وبصفتهــا إحدى مؤسســي حركــة غلوبال زيــرو التي تهــدف إلى 
القضاء على الأســلحة النووية في شــتى أنحاء العالــم أصبحت الملكة 
نور مستشــارة خاصــة لصناع الفيلم في أول مشــاركة لها في صناعة 

الأفلام بهوليوود.
وقالت الملكة نور أثناء حفل الغداء في فندق فور سيزونز في بيفرلي 
هيلز الذي يتردد عليه مشــاهير هوليوود «بالنســبة لي هذا عالم جديد 

تماما.»
وشارك الملكة نور في الغداء المنتجان لورنس بندر وديان ويرمان.

والفيلــم الوثائقــي مدته 90 دقيقــة وكتبته وأخرجته لوســي ووكر 
التي تتحــدث في فيلمها عن تاريخ القنبلــة النووية والخطر الذي يمثله 

الانتشار النووي اليوم.
ويتضمــن الفيلــم مقابــلات مــع شــخصيات مثــل رئيــس الــوزراء 
البريطاني الأســبق توني بلير والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر 

ورئيس الاتحاد السوفييتي سابقا ميخائيل غورباتشوف.
ومــع امتلاك تســع دول أســلحة نووية فــان العالم معــرض لخطر 
الانفجــار إما عــن طريق الإرهاب أو فشــل مهمــة دبلوماســية أو عيب 
فني أو خطأ بشــري وترى الملكة نور أن الفيلم وســيلة فعالة لنقل هذه 

الرسالة لشتى أنحاء العالم.
وتقــول «الفيلم أقوى أداة داخل كثير منــا .. ليس فقط غلوبال زيرو 
وإنمــا آخرون فــي العالم يتعاونون معنــا فيما يتعلق بهــذه القضية... 
ألقيت ملايين الكلمات ولكن الصور ورواية الأحداث» هي التي يمكن أن 

تؤثر على الناس.
وقــال بنــدر وويرمــان إن بصفتها مستشــارة لصنــاع الفيلم كانت 

مساهمة الملكة نور لا تقدر بثمن.
وأضافا أنه بعد أن شــاهدت النســخة الأولى من الفيلم في مهرجان 
صن دانــس في كانون الثاني(يناير) ولاحظــت أنه منصب على وجهة 
النظر الأمريكية قدمت اقتراحات بشــأن صور وتغطية أرشــيفية حتى 

يجذب الفيلم الجماهير في شتى أنحاء العالم.
وتابع بندر «أعطته (الفيلم) منظورا عالميا وحسا دوليا».

ويبــدأ عــرض الفيلــم الوثائقي فــي 23 تمــوز/ يوليو فــي نيويورك 
وواشنطن.

الملكة نور

ملكة بريطانيا تكرم كاثرين زيتا جونز
■ لنــدن - يو بــي اي: فــازت الممثلــة كاثرين زيتا 
جونــز بتقديــر من الملكــة أليزابيــث الثانية لمناســبة 

الاحتفال بعيد مولدها الرسمي.
وذكــرت هيئة الإذاعــة البريطانيــة أن زيتا جونز، 
الممثلة الويلزيــة الفائزة بجائزة أوســكار كرمت إلى 
جانــب عدد من النجــوم والشــخصيات المرموقة في 
بريطانيا من ضمنهم الممثلة صوفي أوكينيدو والممثل 
جون نيتلز، بمناســبة الاحتفال الرســمي بعيد الملكة 

أليزابيث الثانية.
وقــد حصلــت زيتــا جونز علــى وســام «قائد في 

الامبراطورية البريطانية».
وحصــل الكاتــب رونالد هاورد الذي فــاز بجائزة 
أوســكار أفضل ســيناريو مقتبس عام 2003 عن فيلم 

كاثرين زيتا جونز«بيانيست» بتقدير أيضاً.

نيكول كيدمان

أنجلينا جولي
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قطر للغاز تستكمل 
تسلم منشأة انتاج بحرية 

■ الدوحـة ـ رويترز: قالت شـركة قطـر للغاز في بيان امـس الاحد إنها 
تسلمت إحدى ثلاث منصات بحرية لإنتاج الغاز.

وأضافـت شـركة الغاز الطبيعي المسـال العملاقـة إن المنشـآت البحرية 
تبعـد 65 كيلومتـرا إلـى الشـمال مـن راس لفان فـي حقل الشـمال القطري 
وتتكـون من ثـلاث منصات بطاقـة 2200 طن و33 بئرا للغـاز و65 كيلومترا 
مـن خطوط الأنابيب يتقاسـمها مشـروعا قطـر للغاز 3 وقطر للغـاز 4 وهما 

مشروعان منفصلان.
وسـتضخ المنشـآت البحرية الغاز إلـى وحدتين لإنتاج الغاز المسـال في 

راس لفان تعود ملكيتهما إلى قطر للغاز 3 وقطر للغاز 4.
وقالت الشركة إن كل خط إنتاج منهما سيستطيع ضخ 7.8 مليون طن من 
الغاز الطبيعي المسال إضافة إلى منتجات أخرى مصاحبة سنويا. واضافت 
الشـركة التي تديرها الدولة إن من المقرر بدء تشغيل الخطين بحلول الربع 

الأخير من 2010.
وقطـر أكبر بلد مصـدر للغاز الطبيعي المسـال فـي العالـم وتتوقع بلوغ 
هـدف لامتـلاك طاقة تسـييل 77 مليون طن مـن الغاز الطبيعي سـنويا قبل 

نهاية العام. 

جيه.جي.سي اليابانية تقدم
 أقل عرض لإنشاء محطة معالجة 
مياه بحقل نفط سعودي- كويتي

■ الخبـر - رويترز: قال مصدران بصناعة النفـط اليوم الأحد إن جيه.
جي.سي كورب اليابانية تقدمت بأقل عرض لبناء وتطوير منشآت معالجة 
ميـاه في حقـل الخفجي النفطي الذي تشـترك فيه السـعودية مـع الكويت 

حيث بلغت قيمة العرض نحو 155 مليون دولار.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشـف عـن هويتهما إن عرضا تقدمت 
به سامسـونغ للأعمال الهندسية الكورية الجنوبية وبلغ 161 مليون دولار 
قـد جاء في المركز الثانـي في حين كان العرض الثالث عند 162 مليون دولار 

وتقدمت به ديلم الصناعية الكورية الجنوبية.
وأضافـا أن تكينـت الأرجنتينية تقدمـت بعرض يبلـغ 165 مليون دولار 
وايه.بي.بي السويسرية بنحو 169 مليون دولار وسايبم الإيطالية بعرض 
قيمته 194 مليون دولار في حين تقدمت شـركة اتحاد المقاولين بأعلى عرض 

وبلغت قيمته 200 مليون دولار.
ويقع حقل الخفجي في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت. 

صحيفة: ايران تفقد 
عمال النفط بسبب ضعف الاجور 

■ طهـران ـ رويترز: قـال برلماني رفيع لصحيفة (القـدس) اليومية يوم 
السـبت ان ايـران تواجـه ازمة في قطاعهـا النفطي الحيوي بسـبب هجرة 

الخبرات من قوتها العاملة الى بلدان تعرض أجورا ومنافع أعلى كثيرا.
وقال عماد حسيني المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان «لسوء الحظ 
ان هجرة صفوة العاملين والخبراء الذين يحملون مؤهلات أكاديمية عالية 
في شـركات النفط مرتفعة جدا». واضاف قوله ان ما يصل الى 60 في المائة 

من العمال المهرة في صناعة النفط الحكومية غادروا البلاد بالفعل.
وعزا حسـيني هذا النزوح الى ضعف الاجور التي تعادل نحو خمس ما 
يحصل عليه العامل في صناعة النفط في وظائف مماثلة في بلدان خليجية 
اخـرى أو فـي الغـرب. وقـال انـه اذا لم تعـدل الحكومـة القوانين لتسـمح 
لصناعـة النفط بدفع اجور أعلى للباقـين فإن المتخصصين من عمال صناعة 

النفط سيغادرون البلاد.
وقال غلام رضا مانوشـهري وهو خبيـر بصناعة النفط يعمل الآن مديرا 
منتدبا لشـركة بتروبـارز للنفط والغـاز الحكومية ان التفـاوت في الأجور 
اكبر مـن ذلك. وعزا مانوشـهري انخفاض الاجور ايضا الـى القوانين التي 
تنطوي على قيود وقال «في الوقت الحالي التفاوت في الاجور والمنافع بين 
عمـال النفط الايرانيـين المهرة مقارنة بالذين يعملون لدى شـركات اجنبية 

يبلغ تقريبا واحد الى عشرة».
وهناك سـبب آخر محتمـل لنزيف العقول في صناعـة النفط هو انه منذ 
تولـي الرئيـس محمود احمدي نجـاد الحكم عـام 2005 واعـدا بمكافحة ما 
سـماه «مافيا النفط» فان معظم المسؤولين ذوي العقول الاصلاحية أجبروا 

على الاستقالة.
وقـال مانوشـهري انه ما لـم تجر تعديلات سـريعة للقانون بما يسـاند 
الخبراء المحليين فان جاذبية العمل لحسـاب الشـركات الاجنبية سـتخلق 

نقصا خطيرا في صناعة النفط.

الصين ترفض اتهامات امريكية بان سعر صرف 
عملتها يزيد العجز والبطالة في الولايات المتحدة

■ بكين ـ ا ف ب: دافعت الصين يوم السبت عن معدل سعر صرف عملتها 
الوطنيـة اليوان معتبـرة ان المزاعم الامريكية المتعلقة بالانعكاس السـلبي 

لهذا المعدل على الصناعة الامريكية «لا اساس لها».
وتتهـم الولايـات المتحدة الصين بالابقاء على سـعر صـرف اليوان دون 
قيمته الفعلية لجعل صادراتها اقل ثمنا الامر الذي يؤدي الى زيادة البطالة 

والتسبب باقفال مصانع في الولايات المتحدة، مع تفاقم العجز التجاري.
وحـذر المتحدث باسـم وزارة التجـارة الصينية ياو جيان يوم السـبت 
الولايـات المتحدة من مغبـة اللجوء المحتمل الى اجـراءات تجارية للضغط 
على بكين، معتبرا ان مثل هذه الاجراءات سـتكون مخالفة لقواعد التجارة 

العالمية.
وقـال «ان منظمـة التجـارة العالمية تقـوم بضبط السياسـات التجارية 
وليـس السياسـات المالية او اسـعار الصرف». واضاف المسـؤول الصيني 

«ان مسالة اليوان ليست من اختصاص منظمة التجارة العالمية».
وبحسب ياو فان زيادة سعر صرف اليوان لن تؤدي الى تسوية مشكلة 
العجـز التجاري الامريكي. واكد ان الصين تقـوم بتحفيز الانتعاش العالمي 

عبر زيادة وارداتها.
وتشـير اخر الاحصاءات الامريكية في مجال التجارة الى ارتفاع العجز 

التجاري مع الصين بنسبة 14.3٪ (19.3 مليار دولار) في نيسان/ابريل.
والعام الماضي، ارتفع العجز ليصل الى 227 مليار دولار.

وكانـت الصين اعتمدت فـي 2005، تحت ضغط الولايـات المتحدة ليونة 
اكبـر في سياسـة الصرف التـي تعتمدهـا، لكنها اعادت معدل سـعر صرف 

اليوان الى حوالى 6.8 دولارات في 2008 بسبب الازمة العالمية.

الحكومة الفرنسية تتعهد بخفض الانفاق
45 مليار يورو بـ3 سنوات لتقليص عجز الميزانية

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومـة الفرنسـية، التي بـدأت على غرار 
شـركائها الاوروبيـين جهـودا كبيـرة لخفض العجـز في موازنتهـا، خفض 
النفقـات العامـة بواقع 45 مليـار يورو مـن الان وحتـى 2013 لجعل العجز 

العام عند نسبة 3٪ من اجمالي الناتج الداخلي.
وقـال رئيس الوزراء فرانسـوا فيون فـي اجتماع عام يوم السـبت «لقد 
تعهدنـا ان نخفض عجزنا مـن 8٪ الى 3٪ بحلول 2013، وان كل جهودنا 
سـتتركز علـى هذه الاولوية. وهـذا يعني في المطلق انـه ينبغي ان نخفض 

العجز بواقع 100 مليار يورو من الان وحتى 2013».
وعمـد رئيس الوزراء الى تفصيـل ذلك بالقول «100 مليار يورو سـنجد 

نصفها في تخفيضات النفقات والنصف الاخر في زيادة العائدات».
وبحسـب فيـون فان الخمسـين مليار يـورو سـيتم الحصـول عليها من 
خفض النفقات العامة بواقع 45 مليار يورو ومن خفض قيمة بعض الحوافز 

الضريبية بقيمة خمسة مليارات يورو.
امـا بالنسـبة الى زيـادة العائـدات فقد راهن فيـون علـى «35 مليارا من 
خلال استرداد خسائر الفاتورة الاقتصادية بعد الازمة». واوضح ان النمو 

يعود كلما تبدأ العائدات بالازدياد.
والخمسـة عشـر مليـارا الاخرى «سـتجمع مـع نهايـة الاجـراءات التي 
اتخذناهـا لتحريـك الاقتصـاد والتـي لن تسـتمر بالطبـع الى ما بعـد فترة 

الانتعاش».

■ بغداد ـ رويتــرز: في يوم صيفي 
حــار في بغــداد يجلس قاســم دخيل 
القرفصاء فــي فنائه وينظر في ترقب 
إلــى خرطوم منتظرا تدفــق المياه منه. 
ففي الحي الفقير الذي يســكنه دخيل 
توصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
140 الف لتر من المياه يوميا بشــاحنة 

لولاها لما وجدت 7500 أسرة المياه.
وتســتهلك عائلــة دخيــل المكونــة 
مــن 27 فــردا بينهم عشــرة ابناء و15 
حفيدا ألف لتر من المياه يوميا من التي 
يوفرهــا الصليب الأحمر. لكنها تغطي 

احتياجاتهم بالكاد.
وقال دخيل (47 عامــا) «اعتمادنا 
على شــاحنة المــاء هــذه واذا لم تأت 
لأي ســبب يكون ذلك اليــوم قدح الماء 
يســاوي روح الانســان... نبقى بدون 

اي شيء لا غسل ولا شرب».
وتقول إحصاءات حكومية تشــير 
اليها اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
الى أن واحدا من كل أربعة من ســكان 
العراق البالغ عددهم 30 مليون نسمة 
لا يســتطيعون الحصــول علــى ميــاه 
الشرب الآمنة وهي مشــكلة مستمرة 
بعد مرور ســبع ســنوات علــى الغزو 
الامريكي الذي أسقط الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين.
الحــرب  مــن  عقــود  وتركــت 
والعقوبــات الدوليــة البنيــة التحتية 

العراقيــة فــي حالــة يرثى لهــا. وفي 
مناطق كثيرة مثل التي يسكنها دخيل 
لا تصــل مواســير الميــاه التــي تمدها 
الحكومة للأحيــاء المبنية حديثا حيث 

بنى السكان منازلهم.
وأدى الصراع الطائفي في الأعوام 
السابقة الى نزوح اكثر من 1.5 مليون 
عراقي. وترك دخيل وهو شيعي منزله 
فــي منطقة ابو غريــب التي يغلب على 
سكانها الســنة على المشارف الغربية 
للعاصمــة فــي عــام 2006 ليجد ملاذا 
آمنا في حي البلديات الذي يغلب على 

سكانه الشيعة في شرق بغداد.
الصليــب الأحمر  وتبدأ شــاحنات 
مهمتهــا في وقــت مبكر مــن الصباح 
وتســتمر فــي العمل حتى السادســة 
مســاء لتعويــض أنظمة توزيــع المياه 
القديمة او التي لا تتم صيانتها بشكل 
ملائم وتزداد ضعفا بسبب الوصلات 
غير القانونية ومواســير المياه السيئة 

في المنازل.
وتقــول وزارة التخطيــط العراقيــة 
إن 84 بالمئــة من المياه التــي تخرج من 
الصنابير نظيفة بما يكفي للشرب وإن 

الستة عشرة بالمئة المتبقية ملوثة.
وقــال مهدي العــلاق وكيــل وزير 
الوطنيــة  التنميــة  «خطــة  التخطيــط 
للأعوام 2010 الى 2014 ســوف تحقق 
تطــورا جيدا بالنســبة للمــاء الصالح 

ترتفــع  أن  نأمــل  للســكان.  للشــرب 
النسبة الى اكثر من 90 بالمئة».

الدوليــة للصليب  اللجنــة  وبــدأت 
الأحمــر إمــداد حــي البلديــات بالمياه 
فــي عــام 2004 لكــن فــي ظــل تزايد 
أعداد الســكان يزداد الوضع ســوءا. 
ويطلب الســكان 80 الــف لتر إضافية 

في اليوم.
وقــال رائــد محســن رئيــس بلدية 
إن  دخيــل  بــه  يســكن  الــذي  الحــي 
الشــعب العراقي لا تصلــه الا قطرات 
من ثروة البلاد النفطية. وأضاف وهو 
ينظــر الــى شــاحنة الصليــب الأحمر 
فيمــا بدأت تضح المياه بخزان ســعته 
عشــرة آلاف لتــر فــي الشــارع «هــذا 
تقصيــر ليس من احد لكــن من الدولة 
نفســها ومن المســؤولين لأن لحد الان 
لم يــأت احد وتفقــد أحوالنــا وكأننا 
لســنا محسوبين على سكان العراق». 
وتابع القول «مع الاسف نحن خلصنا 
من حالــة اضطهاد ووقعنــا في حالة 
اضطهــاد ثانية...كنــا نتوقــع حالــة 
افضــل من الحالــة الســابقة واذا بنا 

نغرق بحالة مأساوية».
إنهــم  بغــداد  مســؤولو  ويقــول 
يواجهــون مشــاكل فــي إنتــاج المياه 
ســكان  ويحتــاج  ايضــا.  وتوزيعهــا 
المدينــة البالــغ عددهم ســبعة ملايين 
نســمة الى 3.5 مليون متــر مكعب من 

الميــاه في اليوم لكــن حكومة المدينة لا 
توفر الا 2.7 مليون.

وفــي الشــهر الماضي قالــت بلدية 
بغــداد إن شــح الميــاه ســينتهي فــي 
غضــون عامين. وبدأ تنفيــذ اتفاق مع 
التابعة لشــركة سويس  ديجريمونت 
انفيرومنــت لإعــادة بناء نظــام المياه 
المتهالــك بالمدينــة قبل ثمانية اشــهر 
ومــن المقــرر الانتهاء منــه في غضون 

20 شهرا.
داخل مطبخ منــزل دخيل أصيبت 
الحياة بالشــلل فيما يبــدو في انتظار 
المياه لغســل أطباق الفطــور وتنظيف 

الأرضية.
وقالــت ســناء ابنــة دخيــل وهي 
تنظر منزعجــة الى أكوام الأطباق غير 
النظيفــة فــي الحــوض «نحــن ننتظر 
شــاحنة الماء لكي نبــدأ بعملنــا. الماء 

بالكاد يكفينا ليوم واحد».
ولا يتوقــع دخيــل اي تحســن حتى 
بعــد تشــكيل حكومــة جديــدة عقــب 
الانتخابــات البرلمانيــة غير الحاســمة 

التي جرت قبل اكثر من ثلاثة اشهر.
وقــال «أنــا لا أتوقــع أي شــيء من 
الحكومة الجديدة لأنني مهجر منذ أربع 
ســنين والآن ســاكن في صحــراء ولم 
تفعل (الحكومــة) لي شــيء. فليبارك 
الله في الناس الذين في الخارج (خارج 

العراق) التي رحمت بحالنا». 

بلاد الرافدين متعطشة للمياه العذبة

■ القاهرة ـ رويترز: ذكـرت صحيفة «المال» امس 
الاحـد أن أوراسـكوم تليكوم المصريـة لا تزال تجري 
مفاوضات مع شـركات اتصـالات عالميـة لبيع بعض 
أصولها الأفريقية لتنعش الآمال بشأن اتفاق محتمل 
عقب فشـل مفاوضاتها مع شـركة إم.تي.إن الجنوب 

أفريقية الاسبوع الماضي.
ودخلت أوراسـكوم في مفاوضـات لبيع بعض أو 
كل أصولها لشركة إم.تي.إن في صفقة كان من شأنها 
ان تقود لتشـكيل ثالث أكبر شركة هاتف محمول في 
العالم في حالة اشـتمالها على جميع اصول الشـركة 

المصرية.
وبـاءت الصفقة بالفشـل بعدما رفضـت الحكومة 
الجزائرية السـماح لأوراسـكوم ببيع وحـدة جازي 

التي تعد أهم وحدات الصفقة لإم.تي.إن.
وقالـت الصحيفـة نقـلا عن مصـدر وثيـق الصلة 
بالمفاوضـات «أوراسـكوم تليكـوم القابضـة مازالت 
تقود عدة مفاوضات مع شركات اتصالات عالمية لبيع 

وحداتها الأفريقية باستثناء جازي الجزائرية».

ولم يتسن الاتصال بأوراسكوم للتعليق.
وفي نيسان/ابريل قال مصدر مطلع على محادثات 
أورسـكوم مع إم.تي.إن لرويترز إن الشركة المصرية 
تجـري محادثات مع شـركتين اخريـين لبيع الاصول 

الافريقية دون ذكر اسميهما.
وقالت سـالي جرجس المحللة في بلتون «سيكون 
ابرام صفقة لبيع أصـول افريقية لا تتضمن (وحدة) 
الجزائـر أسـهل فـي ضـوء العقبـات التـي وضعتها 
الحكومـة الجزائريـة أمـام بيـع جـازي». وتابعـت 
«ولكـن ضم جازي كان من شـأنه ان يجعـل الصفقة 

أكثر اغراء للمستثمرين المحتملين».
وتقـول الحكومـة الجزائريـة ان قانونـا صدر في 
عام 2009 يعطيها الحق للتقدم بعرض لشراء جازي 

قبل اي مشتر اجنبي.
وذكـرت جرجس ان المشـتري المرجـح لأي صفقة 
بيع لأصـول افريقية بدون جازي هو شـركة فرانس 
تليكوم شـريكة اوراسـكوم في موبينيـل. وموبينيل 
أكبـر شـركة اتصـالات فـي مصـر مـن حيـث عـدد 

المشتركين.
وظهرت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 
كمرشـح محتمل بعد ان أبدى رئيـس مجلس ادارتها 
اهتماما بجازي. وتتنافس اتصالات مع خلال وحدتها 
المصرية مـع موبينيـل  التابعة لاوراسـكوم في مصر 
ولكنهـا تأتي فـي المرتبه الثالثة بعـد الوحدة المحلية 

لفودافون البريطانية من حيث عدد المشتركين.
وهوت أسـهم أوارسـكوم الاسـبوع الماضي بعدما 
انهـت انباء توقـف المحادثات التكهنـات القائمة منذ 
فتـرة بـان الشـركة المصرية سـتبيع بعـض أصولها 
الاصغر في افريقيا مثـل وحداتها في افريقيا جنوبي 

الصحراء التي تحمل اسم تليسل جلوب.
ويقـول محللون إن الصفقة الاوسـع بدون جازي 
لـن تكـون ذات مغـزى لإم.تي.إن التـي تحرص على 

التوسع وتحتاج لموطيء قدم في شمال افريقيا.
كما تمتلك أوراسـكوم حصة 50 في المئة في شـركة 
اتصالات تونسـية وتعمل في باكسـتان وبنغلادش 

وكوريا الجنوبية.

اوراسكوم تليكوم المصرية تواصل المفاوضات 
لبيع بعض اصولها الافريقية بعد فشل صفقة إم.تي.إن 

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعـت معظـم أسـواق 
الأسـهم في الشرق الأوسط امس الاحد مدعومة 
بصعـود الأسـواق العالميـة لكن متعاملـين قالوا 
إن هـذا الارتفـاع قد يكون قصيـر الأمد في غياب 

محفزات إيجابية كبيرة.
وسـجلت بورصتا قطر ودبي أقـوى أداء بين 
بورصات المنطقة بارتفاعهما نحو واحد في المئة 
مع تجاوز أحجام التداول بشـكل عام مستويات 
الأسـبوع الماضـي فـي حـين هبطـت السـعودية 

والبحرين فقط بين أسواق المنطقة.
قسـم  رئيـس  القنـة  ابراهيـم  أسـامة  وقـال 
الوسـاطة في بنـك عُمـان العربـي «أدى صعود 
مطلـع  فـي  النفـط  وأسـعار  العالميـة  الأسـواق 
الأسـبوع إلى ارتفاع الأسـواق اليوم لكننا نرى 
أن هـذا الانتعـاش قصيـر الأجـل وأن السـوق 
مازالت بحاجـة إلى مزيد من المحفـزات لتحقيق 

انتعاش مستدام».
وقـال بنـك كريـدي سـويس فـي بيـان امس 
إنه متفائل بشـأن آفـاق الأسـواق بالمنطقة رغم 
تقلـق  قـد  سـيادية  ديـون  بشـأن  المخـاوف  أن 
المستثمرين. وقال بسام يمين الرئيس التنفيذي 
المشارك للشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس 
ادارة الاصـول والاعمال المصرفية الاسـتثمارية 
بالبنك «رؤيتنا الاسـتراتيجية للأسـهم هي أننا 
نتوقـع ظهـور دورات أعمـال وأربـاح ايجابيـة 

تهيمن على الأسواق هذا العام».
وسجل مؤشر بورصة قطر أعلى مستوى منذ 

24 ايار/مايو.
وقالت جونز لانق لاسال في تقرير يومي امس 
«قطر هي نموذج لدول مجلس التعاون الخليجي 
النفطيـة الغنيـة مع إقبـال كبير على الاسـتثمار 
العقاري مدعوما بنمو سـريع في إيرادات النفط 

والغاز على مدى الأعوام السابقة».
وأضافت «ومع سـوق عقارية صغيرة نسـبيا 
فإن جـزءا كبيـرا من هـذا الإهتمـام توجه نحو 
أسـواق العقـارات الخارجيـة ممـا جعـل قطـر 
تصبح لاعبا مهما بشـكل متزايـد من حيث تدفق 

أموال الاستثمار العقاري العالمية».
وعند الاغلاق كان مؤشـر سـوق دبي مرتفعا 

0.9 في المئة مدعوما بأسهم القطاع العقاري. 
وهبط سـهم بنك الامـارات دبـي الوطني 0.4 
في المئة بعد أن خفضـت وكالة موديز للتصنيف 
الإئتماني تصنيفها لديون وودائع البنك بالعملة 

المحلية والصعبة.
وفي الكويت انحدر سـهم أجيليتي للخدمات 
اللوجسـتية سـتة فـي المئة بعـد دفـع توزيعات 

أرباح.
وانخفض سـهم أوراسـكوم تليكـوم المصرية 

0.5 فـي المئـة وهيمـن علـى التـداول مـن حيـث 
قيمـة التعامـلات. وهبط السـهم 5.3 في المئة في 
الأسـبوع الماضي بعـد إنهيار محادثات الشـركة 
مـع ام.تي.ان الجنـوب افريقية. ورغـم ذلك أفاد 
تقرير صحافي بأن الشركة لاتزال تتفاوض على 
بيـع بعض أصولهـا الافريقية ممـا أنعش الآمال 
بصفقة محتملة بعد فشـل المحادثـات مع ام.تي.

ان.
وتراجع سهم الشـركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سـابك) 4.3 في المئة وعزا متعاملون 
الانخفـاض إلـى عمليـات بيـع لجنـي للأربـاح. 

وصعد سهم سابك 5.1 في المئة يوم السبت.
العنـزي مـن سـويكورب فـي  وقـال صالـح 
الرياض «بعد المكاسـب التي تحققـت في الآونة 
الأخيـرة يـود النـاس جنـي بعـض الأربـاح». 
وأضـاف «لكننـا لانـزال نعيش أجـواء ايجابية 

بشأن نتائج الربع الثاني من العام». 
وعنـد اغـلاق امـس كان مؤشـر سـوق دبـي 
المالـي مرتفعا 0.9 فـي المئة مسـجلا 1528 نقطة. 
كما ارتفع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 

0.6 في المئة إلى 2534 نقطة. 
وارتفع ايضا مؤشـر سـوق الكويت للأوراق 
المالية 0.03 في المئة إلى 6642 نقطة. وزاد مؤشـر 
بورصة قطر  واحـدا بالمئة إلى 6920 نقطة. وزاد 
ايضا مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق المالية في 

المئة إلى 6141 نقطة. 
وتراجع مؤشر السـوق المالية السعودية 0.3 
في المئة إلى 6263 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق 
البحريـن للأوراق المالية  0.2 فـي المئة إلى 1399 

نقطة. 
وفي القاهرة ارتفع المؤشر القياسي للبورصة 

المصرية 0.9 في المئة إلى 6301 نقطة. 

ارتفاع معظم الاسواق الخليجية بفضل صعود البورصات العالمية 

خبراء يدعون افريقيا الى زيادة 
الضرائب لتعزيز استقلالها الاقتصادي

■ باريس ـ ا ف ب: قال خبراء ومسؤولون انه على افريقيا جمع مزيد من الضرائب 
وتوسيع نظامها الضريبي لزيادة مواردها الخاصة وتعزيز استقلالها الاقتصادي.

وقال المدير العام للتنمية في المفوضية الاوروبية سـتيفانو مانسـرفيزي في منتدى 
دولـي حـول الاقتصـاد الافريقي فـي باريـس ان «افريقيا يجـب ان تصبح اقـل تبعية 

لتقلبات الاقتصاد العالمي».
وقارب نمو القارة السوداء 6 بالمئة بين 2006 و2008.

لكـن مع الازمـة العالمية وانهيـار التجارة الدوليـة، تراجع هذا النمو الـى 2,5 بالمئة 
فـي 2009 حسـب تقريـر اصدره البنـك الافريقـي للتنمية ومنظمـة التعـاون والتنمية 

الاقتصادية اللذين نظما المنتدى.
وتـرى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان نظام ضريبي «اكثر فاعلية وجدوى 

وعدالة» هو «شرط مسبق لاستقلال اقتصادي اكبر».
وهذا التحدي ليس سـهلا. فكيف يمكن فرض دفع ضرائب على مسـاهمين يعيشون 
في اغلب الاحيان بدولار واحد في اليوم وفي دول يشكل قطاعها غير الرسمي حتى 75 

بالمئة من اقتصادها؟.
وقـد تحقق بعـض التقـدم. فالضريبة في افريقيـا جنوب الصحـراء ارتفعت من 15 

بالمئة وسطيا في الثمانينات الى 18 بالمئة في 2005.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية كريسـتين لاغارد «لكن هذا التطور يعتمد بشـكل 
اساسي على الرسوم والضرائب المفروضة على الموراد الطبيعية. اما الموارد الضريبية 
الاخرى فلم تتغير». واضافت ان «الامكانيات الضريبية يجب ان تعزز بشكل واضح».
والدول الاقل ارتباطا بمساعدات التنمية هي تلك التي تملك ثروات طبيعية. الا انها 

ترتبط باسعار المواد الاولية.

■ دمشـق ـ د ب أ: أكـدت مصـادر فـي 
وزارة الاقتصاد السورية أن قانون تنظيم 
التجارة الالكترونية المتوقع أن يصدر هذا 
العام سـيمنح الترخيص للشـركات التي 
تسـوق منتجاتها الكترونيا، سواء أكانت 

مادية أو خدمية. 
السـورية  (الثـورة)  جريـدة  ونقلـت 
الحكومية في عددها الصـادر امس الاحد 
عـن المصـادر قولهـا إن «كل شـركة تقـوم 
بأعمـال تجارية تسـويقية غير مشـروعة 
لمنتجات مجهولة يعتبر عملا لا أسـاس له 
من الصحة ويعاقب عليه القانون بجريمة 
النصـب والاحتيـال وحتـى لو لـم يصدر 
القانون الخاص بالتجارة الالكترونية». 

وذكرت الصحيفـة أن «تخفيض أجور 
الانترنـت فـي سـورية وإضافة مئـة ألف 
إدارة هذا العام هل سـيفتح الباب واسعا 
أمام تسريع عملية التسويق الالكتروني، 
أم أننـا لانزال خارج الزمن في التسـويق 
وأنماط اسـتهلاكنا الخاطئـة وخوفنا من 

المجهول الجديد القادم؟». 
وتابعت «اذا كان التسويق الالكتروني 
أحـد ضروريـات الحياة في عالمنـا اليوم، 
فمئـات الملايين من المسـتخدمين يتصلون 
بشـبكة الانترنت يوميا مـن جميع أنحاء 
العالم.. فهل يمكننا استغلال تلك الفرصة 
الـى سـوق مفتـوح  وتحويـل الانترنـت 
متنوع الجمهور لترويج السلع والخدمات 
المختلفـة وتحقيق ربحية عاليـة من وراء 

ذلك؟». 
وأضافت «من أكثر شـركات التسـويق 
شـركة  سـورية  فـي  جـدلا  الالكترونيـة 

اسـمها (كويسـت نـت) الصينيـة التي تم 
الترخيص لها من قبل وزارة الاقتصاد في 
اذار/مارس عام 2008 ولم تسـتمر سـوى 
عام واحد وذلـك لقيامها بأعمـال تجارية 
وهمية ومخالفة لما هو مذكور في السـجل 

التجاري الممنوح لها». 
التسـويق  عـن  الصحيفـة  وتحدثـت 
الخدمـي  العـام  للقطـاع  الالكترونـي 
والانتاجي قائلة «هناك مشـروع للتجارة 
الالكترونيـة فـي سـورية بـدأ عـام 1998 
المتوسـطية  البلـدان  بـين  بالتعـاون 
والاتحـاد الأوروبـي بهدف تأمـين البنية 
ودعـم  الالكترونـي  للتسـويق  التحتيـة 
التجـارة والسـياحة والنقـل الالكتروني 
فـي حـوض المتوسـط و فـي 2001 أطلـق 
أول موقع تجاري سـوري علـى الانترنت 
متخصص في مجال التجارة الالكترونية 
المعلوماتيـة  الجمعيـة  بـين  بالتعـاون 
السـورية والمجموعة الدوليـة للانترنت، 
ثم صمم اتحاد غـرف التجارة والصناعة 
المؤسسـات  لمسـاعدة  بحـث  محـرك 
الصغيرة والمتوسـطة على ترويج سلعها 

وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة روما». 
ويسـتخدم الانترنـت في سـورية أقل 
من مليون نسـمة من أصل عموم السـكان 
البالـغ عددهـم حوالـي 25 مليونـا، وفق 
آخـر الاحصاءات. كما ان هناك انقطاعات 
متكـررة علـى الشـبكة العنكبوتيـة وهي 
فـي الغالب تتعـرض للحجب فـي العديد 
مـن مواقعها المعروفة مثـل الفيس بوك او 
تويتـر او غيرها مـن مواقـع التواصل مع 

العالم. 

التسويق الالكتروني في سورية.. 
أرقام خجولة وثقافة غائبة

■ دبي ـ رويترز: يعج حقـل الرميلة العمود 
الفقـري لصناعـة النفط العراقيـة وأكبر حقول 
العـراق المنتجة بالنشـاط حيث يبدأ مسـؤولو 
الشركات والمهندسون وشركات الحفر إصلاحا 
هائـلا لزيـادة إنتـاج الحقـل إلـى ثلاثـة أمثال 
انتاجـه الحالـي الذي يقتـرب الآن مـن مليون 

برميل يوميا.
ففي مطـار البصـرة عاصمة جنـوب العراق 
يكافح المسـؤولون للتعامل مع أعداد لا مثيل لها 
تصل للمشاركة في الطفرة النفطية الوليدة في 

البلاد.
وبينما يكافح العراق لتشكيل حكومة جديدة 
بعد مرور ثلاثة أشـهر تقريبا علـى الانتخابات 
اختارت شـركات النفـط أن تنفذ أكبر مشـروع 
لتنميـة حقـل نفـط فـي العالـم وتمهـد الأرض 
باسـتثمارات قد تنقل البلاد إلى صفوة منتجي 

النفط في العالم.
وتشهد صناعة النفط العراقية طفرة رغم أن 
الحكومة القديمة فشـلت في إقرار قانون جديد 
يحكم قطـاع الطاقـة وهو قطاع حيـوي لإعادة 
بناء البلاد بعد سنوات من الحرب والعقوبات.
قال رعـد القـادري المحلل في مؤسسـة «بي.

اف.سـي انرجي» ومقرها واشـنطن «الشركات 
لن تجلس وتنتظـر... وحكومة العراق نفسـها 
شـجعت هـذا بالقـول.. اسـتمروا والسياسـة 

ستجد مخرجا».
ومشـروع الرميلـة هـو الأكثـر تقدمـا وأول 
مشـروع وقعته بغداد وستتولى تنفيذه شركتا 
بي.بـي وشـركة البتـرول الوطنيـة الصينيـة 

سي.ان.بي.سي.
وشـركة ويزفـورد انترناشـونال للخدمات 
النفطيـة تعمل بالفعـل هناك. وهـي واحدة من 
الشـركات التـي فازت بجـزء من صفقـة قيمتها 

500 مليون دولار لحفر آبار في الحقل وللشركة 
بالفعل 300 شخص يعملون في العراق.

قال اليكس مونتون من شركة وود ما كينزي 
للاستشـارات ومقرها أدنبرة «لا يزال (العمل) 
فـي الأيـام الأولـى... لكن عقـد الحفـر موجود 
ومعدل النشـاط إلى الآن مؤشر على أنهم بدأوا 

العمل حسبما وعدوا».
ويوجد فـي العـراق ثالث أكبـر احتياطيات 
نفـط فـي العالم ووقـع عقـودا سـتزيد انتاجه 
بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا في عام 2017 
مما يولد 700 مليون دولار إضافية في اليوم من 

إيرادات النفط بالأسعار الحالية.
وعلـى الرغم مـن أن العراق قـد لا يصل أبدا 
لذلـك الهدف وأنه من المتوقـع أن تكون الزيادة 
فـي الانتـاج في العـام القادم أو نحـو ذلك أكثر 
تواضعا عند حدود 600 ألف برميل يوميا إلا أن 
التعاقدات نفسها شجعت الشركات على المضي 

قدما بأسرع ما يمكن.
فشـركات النفط في حاجـة إلى زيادة الناتج 
في الحقول المنتجة بنسبة عشرة في المئة للبدء 
في تعويض الاسـتثمار. والوصـول إلى كميات 
الانتـاج المسـتهدفة بسـرعة يقلـل مـن مخاطر 
اسـتثمار رؤوس الأمـوال بالنسـبة للعراق من 
خلال السـماح لشـركات النفط بإعـادة تدوير 

الأموال التي استثمرت بالفعل.
وكلمـا كانـت الشـركات أسـرع فـي تحقيـق 
المسـتهدف كانـت أسـرع فـي البـدء فـي إعادة 
تدويـر الاسـتثمارات ممـا يقلـل الحاجـة إلـى 

التعرض إلى مخاطر جديدة.
قـال القـادري «الحقيقـة هـي أنـه كلمـا كان 
الوصـول إلى الانتاج التجاري أسـرع كلما كان 
اسـترداد الاسـتثمار والبدء فـي الحصول على 

مكافآت أسرع».

وقد فشلت الحكومة السابقة في إقرار قانون 
جديد للنفط لتوفير إطار للاستثمار لكنها قالت 

إن الصفقات قانونية بموجب التشريع القائم.
وقـال حديـد حسـن وهو محـام لـدى مكتب 
فـي  ويتعامـل  بغـداد  فـي  وشـركاه  التميمـي 
صفقـات النفـط إن الغموض القانونـي كان له 

تأثير محدود في تثبيط الاستثمار إلى الآن.
وفـي ظـل الفـراغ السياسـي الذي نشـأ من 
الانتخابـات غيـر الحاسـمة لـم يشـر أحـد من 
ورئيـس  عـلاوي  آيـاد  المتنافسـين  الزعيمـين 
الـوزراء نـوري المالكـي إلـى أنـه سيشـرع في 
مراجعة وإصلاح كاملين للصفقات وهي مسألة 

قد تكون كابوسا بالنسبة لشركات النفط.
وقال لؤي الخطيب من معهد الطاقة العراقي 
ومقره لندن «لا بديل أمام العراق سـوى المضي 

قدمـا فـي هـذه التعاقـدات». وتابع قائـلا «أي 
حكومة سـتحترمها.. ليـس لأنهـا مثالية ولكن 
لأنـه لا يوجـد بديل آخـر. ضيعـوا بالفعل وقتا 

أكثر من اللازم».
ويواجـه العـراق تحديـات هائلـة فـي بناء 
القدرة على التعامل مع حجم مشروعات النفط 
الراهنـة. فكثيـر مـن العمـال والبيروقراطيـين 
العنـف  سـنوات  فـي  العـراق  غـادروا  المهـرة 

الطائفي بعد الحرب.
وترك ذلك للحكومة وشركات النفط الوطنية 
قـدرة محـدودة علـى التعامـل مع المشـروعات 

الكبيرة في معظم الحقول الأكبر في العراق.
وقالت مصادر في صناعة النفط إن شـركات 
النفـط تجـد بالفعـل أن شـركة نفـط الجنـوب 

العراقية شريكا يبعث على الإحباط.

وقال مصدر مطلع على العمليات في البصرة 
«هـذه بعـض أكبـر المشـروعات فـي العالـم... 
وقـدرة العـراق علـى التخطيط الإسـتراتيجي 
تكشـف عما سـببته سـنوات التراجع وهجرة 

العقول من معاناة».
والجهود متواصلة على قدم وساق في معظم 
قطاعات الحكومـة لتدريب الموظفـين الإداريين 

على التعامل مع الفورة القادمة من النشاط.
ففـي مطـار البصـرة يكافـح العـراق القديم 
بالفعـل مـن أجـل التعامـل مـع الجديـد. وقـال 
القادمـين  إن  للتـو  البصـرة  زار  استشـاري 
الوليـدة  النفطيـة  الطفـرة  فـي  للمشـاركة 
يتزاحمون عنـد بوابة الدخول لسـاعات حيث 
يراجع موظف التأشـيرات التـي منحتها بغداد 

بالفعل.

شركات النفط العالمية تتجاهل مشاكل السياسة وتتوسع في جنوب العراق

■ البصـرة ـ د ب أ: تعتـزم شـركة الحفر 
العراقيـة ابـرام عقـود خدمـة مـع شـركات 
تطويـر  تراخيـص  علـى  حصلـت  أجنبيـة 
الحقول النفطية في العراق لحفر آبار نفطية 
لصالحهـا تصـل الـى 4 الاف بئـر علـى مدى 

السنوات الست المقبلة. 
وقال ادريس الياسـري، مدير عام شـركة 
النفـط،  لـوزارة  التابعـة  العراقيـة  الحفـر 
لوكالـة الانبـاء الالمانيـة «إن الشـركة علـى 
وشـك التوقيـع علـى عقـود خدمـة مـع عدد 

مـن الشـركات الاجنبيـة التـي حصلت على 
فـي  النفطيـة  الحقـول  تطويـر  تراخيـص 
العراق لحفـر أكثر من أربعة الاف بئر نفطية 

واستصلاح أخرى». 
وأضـاف «لدينا مسـاحة واسـعة للبحث 
الشـركات  مـن  التعاقـد  صيـغ  أفضـل  عـن 
الاسـباب  الاعتبـار  بنظـر  تأخـذ  الاجنبيـة 
الفنيـة والجـدوى الاقتصادية» مشـيرا الى 
ان «أن الشـركة حصلـت علـى أجهـزة حفـر 
متطـورة قـادرة علـى الوصول الـى المكامن 

النفطيـة بأعمـاق 7 الاف متـر تحـت الارض 
وأن الشـركة بصدد اكمـال خطتها لحفر 180 
بئرا لحساب الشركات العراقية خلال العام 

الحالي». 
التـي  العراقيـة  الحفـر  شـركة  وتمتلـك 
تأسسـت فـي تسـعينات القـرن الماضـي 51 
جهـاز حفر، بينهـا 3 عملاقـة وطاقتهـا حفر 
ابار بأعمـاق تصل الى 7 الاف متر و37 جهاز 
اعتيادي و14 جهاز لاستصلاح الآبار المنتجة 

كي تحافظ على معدلات الانتاج فيها. 

شركة عراقية حكومية تعتزم ابرام عقود 
لحفر 4000 بئر نفطية بالسنوات الست المقبلة 
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ـ  (لويزيانا)/لنــدن  بــوراس   ■
رويترز: تجددت الضغوط الأمريكية 
على شركة بي.بي للنفط امس الاحد 
لبذل المزيد من الجهود لاحتواء بقعة 
النفط في خليج المكســيك في الوقت 
الــذي حاولت فيــه الولايات المتحدة 
وبريطانيــا تجنــب أزمة ربمــا تضر 
بالعلاقــات بين البلدين بســبب هذه 

القضية.
ووضعــت بي.بي عمــلاق الطاقة 
البريطانــي غطــاء لاحتــواء النفــط 
المتســرب مــن بئــر واقعة فــي عمق 
الخليج هذا الشهر لكن النفط ما زال 
يتسرب إلى المحيط ملوثا الشواطيء 
ومواطن أحياء برية وبحرية ومهددا 

قطاعي السياحة والصيد.
وقال الأميرال جيمس واطســون 
من خفر السواحل الأمريكي لشركة 
بي.بــي فــي خطاب أرســل فــي 11 
يــوم  حزيران/يونيــو وأعلــن عنــه 
السبت إن خطتها لاحتواء البقعة لم 
تحقق النتائج المرجــوة ولم تتضمن 
إجراءات احتياطيــة كافية في حالة 
فشــل معــدات أو وقــوع مشــكلات 

أخرى.
الشركة يومين  وأمهل واطســون 
للتوصل إلى حل. وقال في الخطاب 
خــلال  تحــدد  أن  بي.بــي  «علــى 
الســاعات الثماني والأربعين المقبلة 
وســائل إضافية لاحتواء التســرب 
واســتغلالها  بهــا  العمــل  يمكــن 

بكفاءة».
الغالونــات  ملايــين  وتســربت 
مــن النفط إلــى خليج المكســيك منذ 
انفجار وقع في حفار بحري يوم 20 
نيسان/ابريل مما أسفر عن مقتل 11 
عاملا وانفجار البئر التابعة لشــركة 
بي.بي. ويقدر التسرب الذي تمكنت 
الشــركة من احتواء جزء منه بنحو 

40 ألف برميل يوميا.

الإحبــاط  مشــاعر  وتزايــدت 
تجــاه طريقــة التعامــل مــع البقعــة 
فــي الولايات المتحــدة ودعا أعضاء 
بالكونغرس الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامــا لاتخاذ موقف أكثر تشــددا 
تجــاه بي.بــي التي فقدت عشــرات 
المليــارات من الدولارات مــن قيمتها 
الســوقية خلال الأزمة المستمرة منذ 

55 يوما.
لكــن مســؤولين كبارا بالشــركة 
التي تتخذ من لندن مقرا لها حاولوا 
تعزيــز موقــف شــركتهم وحــذروا 
لزعزعــة  الاقتصــادي  الأثــر  مــن 
اســتقرار شــركة تمثل نســبا كبيرة 
معاشات  صناديق  اســتثمارات  من 

التقاعد في بريطانيا.
وفي مكالمة هاتفية اســتغرقت 30 
دقيقــة بــين أوباما ورئيــس الوزراء 
البريطانــي ديفيــد كاميــرون أمس 
الاول قلــل الزعيمــان مــن التوترات 
التي تســببت فيها بقعة النفط وأكدا 
علــى العلاقــة الوثيقة بــين البلدين. 
لكن مســؤولا أمريكيا قال إن أوباما 
سيصر على أن تدفع بي.بي تكاليف 
والتعويضــات  البقعــة  تنظيــف 
التــي ســتجري المطالبة بها بســبب 

التسرب.
كما أكد الزعيمــان مجددا ثقتهما 
في قوة العلاقات بين البلدين. وقال 
مكتب كاميرون «عبر الرئيس أوباما 
لرئيــس الــوزراء عــن رأيــه القاطــع 
بــأن بي.بي شــركة عالميــة متعددة 
إزاء  الإحبــاط  وبــأن  الجنســيات 
بقعــة النفط ليس له علاقــة بالهوية 

الوطنية».
ويواجــه كاميــرون الــذي تولــى 
منصبه الشــهر الماضي ضغوطا في 
بريطانيــا لبــذل المزيد مــن الجهود 
أرباحهــا  تمثــل  شــركة  لحمايــة 
الموزعــة 12 في المئة مــن كل الأرباح 

التــي تدفعها الشــركات البريطانية 
للمساهمين.

وتتوقــع بي.بي أن يبلــغ إجمالي 
تكلفــة تنظيــف البقعة مــا بين ثلاثة 
وستة مليارات دولار ويتوقع الكثير 

من المحللين أن تكون التكلفة أكبر.
ويقــول مســؤولون أمريكيون إن 
جمع كميات النفط والغاز المتســربة 
إلــى الخليج اســتقر فيما يبــدو عند 
15400 برميــل يوميــا أي أقــل مــن 

نصف الكميات المتسربة يوميا.
وقالــت صحيفــة (وول ســتريت 
الولايــات  مطالبــات  إن  جورنــال) 
المطلة على الخليج بتعويضات مالية 
من شــركة بي.بي تتزايد مع امتداد 
بقعة النفط إلى الخطوط الســاحلية 
لتلك الولايات بشل أضر بالسياحة 

والصيد. 
وزيــر  قــال  آخــر  صعيــد  علــى 
الخارجية البريطاني وليام هيغ امس 
الاحــد إن شــركة الطاقــة العملاقة 
بي.بي التــي تتعــرض لضغوط في 
الولايــات المتحدة لتعليــق توزيعات 
أرباحهــا كــي تدفــع تعويضات عن 
تسرب نفطي ضخم هي التي ستقرر 

توزيعاتها.
الإذاعــة  هيئــة  هيــغ  وأبلــغ 
البريطانيــة (بي.بي.ســي) ردا على 
سؤال إن كان الحديث سيتوقف عن 
الزام بي.بــي البريطانية بمشــاورة 
الساسة الأمريكيين بشأن سياستها 
لتوزيعات الأربــاح «بي.بي هي التي 
ســتقرر بشــأن توزيعــات أرباحهــا 

النقدية بالتأكيد».
وقــال هيغ إنه يجــب على بي.بي 
«بــذل قصــارى جهدها لوقــف هذا 
معــه  والتعامــل  النفطــي  التســرب 
على نحــو مرض وبشــكل دائم وأن 
تقــوم بــكل مــا بوســعها للحــد من 

التداعيات».

تزايد الضغوط على بي.بي لتحسين سبل معالجة التسرب النفطي بخليج المكسيك

■ بروكسـل ـ رويتـرز: يبـذل قـادة الاتحاد 
الأوروبـي الأسـبوع الحالـي محاولـة جديـدة 
لاقناع أسـواق المال بقدرتهم علـى احتواء أزمة 
الديـون بالاتفـاق علـى كيفيـة تعزيـز تنسـيق 

السياسة الاقتصادية وضبط الميزانية.
الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  دولـة   27 وتضـع 
النمـو  لدعـم  خططـا  الأوروبيـة  والمفوضيـة 
الاقتصادي وتوفير فرص عمل أثناء القمة التي 
تعقد يـوم الخميس بعد ثلاثة أيام من مناقشـة 

زعيمي ألمانيا وفرنسا الاستراتيجية في برلين.
ويسـاعد اظهار الاتحـاد الاوروبـي الوحدة 
علـى اقنـاع الأسـواق بأن لـدى الكتلـة رد فعل 
مشتركا لأسـوأ أزمة تصيب منطقة اليورو التي 
تضـم 16 دولة منـذ اصدار العملـة الموحدة قبل 
11 عامـا وقدرتهـا علـى الحيلولـة دون امتـداد 

أزمة ديون اليونان لدول أخرى.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية 
الأوروبية عقب اجتماعه مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميـركل يوم الجمعـة الماضـي «أولويتنا 
تنظيـم احـوال الماليـة العامـة. نحتـاج ضبطا 
ماليا وثقافة اسـتقرار مالـي جديدة في أوروبا. 
أدركـت أوروبـا حديثـا أن اللوائـح لـم تحترم 
وأنه ينبغـي أن تحترم. الالتفـاف على اللوائح 
يعرض مستقبلنا الاقتصادي الجماعي للخطر. 
نحتاج للتحرك في الاتجاه المعاكس. ينبغي أن 
نعزز اللوائح وأسلوب ادارة الاتحاد الاوروبي 

لاقتصاده».
وقد يقود الفشـل في اظهار التضامن لتنامي 
قلـق الأسـواق ممـا سـاهم فـي هبـوط اليورو 
والاسـهم على مسـتوى العالم ويزيد من القلق 
من تعرض دول مثل اسبانيا والبرتغال لمشاكل 

بعد اليونان.
وساعد الاتفاق على برنامج مساعدة لليونان 

بقيمـة 110 مليارات يـورو (132.4 مليار دولار) 
وشبكة أمان لدول منطقة اليورو الأخرى بقيمة 
500 مليار يورو على تهدئة مخاوف المستثمرين 

إلى حد ما ولو على المدى القصير على الأقل.
فـان  هيرمـان  برئاسـة  عمـل  قـوة  وبـدأت 
رومبوي رئيـس الاتحاد الاوروبـي العمل على 
اعداد اصلاحات لتعزيز لوائح الميزانية وتهدف 
التغييرات لتشـديد اللوائـح المالية عقب الازمة 

الاقتصادية العالمية.
وكثيـرا ما يبـدو رد فعـل الاتحـاد الاوروبي 
بطيئا تجـاه الازمة ولاتزال المخاوف متوسـطة 
وطويلة الامد تنتاب المسـتثمرين الذي يريدون 
رؤيـة كيفية عمل آلية الانقاذ عند الممارسـة وما 

إذا كانت الكتلة ستتخذ موقفا موحدا بالفعل.
ويمكن أن تحدد المحادثات التي تجري اليوم 
الاثنـين بين ميـركل والرئيس الفرنسـي نيكولا 

سـاركوزي اللذين يقودان أكبـر اقتصادين في 
اوروبـا ايقـاع القمـة وتريـد الدولتـان حمايـة 
ولكـن  الاقتصـادي  الاداء  وتحسـين  اليـورو 

يختلفان بشأن كيفية تحقيق ذلك.
وقـام وزيـر الماليـة الالمانـي بتوزيـع خطـة 
من تسـع نقـاط تطالـب بعقوبات أكثـر صرامة 
علـى الحكومـات التي تسـتهين بالقواعد المالية 
الاوروبية بما في ذلـك تعليق حقوق التصويت 
للـدول التي تتكرر مخالفتهـا للوائح واجراءت 

إعلان إفلاس للدول.
ويتفـادي سـاركوزي الصرامة التي تسـعى 
إليها ألمانيـا ويريد «حكومـة اقتصادية» لمنطقة 
اليـورو تخصص لها امانة لتنسـيق السياسـة 
التـوازن  إعـادة  علـى  والتركيـز  الاقتصاديـة 

للاقتصاد الاوروبي وتعزيز النمو.
فـي  اجتماعـا  وميـركل  سـاركوزي  وأجـل 

الاسبوع الماضي في اللحظة الاخيرة في خطوة 
نظر إليها علي نطاق واسـع على انها دليل على 
مدى تدهور العلاقات بين الدولتين اللتين ينظر 

إليهما على انهما المحرك للاتحاد الاوروبي.
وقد قطعتا شـوطا لتهدئة المخـاوف باصدار 
خطـاب لبـاروزو يدعـو لاصـلاح مالـي أسـرع 
وحظـر بعـض اشـكال المعامـلات علـى أسـهم 
وسندات حكومية معينة ولكن مازالت الشكوك 

تحيط بعلاقاتهما.
الاصـلاح  مركـز  مـن  وايـت  فيليـب  وقـال 
الاوروبي «من الصعب تصور ان تشـدو فرنسا 

والمانيا بنفس الاغنية».
معالجـة  الاوروبـي  الاتحـاد  قـادة  ويريـد 
المخـاوف مـن امتداد ازمـة الدين لـدول اعضاء 
باليـورو  تتعامـل  لا  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي 
ولكـن تعاني مـن عجز كبير او ديـون مثل المجر 

وبريطانيا.
ويواجه القادة رفضا لبنود هامة من الحملة 
الهادفـة لرقابـة أوثـق على الميزانيـة من جانب 
رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون 
الذي يشارك في أول قمة للاتحاد الاوروبي منذ 

توليه منصبه.
كمـا تواجـه خطـط التقشـف التـي اعلنتهـا 
بعض الحكومـات الاوروبية خطـر اضطرابات 
عمالية خشية ان تقود هذه التحركات للحد من 

النمو وفقد وظائف.
وسـيحاول قادة الاتحـاد الاوروبي معالجة 
هـذه المخاوف عنـد الاتفـاق على اسـتراتيجية 
اوروبا 2020 للعقد المقبل لخفض نسبة البطالة 
التي سـجلت 9.7 في المئة في الاتحاد الاوروبي 
في نيسان/ابريل وزيادة توقعات النمو للمثلين 

إلى اثنين في المئة. 

قادة الاتحاد الأوروبي يحاولون تهدئة الأسواق بشأن أزمة الديون 
بالاتفاق على كيفية تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية وضبط الميزانية

■ طهــران - رويترز: أقرت ايران 
يــوم الاحــد اتفاقــا لتصديــر الغاز 
الطبيعي إلى باكســتان بحلول عام 
2015 عبر خط أنابيب الســلام الذي 
ستبلغ تكلفته سبعة مليارات دولار. 
وستصدر ايران بموجب الاتفاق 21 
مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي 
يوميا إلى باكســتان لمــدة 25 عاما. 
ويمتــد خــط الأنابيب لمســافة ألف 
كيلومتــر داخــل ايــران تم بناء 907 

كيلومترات منها بالفعل.
الطاقــة  وزيــر  نائــب  وقــال 
ان  لشــعري  كرمــان  الباكســتاني 
جدوى  دراسة  ســتجري  باكستان 
للمشــروع لمدة ســنة قبل بناء قسم 
الاراضــي  يعبــر  الــذي  الانبــوب 
الباكســتانية ويبلغ طولــه 700 كلم 
والــذي سيســتغرق انجــازه ثلاث 

سنوات.
وقال وزير النفط الإيراني مسعود 
مير كاظمي «إيــران التي تملك ثاني 

أكبر احتياطيات من الغاز في العالم 
مســتعدة لاجــراء مفاوضــات مــع 
دول مختلفــة وخاصة تلــك الدول 
الصديقة لطهران مــن أجل إمدادها 
بالغــاز. أعلنا إن أحــد أهم العناصر 
لخلــق منــاخ آمــن لمســتقبل العالم 
ســيكون من خلال قطــاع الغاز في 
الإيرانيــة  الإســلامية  الجمهوريــة 
وهو مــا يمكن أن يخلــق مناخا آمنا 

في المنطقة وفي الخارج». 
وســيربط خــط الأنابيــب حقــل 
للغــاز  العمــلاق  الجنوبــي  بــارس 
باقليمــي  إيــران  فــي  الطبيعــي 
بجنــوب  والســند  بلوخســتان 

باكستان.
وللمشروع أهمية كبيرة بالنسبة 
طاقــة  أزمــة  لتجنــب  لباكســتان 
متناميــة تســببت بالفعــل في عجز 
حاد في الكهربــاء بالبلد الذي يبلغ 
عــدد ســكانه 170 مليــون نســمة. 
الغاز  وتنوي باكســتان اســتخدام 

المســتورد -الذي يقدر حجمه بنحو 
عشــرين في المئــة مــن انتاجها من 

الغاز حاليا- لانتاج الكهرباء.
وترجــع خطــط المشــروع الــذي 
أنابيــب  اســم «خــط  عليــه  يطلــق 
السلام» إلى التسعينيات من القرن 
الماضي وكان من المقــرر في الخطة 
الأصليــة أن يمتد من باكســتان إلى 
الهنــد. لكــن نيودلهــي أحجمت عن 
الانضمام للمشــروع نظــرا لانعدام 

ثقتها في باكستان.
ويتيــح اتفاق جــرى توقيعه في 
آذار/مارس لباكستان فرض رسوم 
نقــل فــي حالــة مــد خــط الأنابيب 

المزمع إلى الهند في نهاية الأمر.
وحاولت الولايــات المتحدة اثناء 
الهند وباكستان عن ابرام أي اتفاق 
مــع إيــران بســبب برنامــج طهران 
النووي المثير للجدل الذي يخشــى 
الغرب أن يكون ستارا لصنع قنابل 

وهو ما تنفيه إيران.

من جهة ثانية قــال جواد أوجي 
نائــب وزيــر النفــط الإيرانــي امس 
الأحــد إن انتــاج إيــران مــن الغــاز 
الطبيعي ارتفع إلــى 600 مليون متر 

مكعب يوميا.
وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا 
في وقت ســابق إن إنتــاج إيرن من 
الغــاز يبلــغ نحــو 500 مليــون متــر 
مكعب. وتشير تلك الأرقام عادة إلى 
الطاقة الإنتاجية وليس إلى الإنتاج 

الفعلي.
وتأمل إيران في أن يؤدي تطوير 
الضخــم  الجنوبــي  بــارس  حقــل 
للغــاز الطبيعي-التــي تحتــاج إلى 
استثمارات أجنبية تقيدها العقوبات 
الدوليــة- إضافة إلى السياســات 
الراميــة لخفض الاســتهلاك المحلي 
إلــى أن تصبــح البــلاد فــي النهاية 

مصدرا رئيسيا للغاز.
وقــال أوجــي للصحافيــين على 
هامــش توقيــع عقــد خــط أنابيب 

مع باكســتان إن التوســع في حقل 
بــارس الجنوبــي للغــاز فــي إيران 
يعني أن الطاقة الإنتاجية ســترتفع 
إلــى 900 مليــون متر مكعــب يوميا 
خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة. 
وأضاف أن انتاج إيران سيصل إلى 
1.1 مليــار متر مكعــب بحلول نهاية 

.2015
أكبــر  ثانــي  إيــران  وتمتلــك 
إحتياطيــات من الغــاز الطبيعي في 
العالــم لكنهــا تكافح منذ ســنوات 
لتطوير مصادرها من النفط والغاز. 
وتقول إنها بحاجة إلى استثمارات 
تقدر بنحــو 25 مليار دولار ســنويا 

لتطوير قطاع الطاقة.
مــع  بالتزامــن  إيــران  وتخطــط 
محاولاتهــا لتطويــر حقــل بــارس 
للغــاز  مكمــن  أكبــر   - الجنوبــي 
فــي العالــم الــذي تشــترك فيه مع 
قطــر - لإجــراء خفــض كبيــر في 
الاســتهلاك المحلي للغــاز من خلال 

الإلغاء التدريجي للدعم مما سيرفع 
الأسعار وتأمل طهران في أن يشجع 

على كفاءة استهلاك الطاقة.
وتابــع أوجــي «انتاجنــا اليــوم 
حاليــا 600 مليــون متــر مكعــب من 
الغــاز يســتهلك منها محليــا ما بين 
430 و440 مليون متر مكعب يوميا». 
وأضاف أن الإلغاء التدريجي للدعم 
المقــرر أن يبــدأ في أيلول/ســبتمبر 
يهدف إلى خفض الاستهلاك المحلي 
من الغــاز بما بــين 25 و30 في المئة. 
وســيتم أيضا خفــض الدعــم على 

منتجات أخرى من بينها البنزين.
وتحــوز إيــران نحــو 16 فــي المئة 
مــن الإحتياطيــات العالمية مــن الغاز 
الطبيعــي لكــن العقوبــات الأمريكية 
تصبــح  أن  مــن  تعوقهــا  والدوليــة 
مصدرا رئيســيا للغاز بسبب إحجام 
الشــركات الغربية التي تملك الخبرة 
والتكنولوجيــا عــن الاســتثمار فــي 

تطوير قطاع النفط والغاز الإيراني.

شـركة  قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
دبـي انترناشـونال كابيتـال إنه جرى 
حل مجلس إدارتها فـي كانون الثاني/
الأم  مجموعتهـا  تتولـى  لكـي  ينايـر 
دبـي القابضة السـيطرة علـى محفظة 
اسـتثماراتها المتناقصة وإدارة ديونها 

البالغة 2.6 مليار دولار.
وقـال بيان للشـركة يـوم الأحد إنه 
جـرى حـل مجلـس الإدارة فـي كانون 
الثانـي بعدمـا أفـاد تقرير فـي صحيفة 
(صنـداي تايمز) البريطانية أن سـمير 
الأنصـاري الرئيس التنفيذي السـابق 
لدبي انترناشونال استقال من منصبه 

غير التنفيذي في مجلس الإدارة.
وقال البيـان إن دبي انترناشـونال 
كابيتال أصبحت تخضع بشـكل مباشر 
لدبـي القابضة. لكنه لم يذكر اسـتقالة 
الأنصاري مـن منصبه غيـر التنفيذي. 
وهـو يشـغل حاليـا منصـب الرئيـس 
شـعاع  الاسـتثمار  لبنـك  التنفيـذي 

كابيتال الذي مقره في دبي.
دبـي  طلبـت  أيار/مايـو  وفـي 
انترناشـونال كابيتـال تأجيـل سـداد 
ديون بآجال استحقاق معينة لمدة ثلاثة 
أشـهر مما يبـرز مشـاكل الديـون التي 
تعاني منها الكيانـات المملوكة لحكومة 
الإمـارة التي لديها اسـتحقاقات ديون 

هذا الشهر تبلغ 1.25 مليار دولار.
ويزيد الاعلان من تعقيد مشاكل تلوح 
فـي الأفـق للشـركة الأم دبـي القابضة 
الاسـتثمارات  أنشـطتها  تشـمل  التـي 
الماليـة والفندقـة والعقـارات ويملكهـا 
حاكـم الإمارة الشـيح محمد بن راشـد 

آل مكتوم.
وكانت المخاوف حول ديون شركات 
دبـي شـبه الحكوميـة تنامـت بعـد أن 
طلبـت دبـي تجميـد سـداد مدفوعـات 
ديـون تبلغ 26 مليـار دولار ريثما تعيد 
هيكلـة ديـون مجموعـة دبـي العالمية. 
وكشفت دبي عن خطة قوامها 9.5 مليار 

دولار لإنقاذ المجموعة في آذار/مارس.
وأبلغ مصـدر رويترز في وقت لاحق 

أن دبـي انترناشـونال كابيتـال باعت 
آخر أصولها المدرجة والمتداولة.

وقال سعود مسعود رئيس البحوث 
لـدى يو.بـي.إس «بالنسـبة إلـي نحن 
فـي المرحلة الثانيـة مـن دورة الهبوط 
هذه. لم ينته الأمر بعد. لو كانت الأمور 
اسـتراتيجية  لدينـا  لكانـت  اسـتقرت 
تحـدد وجهتنـا ومزيد مـن الشـفافية. 
عليهـم (دبـي انترناشـونال كابيتـال) 
أن يتأكـدوا مـن قدرتهـم علـى إعـادة 
هيلكة إلتزاماتهم أولا. كيف سـيديرون 
محفظتهـم بعـد إعـادة الهيكلـة هو أمر 
يبعث على القلق أيضا. يتمثل السـؤال 
الرئيسـي في تحويلهم ليصبحوا تحت 

مظلة كيان آخر».
دبـي  أسـس  الأنصـاري  وكان 
انترناشـونال كابيتال في 2004 وتولى 
منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي 
توسـعها  وقـاد  التنفيـذي  والرئيـس 
الخارجـي. وتحـت قيـادة الانصـاري 
كابيتـال  انترناشـونال  دبـي  نشـرت 
علـى  بالاسـتحواذ  عالميـا  أجنحتهـا 
حصص في شـركة الألومنيوم الألمانية 
ألماتيـس ومجموعة مرلـين للترفيه في 

بريطانيا.
وتلقـت دبـي ضربـات عنيفـة جراء 
التباطـؤ المالـي والاقتصـادي العالمـي 
الذي أصاب نموذجها العقاري بالشلل 
وسلط الضوء على خسائر استثمارية 

فادحة في قطاعي البنوك والعقارات.
واعتمـدت الإمـارة نموذجـا للنمـو 
يقـوم علـى الاقتـراض المفـرط لتمويل 
مشـاريع تنمويـة طمـوح فـي الداخـل 
فـي  المسـتوى  عاليـة  واسـتثمارات 
الخارج مما تمخض عن ضرورة إعادة 
أصـول  بيـع  واحتمـال  ديـون  هيكلـة 

مهمة.
ديـون  مشـاكل  لتنامـي  ونتيجـة 
كبـار  مسـؤولين  عـدة  تـرك  الإمـارة 
مناصبهم بالفعل لكن مـن المتوقع إقالة 
المزيـد فـي إطـار عملية غربلـة لإدارات 

الشركات شبه الحكومية.

دبي انترناشونال كابيتال: حل 
مجلس الادارة تم منذ كانون الثاني 
و السيطرة على محفظة الاستثمارات 

والديون تحولت الى الشركة الام

■ طهـران - رويترز: قالت صحيفة 
يـوم السـبت ان البنك المركـزي لايران 
الاجانـب  للمسـتثمرين  سـيضمن 
عائدا نسـبته 10 في المئـة على رؤوس 

أموالهم.
وكانت العقوبات علـى ايران منعت 
او ثبطت همم شـركات من بلدان كثيرة 
ولا سيما الولايات المتحدة واوروبا عن 
الاستثمار في ايران خامس أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
ونقلـت صحيفـة (ايـران ديلي) عن 
محافـظ بنـك ايـران المركـزي محمـود 

بهمانـي قولـه ان السياسـة الجديـدة 
تهـدف الى اجتـذاب الاسـتثمارات في 
وقت تشهد فيه اجزاء كثيرة من العالم 

ازمة اقتصادية.
ونسـب الـى بهماني قوله «سـتدفع 
ايران فائدة مضمونة قدرها 10 في المئة 
على الاسـتثمار الاجنبي ... وسيضمن 
البنك المركزي ووزارة الاقتصاد العائد 

على الأصل وارباح رأس المال».
ولـم يحـدد بهمانـي هـل سـتنطبق 
فـي  الاسـتثمارات  علـى  الضمانـات 

قطاعات معينة.

 المركزي الايراني يضمن للمستثمرين 
الاجانب عائدا بنسبة 10في المئة

■ لنـدن ـ ا ف ب: تثيـر العواقـب الكارثيـة للبقعـة 
النفطيـة فـي خليج المكسـيك الشـكوك حول مسـتقبل 
عمليـات التنقيـب فـي الميـاه العميقـة التـي يتوقع ان 
الاسـود  الذهـب  اسـتخراج  تكاليـف  علـى  تنعكـس 

واسعاره.
ويوضـح المحللون في مصرف باركليـز كابيتال «ان 
الفائدة من التنقيب والانتاج في المياه العميقة والعميقة 
جدا باتت على المحك لانه يبدو بوضوح ان حل مشـاكل 

بسيطة على عمق كبير في غاية الصعوبة».
ورأى تونـي هايـوارد المدير العـام لمجموعة بريتش 
بتروليوم (بي بي) النفطية التي تسـببت باسـوأ بقعة 
نفطية فـي تاريخ الولايات المتحدة، «ان ما يجري يؤثر 
على الصناعة العالمية للغاز والنفط وسـيكون له حتما 
وقـع كبير جدا، ليـس في الولايات المتحدة فحسـب بل 

في العالم اجمع».
واول نتيجـة مباشـرة علـى الصناعـة تتمثـل فـي 

قـرار الادارة الامريكية تجميد منـح رخص للتنقيب في 
البحر لستة اشهر وتأجيل مشاريع نفطية عديدة قبالة 

سواحل الاسكا.
واشـارت دراسـة لمكتب الاستشـارات وود ماكنزي 
الـى ان هـذه القيـود سـتؤدي الـى انخفـاض الانتاج 
العالمـي 80 الف برميل يوميا في العام 2011، اي اقل من 

1٪ في الاجمال.
كما يثير هذا التجميد ايضا مسـالة بقاء التجهيزات 
النفطيـة الموجـودة في خليج المكسـيك. وقـال باركليز 
عـودة  فـان  المنطقـة،  منصـات  غـادرت  «ان  كابيتـال 
انشـطة التنقيـب سـتتطلب وقتـا لانه سـيتعين اعادة 

التجهيزات».
الـى ذلـك يتوقـع ان تذهـب عواقـب الكارثـة علـى 
الامـدادات ابعـد مـن ذلـك، اذ ان الشـركات النفطيـة 
قـد تتردد فـي الموافقـة على مشـاريع مماثلة فـي المياه 

العميقة جدا.

ولفتت هيلـين هنتون المحللة في مصرف سـتاندارد 
تشـارترد الـى ان «الشـكوك حـول مسـتقبل عمليـات 
التنقيـب النفطيـة فـي الميـاه العميقـة كبيـرة الان فـي 

الولايات المتحدة وغيرها».
وهـذه الشـكوك لا تمر بدون تأثير سـلبي بالنسـبة 
للسـوق الامريكيـة. فخليـج المكسـيك يمثـل 19٪ من 
الاحتياطـي الامريكـي مـن الذهب الاسـود، 80٪ منها 
فـي الميـاه العميقـة، و29٪ مـن الانتـاج الوطنـي كما 
اوضـح المحلل. وبحسـب وكالـة الطاقـة الوطنية، فان 
هذه المنطقة اساسـية لتوفير العرض المقبل للكوكب، اذ 
يفتـرض ان تـزود بنصف مليون برميل فـي اليوم اكثر 

من مستوى انتاجها الحالي بين 2008 و2014.
وقد تؤدي الكارثة ايضا الى برودة حماسـة شركاء 
البرازيـل التي سـتنطلق فـي اسـتثمار احتياطي هائل 
في البحر يقـدر ب50 مليار برميل من الخام تحت طبقة 

كثيفة من الملح على عمق 7000 متر.

اسـتنفدت  حيـث  البريطانـي  الشـمال  بحـر  وفـي 
الحقـول الكبيـرة، فـان التطلعـات والامـال تتجـه في 
المسـتقبل الى اعماق البحر، الى شـرق جزر شـيتلاند. 
وعلـى الرغم مـن المخاطر التي برزت مـع قضية بي بي، 
فان الشـركات النفطية ليس امامها خيـار في الحقيقة: 
فمع ابعادها عن الحقول الكبيرة «السـهلة» في الشـرق 
الاوسـط، باستثناء العراق، عليها ان تبحث عن النفط 

في ظروف محفوفة بالمخاطر اكثر فاكثر.
مكتـب  فـي  الدراسـات  مديـر  مورغـان  تيـم  وراى 
توليـت بريبـون انـه «لا بـد في المسـتقبل مـن ان تزيد 
لان  تخـف،  ان  مـن  بـدلا  والمخاطـر  التكنولوجيـات 
مصادر النفط +السـهلة+ قد استنفدت وانتقلت جهود 

الاستثمار نحو حدود صعبة اكثر فاكثر».
وتتضافـر العوامـل بـين تأخير مشـاريع وتشـديد 
التشريعات والتكنولوجيات المكلفة لتتجه الى خلاصة 

واحدة وهي ان اسعار النفط سترتفع بشكل كبير.

■ لندن ـ ا ف ب: اظهرت دراسـة لمعهد بريطاني متخصص 
ان سـعر اليورو سـيصبح مسـاويا للـدولار في 2011 بسـبب 
ضعف الانتعاش الاقتصادي في اوروبا ولا سـيما بالمقارنة مع 
الولايات المتحدة، هذا ان بقيت العملة الاوروبية الموحدة على 

قيد الحياة حتى ذلك الحين.
وكتـب دوغـلاس ماكويليامـز المديـر العـام لمركـز بحـوث 
الاقتصـاد والاعمـال (سـي.اي.بي.آر) انـه وعلـى الرغـم من 
صعوبة توقع متى سـيحدث ذلك «فان انفجار اليورو امر شبه 
محتـوم». واضـاف «في الانتظـار، هناك امر مؤكـد الا وهو ان 

اليورو سيكون ضعيفا».
وتابـع ماكويليامـز ان العملة الاوروبية الموحدة «خسـرت 

اصلا 30 سنتا مقابل الدولار هذا العام، وستخسر على الارجح 
العشـرين سـنتا الباقية التـي تفصلها عن مسـاواة (الدولار) 
عندما يصبح رفع اسـعار الفائدة الامريكية اكيدا ووشـيكا في 
الوقـت الذي سـتبقى فيه معـدلات الفائدة في منطقـة اليورو 

عند مستوى متدن بسبب الضعف الاقتصادي» في المنطقة.
وفـي الواقع فان الباحثـين في المعهـد البريطاني يعتبرون 
ان «الاحتياطـي الفدرالي الامريكي (المصرف المركزي) سـيبدأ 
برفع معدلاته لاسعار الفائدة في مطلع العام استجابة لرسوخ 
النمـو الاقتصـادي (الامريكي) فـي الوقت الذي سـيكون فيه 
المصرف المركزي الاوروبي مشلولا بسبب الضعف الاقتصادي 

الاوروبي.

مـن جهة اخـرى، اذا اسـتمر النمو الاقتصـادي العالمي فان 
معـدلات النمو ليسـت متسـاوية بـين الاقتصـادات الناشـئة 
والـدول المتطـورة. وفـي هذا السـياق كتـب تشـارلز ديفيس 
الاقتصـادي في المعهـد البريطاني ان «الانتعـاش الاقتصادي 
قوي خصوصا في الاسـواق الناشئة في حين ان مخاطر جلية 

لا تزال تحدق بالاقتصادات المتطورة».
واضـاف انه مـن هـذا المنطلق فـان الانتعـاش الاقتصادي 
العالمـي يعاني من مصـدري قلق هما «فرط النمـو الاقتصادي 
في الاسـواق الناشـئة ما سيسـتدعي تضييقا في سياسـاتهم 
النقدية، والخوف من تباطؤ اكثر وضوحا في نمو الاقتصادات 

الغربية الاكثر ضعفا عندما سيتم وقف اجراءات الدعم».

دراسة: سعر اليورو سيصبح مساويا للدولار العام المقبل هذا ان صمد حتى ذلك الحين 

الكارثة تثير الشكوك حول مستقبل عمليات التنقيب النفطي بالمياه العميقة

سفينة الحفر ديسكوفرر انتربرايز تجمع النفط من البقعة التي نجمت عن انفجار بئر ديبوتر هرايزون  

تتوقع زيادة كبيرة بطاقتها الإنتاجية في 3 سنوات 
إيران تقر اتفاق خط أنابيب للغاز مع باكستان
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هزيمة الجزائر بصعوبة امام  سلوفينيا 
أفريقيـا)  (جنـوب  بولوكوانـي 
المنتخـب الجزائـري  أ: سـقط  ـ د ب 
لكـرة القدم في فخ الهزيمـة  في أولى 
مبارياتـه ببطولـة كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيـا اثـر هزيمتـه أمـام 
السـلوفيني صفـر/1 الأحـد  نظيـره 
على اسـتاد «بيتر موكابـا» في مدينة 
بولوكواني وذلك فـي الجولة الأولى 
مـن مباريـات المجموعـة الثالثـة في 

الدور الأول للبطولة. 
وقـدم المنتخـب الجزائـري عرضا 
جيدا على مدار شـوطي المباراة وكان 

الأفضل في 
العديـد من فتـرات المبـاراة ولكنه 
تأثـر بطـرد لاعبه البديل عبـد القادر 
غـزال فـي الدقيقـة 73 بعـد 15 دقيقة 
من نزوله لتصبـح خامس حالة طرد 
للاعبين العرب في تاريخ المشـاركات 

العربية ببطولات كأس العالم. 
الهـدف  كوريـن  روبـرت  وسـجل 
 79 الدقيقـة  فـي  للمبـاراة  الوحيـد 
بتسـديدة ماكـرة مـن خـارج منطقة 
المرمـى  حـارس  خدعـت  الجـزاء 
الجزائـري فـوزي شاوشـي وتهادت 

داخل الشباك. 
وفاز كوريـن (29 عاما) لاعب خط 
ألبيـون  بروميتـش  ويسـت  وسـط 
الإنكليزي وقائد المنتخب السلوفيني 
بجائـزة رجل المبـاراة (أفضل لاعب) 
فـي المباراة عـن جدارة بعدما سـجل 
هـدف المبـاراة الوحيـد وقـاد فريقه 
للفـوز الأول لـه فـي بطـولات كأس 

العالم. 
والهـدف هو الخامـس لكورين في 
47 مبـاراة دولية خاضها مع المنتخب 

السلوفيني حتى الآن. 
وبذلك تصدر المنتخب السلوفيني 
ثـلاث  برصيـد  الثالثـة  المجموعـة 
نقـاط متفوقا علـى منتخبـي إنكلترا 
والولايـات المتحـدة اللذيـن تعـادلا 
1/1 فـي المبـاراة الأولـى بالمجموعة. 
وتذيل المنتخـب الجزائري المجموعة 

بلا رصيد من النقاط. 
وأمـام 32 ألف و620 مشـجعا، قدم 
الفريقان عرضا متوسط المستوى في 
الشوط الأول الذي لم يشهد خطورة 
كبيـرة علـى المرميين رغـم المحاولات 
الجزائرية العديدة والكرات الطولية 
إلـى مهاجميـه كـريم مطمـور ورفيق 

جبور. 
هـو  الجزائـري  المنتخـب  وكان 
الأفضـل فـي هذا الشـوط حيـث كان 
الأكثر اسـتحواذا على الكرة وسيطر 
علـى مجريـات اللعـب فـي الشـوط 
الأول كما كانـت محاولاته الهجومية 

أكثر من نظيره السلوفيني. 
هادئـة  المبـاراة  بدايـة  وجـاءت 
للغايـة حيـث سـيطر عليهـا الحـذر 
الدفاعي فلم يشهد الربع ساعة الأول 
مـن المبـاراة أي فـرص أو تسـديدات 
على المرمى باسـتثناء الضربة الحرة 
التي سـددها نذير بلحـاج من خارج 
منطقـة الجـزاء فـي مواجهـة المرمـى 
وذلـك فـي الدقيقـة الثالثـة وتصدى 
لها حارس المرمى السـلوفيني سـمير 

هاندانوفيتش بأطراف أصابعه. 
بعد مـرور ربع سـاعة مـن اللقاء، 
تخلى الفريقان عن حذرهما الدفاعي 
وبـدأ كلا منهمـا البحـث عـن هـدف 
التقدم ولعب أندراز كيرم كرة عرضية 
في الدقيقة 17 أمسـكها حارس المرمى 
الجزائري فوزي شاوشـي قبل رأس 

زلاتكو ديديتش المتحفز. 
ورد عليها كـريم زياني في الدقيقة 
19 بعرضية مـرت من جميع اللاعبين 

وخرجت إلى ضربة مرمى. 
ولعب كيرم ضربة حرة في الدقيقة 

21 تصدى لها شاوشي بقبضة يده. 
ونال اللاعب السلوفيني ألكسندر 
لإعاقـة  إنـذارا  رادوسـافليفيتش 
وأسـفرت   35 الدقيقـة  فـي  بلحـاج 
الضربـة الحـرة عن فرصـة جزائرية 
شـتتها الدفـاع السـلوفيني مـن أمام 

مرماه سريعا. 

فرصـة  حليـش  رفيـق  وأهـدر 
للمنتخـب الجزائري فـي الدقيقة 36 
اثـر ضربة حـرة حولهـا برأسـه إلى 
جـوار القائم وهو علـى بعد خطوتين 

فقط من المرمى. 
كمـا أهـدر مطمـور كرة أخـرى في 
الدقيقـة 40 فرصة أخرى حيث سـدد 
الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها 

ذهبت عاليا. 
وتصـدى شاوشـي لأخطـر فرصة 
سـلوفينية قبـل نهايـة الشـوط اثـر 
بيرسـا  فالتـر  مـن  قويـة  تسـديدة 
أخرجها شاوشـي بأطـراف أصابعه 
إلى ضربـة ركنية لم تسـتغل لينتهي 

الشوط بالتعادل السلبي. 
بدأ الشوط الثاني بنشاط ملحوظ 
مـن الفريقين ولكن دون جدوى حيث 

سيطر الحذر الدفاعي على الأداء. 
وأجـرى المـدرب ماتيز كيـك المدير 
الفنـي للمنتخب السـلوفيني تغييره 
الأول فـي الدقيقة 53 بنـزول المهاجم 
زلاتان ليوبانكيتش بدلا من ديديتش 

لتنشيط الأداء الهجومي للفريق. 
المنتخـب  أصبـح  وبالفعـل، 
السـلوفيني هو الأكثـر هجوما ولكن 
الدفاع الجزائري وحارسـه شاوشي 

ظل صامدا. 
مـن  كـرة  يبـده  حسـن  وسـدد 
مسـافة بعيدة في الدقيقة 56 أمسكها 

الحارس السلوفيني بثبات. 
أجـرى رابح سـعدان المديـر الفني 
الوطني للمنتخـب الجزائري تغييرا 
فـي الدقيقـة 58 بنـزول عبـد القـادر 
غـزال بـدلا من رفيـق جبـور لتجديد 
الدماء وتنشـيط الأداء. ونـال غزال 

إنذارا بعد نزوله بدقيقة واحدة. 
ولكن الأداء ظل هادئا من الفريقين 
وسـيطر عليه الجانب الخططي. ولم 
تشـهد الدقائق التاليـة أي محاولات 
هجوميـة باسـتثناء هجمـة منظمـة 
للمنتخب السـلوفيني في الدقيقة 60 
أنهاها كيرم بتسديدة قوية من داخل 

نجم سلوفينيا ميليفوجي (وسط) يقفز من محاولة للفوز بالكرة خلال المباراة مع الجزائر

المنتخــب  أ: يســتهل  د ب  ـ  تــاون  ■ كيــب 
الإيطالي حملة الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة 
القدم مســاء اليــوم الاثنين حين يلتقــي نظيره 
باراغواي الواثق من قدراته بنزعة ثقة محفوفة 
بالإحســاس بالخطر ضمن فعاليات المجموعة 

السادسة لمونديال جنوب أفريقيا. 
وتعــد المبــاراة التي تقــام على اســتاد غرين 
بوينــت بكيــب تــاون هــي الاختبــار الاصعب 
للفريــق الأزوري في هذه المجموعــة التي تضم 

أيضا نيوزلندا وسلوفاكيا. 
ويبــدو أن عبــور الفريق الإيطالــي إلى الدور 

التالي أمر لا يحمل الشك، ولكن وسائل الإعلام 
الإيطالية، استبعدت فرصة بلادها في الحفاظ 
على لقــب كأس العالم، اســتنادا إلى المســيرة 
الســلبية التي ســبقت المونديال والتي شهدت 
الهزيمة 2/1 أمام المكســيك ثم التعادل 1/1 مع 

سويسرا في مباراتين وديتين. 
واحتفــظ المديــر الفنــي للمنتخــب الإيطالي 
مارســيللو ليبي بثقتــه في العديد مــن الوجوه 
التي نجحت في الفــوز بلقب كأس العالم 2006 
بألمانيا، برغم كبر سن اللاعبين المحوريين، حيث 
أكمــل القائــد فابيــو كانافارو عامه الســادس 

والثلاثين فيما يبلــغ المدافع جيانلوكا زامبروتا 
الثالثة والثلاثين. 

ورفــض ليبــي نغمــة تقــدم العمــر وتراجع 
التوقعــات، موضحا «لدينا لاعبــين كبار، ولكن 
الســن يعنــي الخبــرة، والشــخصية، أعتقد أن 

لدينا المزيج الملائم من الشباب والكبار». 
ومــن المفترض أن تســاعد تدريبات المنتخب 
الإيطالــي في ايرينــي التي ترتفع عن مســتوى 
ســطح البحر اللاعبين الاكبر ســنا فــي الفريق 
أثنــاء المبــاراة أمــام باراغــواي التي تقــام في 
مســتوى ســطح البحــر، ولكــن عامــل القلــق 

الرئيسي للفريق الإيطالي سيكون غياب صانع 
ألعاب ميلان أندريا بيرلو. 

ويغيب بيرلو عن أول مباراتين لبلاده بسبب 
الإصابة في ربلة الساق (السمانة) فيما يعاني 
دانيلي دي روســي نجم روما من الإصابة بشد 
عضلي بســيط، وغاب عن الفوز الودي بســتة 
أهداف نظيفة لفريقه أمام جاوتينج المحلي يوم 

الجمعة الماضي. 
مــن  حالــة  باراغــواي  منتخــب  ويعيــش 
الانتعاش بعد الفوز علــى البرازيل والأرجنتين 

في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. 

البطل الإيطالي «المتلعثم»
 يواجه تحديا قاسيا أمام باراغواي «المنتشية» 

■ شـاربفيل (جنـوب أفريقيـا) ـ د ب أ: اصبح 
القـرار النهائـي حـول إمكانيـة مشـاركة النجـم 
الإيفـواري الدولي ديديه دروغبا في المباراة أمام 
البرتغـال غـدا الثلاثـاء في كأس العالـم بجنوب 

أفريقيا، في يد حكم المباراة. 
وقال بيكا اودريوزولا المتحدث باسـم الاتحاد 
الدولي لكرة القـدم (فيفا) لوكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) «الحكم هو الشـخص المخول للفصل فيما 
إذا كانت الضمادة مسموح بها أم لا، هو الذي يقرر 

ما إذا كانت ستؤذي اللاعب نفسه أو زملاءه». 
وسـيتم سحب القرار من يد مسـؤولي المباراة 
إذا قـرر مـدرب المنتخـب الإيفـواري عـدم الدفـع 
بدروغبـا بعد غيابـه عن تدريبات اليوم السـبت 

من أجل تلقي العلاج على ذراعه المكسورة. 

وزادت التوقعـات مؤخرا حـول إمكانية لحاق 
دروغبا، نجم تشيلسي الإنكليزي، بمباراة بلاده 
أمـام البرتغال يـوم الثلاثـاء المقبل فـي نهائيات 
كأس العالـم بجنـوب أفريقيا، بعد أن شـارك في 
تدريبـات يومي الخميس والجمعـة بعد أن وضع 

ضمادة على ذراعه المصابة. 
وكان سـفين جوران إريكسـون، المديـر الفني 
أن  الماضـي  الأسـبوع  أكـد  الإيفـواري،  للفريـق 
مشـاركة اللاعب في المبـاراة أمـام البرتغال تظل 
محـل شـك.  وتعـرض دروغبا لكسـر فـي الذراع 
اليمنى بعـد التحامه مع الياباني ماركوس توليو 
تانـاكا خـلال المبـاراة الوديـة التـي جمعـت بين 
الفريقـين في سويسـرا فـي الرابع مـن حزيران/

يونيو الجاري. 

مشاركة دروغبا مع المنتخب الإيفواري
 تتوقف على قرار الحكم 

■ دوربــان ـ د ب أ: بدأ منتخــب ألمانيا لكرة 
القــدم الأحد مشــواره في بطولــة كأس العالم 
لكرة القــدم بلقاء قــوي مع منتخب اســتراليا 
في اطار مباريــات المجموعة الرابعة التي تضم 

أيضا صربيا وغانا. 
وأكــد المدير الفنــي لمنتخب ألمانيــا، يواخيم 
لــوف، أن الظــروف رائعــة من حيث مســتوى 

اللاعبين وحالة الطقس وأرضية الملعب. 
وتوقــع لــوف أن يلجــأ منتخــب اســتراليا 
للدفاع مع التركيز على افساد هجمات منتخب 
الماكينات، وشدد لوف على ضرورة نقل الكرة 

بسرعة للأمام والضغط على المنافس . 
ومــن المنتظر أن يلعب لوف بتشــكيل مكون 

مــن مانويــل نويــر حارســا للمرمــى وأمامــه 
رباعــي الدفاع فيليــب لام قائــد المنتخب وبير 
ميرتساكر وأرنيه شنايدر وهولجر بادشتوبر 
ســامي  المدافــع  الوســط  خــط  مركــز  وفــي 
خضيرة و باستيان شفاينشــتيرغر وأمامهما 
الثلاثي بيوتر تروشوفســكي ومسعود أوزيل 
ولوكاس بودولســكي وبرأس حربة وحيد هو 

ميروسلاف كلوزه. 
الجدير بالذكــر أن منتخب ألمانيا حقق الفوز 
11 مرة فــي مبارياته الأولى في نهائيات كأس 
العالم وتعــادل أربع مرات وانهــزم في مباراة 
وحيدة أمام منتخب الجزائر عام 1982 بهدفين 

مقابل هدف واحد. 

ألمانيا تستعد لمقابلة استراليا
 بتشكيل متوازن ورأس حربة وحيد 

يـدرك  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرغ   ■
المنتخب النيجيري أنه صار يتحتم عليه 
الفوز علـى اليونان يـوم الخميس المقبل 
في فري سـتيت ضمن مباريات المجموعة 
الثانيـة من أجـل الحفاظ علـى آماله في 
التأهـل إلـى الـدور الثاني مـن نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم بجنوب أفريقيا. 

والتقى المنتخب النيجيري مع نظيره 
اليونانـي فـي كأس العالـم 1994 وفازت 
نسـور نيجيريا بهدفين نظيفين سجلهما 

فينيدي جورج ودانييل اموكاشي. 
اوسـازي  النيجيـري  وقـال 
لوكوموتيـف  مهاجـم  اوديموينجيـي 
أمـام  صفـر/1  الهزيمـة  عقـب  موسـكو 

الأرجنتـين «يجـب ان نحقق الفـوز على 
اليونان». 

وأضـاف «أننـى إيجابـي للغايـة، إذا 
كنـا فقط نجحنا في تسـجيل هـدف أمام 
الهجوم الضاري للأرجنتين، كان الوضع 
سيصبح أسهل بالنسـبة لنا أمام الفريق 
الآخر، يجب فقط أن نحافظ على تركيزنا 
ونسـجل أهداف، أننا الآن قـوة أكبر مما 
كنـا عليهـا فـي كأس الأمم الأفريقيـة في 

انغولا». 
وكشـف اوديموينجي، الـذي اعترف 
بأنه صـدم للجلوس علـى مقاعد البدلاء 
خلال مبـاراة الأرجنتين، بأنه سـيصبح 
أكثـر أنانيـة أمـام المرمـى بعـد أن فشـل 

في التسـجيل مـن هجمة مرتدة سـريعه 
عقب مشـاركته كبديل في شـوط المباراة 
الثانـي.  وأوضـح «كنـت أفكر فـي تمرير 
الكـرة في الوقـت الـذي كان ينبغي علي 
أن أسـدد في المرمى، بالطريقـة التي كان 
يصـرخ بها اوبافيمـي مارتينز في وجهي 
اعتقـدت أنه كان في وضـع أفضل، فقدت 
التركيز والفرصة، فـي المرة القادمة فقط 

سأذهب باتجاه المرمى». 
وأصبحت مهمة نيجيريا في الوصول 
إلى دور السـتة عشـر أكثـر صعوبة بعد 
فـوز كوريـا الجنوبية علـى اليونـان 2/
صفـر فـي المبـاراة الأخـرى بالمجموعـة 

الثانية أمس. 

المنتخب النيجيري 
يتحتم عليه الفوز على اليونان 

■ لنـدن ـ د ب أ: ألقت الصحف الإنكليزية الأحد باللوم على 
الخطـأ الذي ارتكبه حـارس مرمى ويسـتهام يونايتـد روبرت 
غريـن كسـبب للبدايـة المتواضعـة للمنتخـب الإنكليـزي فـي 

نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا. 
وكتبـت صحيفـة «نيـوز اوف ذا ورلد» تحت عنـوان «روب 
مازال صغير السـن للغاية على أن يلعـب للمنتخب الإنكليزي» 
بعـد أن ارتكب خطأ فادحا ليسـمح للولايـات المتحدة لاقتناص 
نقطة التعادل 1/1 من بلاده مساء أمس السبت في راستنبرغ. 

وقارنـت صحيفـة «ذا صنـداي تايمـز» بـين حماقـة غريـن 
وتسـرب النفط في خليج المكسـيك، قبل أن تصف هذه الواقعة 

بأنها «شيئ كارثي». 
وتلاعبت صحيفة «صنداي ميرور» بكلمات النشيد الوطنى 
خلال حديثها عن المنتخب الوطني وبدلا من أن تكتب «فليحفظ 

الله الملكة»، كتبت «فليحفظ الله غرين». 

ووصفت صحيفة «ديلي سـتار» الحارس غريـن بأنه «قاعة 
الرعب».  ووجه حارس المرمى الإنكليزي غرين صفعة قوية إلى 
فريقه في الدقيقة 40 عندما تسبب بخطأ فادح في هدف التعادل 

للمنتخب الأمريكي. 
وجاء الهدف بعدما راوغ ديمبسـي الدفـاع الإنكليزي خارج 
منطقة الجزاء وسـدد الكرة زاحفة في اتجاه المرمى من مسـافة 
25 متـرا وتصدى لهـا غرين فـي البداية ولكن الكـرة أفلتت من 

يديه لتتهادى إلى داخل المرمى بعدما فشل في اللحاق بها. 
واعترف المدرب الإيطالي بأنه ربما يسـتبدل الحارس خلال 

المباراة الثانية في دور المجموعات أمام الجزائر. 
وأكد «مازال لدينا الوقت لنقرر، والوقت للتحدث معه، وبعد 

كل ذلك سأتخذ قراري». 
ووصف جيرارد الهدف بأنه «مجرد نزوة» مؤكدا أن إنكلترا 

بأكملها تقف خلف الحارس غرين. 

الصحف الإنكليزية توبخ حارس المرمى غرين
على البداية الباهتة 

برلـين ـ د ب أ: يعتقـد المديـر الفنـي 
أن أسـبانيا  الفرنسـي أرسـين فينغـر 
كأس  ببطولـة  الفـوز  مـن  سـتتمكن 
العالـم في جنوب أفريقيا، وفقا لما أكده 
فـي مقابلـة مـع صحيفـة «داي فيلت» 

الألمانية. 
فعندما سـئل المدير الفني لأرسـنال 
المرشـحة  المنتخبـات  عـن  الإنكليـزي 
للفوز بلقب المونديال ذكر أولا المنتخب 

الأسباني. 
وقـال «أولا لابـد مـن ذكر الأسـبان. 
لديهم أفضل خط وسـط في العالم، في 
وجـود سيسـك فابريغـاس وأندريس 

إنييتسـا وتشـافي. فضـلا عـن ديفيد 
المهاجمـين  توريـس،  وفيرنانـدو  فيـا 
اللذين يمكنهما وحدهما حسـم مباراة. 
إذا مضـى كل شـيء بصـورة طبيعية، 

ستفوز أسبانيا بلقب المونديال». 
ويرى فينغر أن المنافسين الرئيسيين 
لبطـل أوروبـا فـي جنـوب أفريقيا هما 
منتخبـا هولنـدا وإنكلتـرا، الفريقـان 

اللذان يتمتعان «بمهارة كبيرة». 
ومـع ذلـك لم يسـتبعد المديـر الفني 

الفرنسي الأرجنتين كذلك. 
وقـال «لديهـم فريـق جيـد وأفضـل 
ميسـي  ليونيـل  وجـود  مـع  هجـوم 

وجونزالو هيجويـن وكارلوس تيفيز 
وسـرخيو أجويرو»، معتبـرا أن تولي 
دييغـو مارادونـا تدريـب الفريـق قـد 
يكون عاملا إيجابيا في مشوار منتخب 

التانجو. 
مارادونـا  واثقـا.  «لسـت  وأضـاف 
باسـمه الكبير والكاريزمـا التي يتمتع 
بهـا قـد يمثـل ميـزة. لكـن مارادونا قد 
يتحول أيضا إلى مشكلة للأرجنتينيين. 
لأنـه يفتقد إلى الخبـرة التي يحتاجها 
فـي  الهـدوء  لإضفـاء  فنـي  مديـر  أي 
اللحظـات الصعبـة التـي تفصـل بـين 

الفوز والهزيمة». 

فينغرمدرب ارسنال: اسبانيا ستفوز بالمونديال 
إذا مضى كل شيء بصورة طبيعية 

إغناسـيو  اتهـم  أ:  ب  د  ـ  أفريقيـا)  (جنـوب  كيمبرلـي   ■
غونزاليـس لاعب خط وسـط منتخـب أوروغواي لكـرة القدم 
حـكام بطولـة كأس العالـم الحالية بجنـوب أفريقيـا بمحاباة 

النجوم الكبار بالبطولة. 
وعلق غونزاليس على طرد مواطنه نيكولاس لوديرو خلال 
مبـاراة أوروغواي مع فرنسـا قائلا: «من المهـم أن نعرف هنا أن 
حـكام المباريات أيضا يحاولـون تحقيق الشـهرة. ربما لم يكن 

لوديرو سيطرد لو كان اسمه باتريس إفرا». 
وادعـى غونزاليس لاعب خط وسـط بلنسـية الأسـباني أن 

الحكم الياباني يويتشـي نيشـيمورا ظل يحكـم لمصلحة لاعبي 
فرنسـا المشـهورين طوال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 

السلبي. 
وقال: «لقـد تكرر هذا الأمر طـوال المباراة، فقـد عوقبت على 
أخطـاء ارتكبهـا لاعبـون آخرون أكثر شـهرة في أوقـات لاحقة 

بالمباراة ولكنهم لم يعاقبوا». 
وأضاف: «لنر كيف سيدير الحكم مباراتنا التالية بالمونديال 
خاصة وأن مباراة المكسـيك (أمام جنوب أفريقيا) لم تشـهد أي 

محاباة لأي من الجانبين لذلك نأمل أن تدار مباراتنا بالمثل». 

لاعب منتخب اوروغواي غونزاليس
 يتهم حكام كأس العالم بمحاباة النجوم الكبار 

أشـاد  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرغ   ■
أسـطورة الكـرة الأرجنتينـي دييغـو 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  مارادونـا 
بالنجـم  القـدم  لكـرة  الأرجنتينـي 
ليونيل ميسـي عقب المبـاراة التي فاز 
فيهـا الفريق علـى نظيـره النيجيري 
1/صفـر علـى ملعـب «أليـس بـارك» 
بجوهانسـبرغ في الجولـة الأولى من 
بالـدور  الثانيـة  المجموعـة  مباريـات 
الأول مـن بطولـة كأس العالـم 2010 
التـي انطلقـت أمس الجمعـة بجنوب 

أفريقيا. 
هـدف  هاينـزه  غابرييـل  وسـجل 
الفـوز للمنتخب الأرجنتينـي بضربة 
رأس بعـد سـت دقائق فقط مـن بداية 
المبـاراة، ليحصد الفريـق الأرجنتيني 
ثلاث نقـاط من أولـى مبارياته بكأس 

العالم التاسعة عشرة. 
وكان بمقـدور المنتخب الأرجنتيني 
الأهـداف  مـن  أكبـر  بعـدد  يفـوز  أن 
لـولا تألـق حـارس المرمـى النيجيري 
فينسـنت انييمـا، الـذي حصـل علـى 
جائزة «رجـل المباراة»، فـي التصدي 
لعدد من الكرات الخطيرة التي سددها 

ميسي. 

المؤتمـر  خـلال  مارادونـا  وقـال 
الصحافـي الـذي عقـد عقـب المبـاراة 
لكننـا  جيـدا  هجوميـا  أداء  «قدمنـا 
عانينا شـيئا ما بسـبب عدم استغلال 
التقديـر  كل  إبـداء  يجـب  الفـرص.. 

والاحترام للحارس النيجيري. 
وأشـار مارادونا (49 عاما) إلى أنه 
وضـع خطـة بسـيطة لميسـي، تقضي 
بحصولـه على الكرة قـدر الإمكان كي 

يستمتع بتشكيل الهجمات. 
وقال «أريـد أن يكون ميسـي قريبا 
للغايـة من الكـرة.. لقد أضفى سـحرا 

على الملعب اليوم». 
يسـتمتع  إنـه  مارادونـا  وأضـاف 
بخـوض كأس العالـم للمـرة الأولـى 
كمديـر فنـي، رغـم أنـه ضحـك عندما 
سـمع التوقعـات التي تشـير إلـى أنه 
مـن الممكن أن يحقق إنجـاز البرازيلي 
فرانـز  والألمانـي  زاجالـو  ماريـو 
بيكنباور، ويفوز بكأس العالم كمدرب 

بعد أن فاز به كلاعب. 
وقـال «إننـي لسـت مثـل بيكنباور 
ولن أكون مثله أبـدا. لقد فزنا بمباراة 
الطريـق  فـي  ونسـير  اليـوم  كبيـرة 

الصحيح. 

مارادونا يشيد بميسي
 بعد الفوز على نيجيريا 

منطقة الجزاء تصدى لها شاوشي. 
للمنتخـب  فرصـة  سـنحت  كمـا 
الجزائري في الدقيقة 70 اثر عرضية 
الكـرة  ولكـن  برأسـه  غـزال  حولهـا 

ذهبت فوق المرمى. 
وتلقـى المنتخـب الجزائري صفعة 
قوية في الدقيقة 73 من المباراة عندما 
أشـهر الحكم الجواتيمالـي كارلوس 
بادريـس البطاقـة الحمـراء في وجه 
البديل غزال اثر حصوله على الإنذار 

الثانـي لتعمد لمس الكـرة باليد داخل 
منطقة جزاء سـلوفينيا بعد 15 دقيقة 

من نزوله إلى أرض الملعب. 
ورغـم الطـرد، لم تتأثـر معنويات 
المنتخـب الجزائري وواصـل البحث 
عن هـدف التقدم. وسـنحت الفرصة 
للفريـق فـي الدقيقة 77 عندمـا أخطأ 
الحارس السلوفيني في تمرير الكرة 
إلى زميله غير المتيقظ فخطفها زياني 
وتقدم بهـا إلى داخل منطقـة الجزاء 

ولكن الحارس صحح الخطأ وأمسـك 
بالكرة مـن أمـام زيانـي ليمنع هدف 

التقدم الجزائري. 
وجاء الرد السلوفيني قاسيا حيث 
باغـت روبـرت كوريـن أبـرز لاعبـي 
الفريق المنتخب الجزائري بتسديدة 
الجـزاء  منطقـة  خـارج  مـن  ماكـرة 
خدعـت الحارس شاوشـي وسـكنت 
الشـباك. ويتحمل شاوشي النصيب 
الأكبر من الخطأ في هذا الهدف بعدما 

أخطأ التعامل مع الكرة. 
وأجرى سـعدان تغييريـن بنزول 
قديـورة  وعـدلان  صايفـي  رفيـق 
وفـؤاد  مطمـور  كـريم  مـن  بـدلا 
علـى  و82   80 الدقيقتـين  فـي  قاديـر 
الترتيـب كما لعـب نيتش بيتشـنيك 
وأنـدري كوماتـش بـدلا مـن بيرسـا 
ورادوسـافليفيتش في الدقيقتين 84 

و87 على الترتيب. 
وشـهدت الدقائق العشـر الأخيرة 

مـن المبـاراة والدقائـق الأربـع التـي 
احتسـبها الحكـم وقتـا بـدل ضائـع 
هجوما مكثفا مـن المنتخب الجزائري 
المنتخـب  مـن  مسـتميتا  ودفـاع 
السـلوفيني ليحافـظ علـى النتيجة 

وتحقق له ما أراد. 
وفاز لاعب خط الوسط السلوفيني 
وقائـد المنتخـب السـلوفيني روبرت 
رجـل  عاما/بجائـزة   29/ كوريـن 

المباراة (أفضل لاعب) في المباراة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

قاطعوهم تهزموهم
 

■ لا شــك أن أســاليب النضال تختلف من فترة إلى أخــرى ومن ظرفية إلى 
أخــرى ومن مكان إلى آخر ومن شــخص إلى آخر طبقــا للتغيرات التي تحصل 
فــي موازين القوى وقد أثبت لنا التاريخ أن مســتعمرات القرن التاســع عشــر 
تحصلت كلها على اســتقلالها باســتثناء طبعا فلســطين ولكن بطرق مختلفة 
فمنها ما تحصل على استقلاله بالكفاح المسلح ومنها ما انتهج طريق التفاوض 
ولكل منهجه ولكن النتيجة واحدة وهي استرداد الحقوق، في هذا الإطار جرب 
العــرب والفلســطينيون جميع الطرق تقريبــا من أجل تحرير فلســطين أقصد 
المقاومة المسلحة كما حصل في أربعينات وستينات وسبعينات القرن الماضي 
والانتفاضة بواسطة الحجارة وان كانت المواجهة غير متكافئة في الثمانينات 
والمفاوضات انطلاقا من اتفاقية أوســلو في بداية التســعينات إلى يومنا هذا، 
طرق مختلفة لم تأت بنتيجة نهائية للمشــكلة وان أتت ببعض النتائج الظرفية 
لا غير وانتهت إلى تغير في ميزان القوى الإقليمي لصالح ما يســمى إســرائيل 
فرضتــه الإرادة العالميــة مقابل وهن عربي واضح باســتثناء حركات المقاومة 
فــي جنوب لبنان وقطاع غزة وان ظلت إرادة الشــعوب قويــة لا تهزها موازين 

القوى.
 إذن مــاذا نفعــل في ظــل تفــاوت ميزان القــوى الــذي فرضه الغــرب لأن 
«إســرائيل» بمفردها لا تســتطيع تغييــر ميزان القــوى لفائدتها؟ هــل نتنازل 
عــن قضية الأمة؟ لا يجب أن نغير الأســلوب طبقا للظــروف العالمية والإقليمية 
فهناك ســلاح أقوى من النار والحديد ألا وهو سلاح المقاطعة اقتصاديا فنحن 
نعلم أن هنــاك من الدول العربية من يتعامل تجاريا مع «إســرائيل» تحت تعلة 
الاتفاقيات الدولية على مستوى الطاقة أي الغاز الطبيعي وعلى مستوى عديد 
البضائع الاســتهلاكية تحت ماركات أوروبية فهل ضاقت الدنيا حتى نتعامل 
مع عدو؟ فالحرب اليوم أصبحت حربا اقتصادية ليس عسكرية فتركيا انتبهت 
إلى هذا الحل وهي الآن تعقــد اجتماعات للنظر في قطع العلاقات الاقتصادية 
فأيــن الدول العربية التي تتعامل مع «إســرائيل» فلماذا لــم تتخذ خطوات في 
هذا الجانب؟ فـ»إســرائيل» تعيش بثــروة العرب لأنها في قلب العرب جغرافيا 
وبإمكاننــا حصارها اقتصاديا وفرض شــروطنا وهي تــدرك خطر ذلك ولكن 
يبــدو أننا لا نــدرك ذلك بل نتظاهر بأننــا لا ندركه. إذن فلنقاطــع كل البضاعة 

«الإسرائيلية» فبالمقاطعة سنهزمهم.
محمد صلاح حقي - تونسي
Slh1636@yahoo.fr

فلسطين شأن كوني بامتياز
■ ليس بوســع أحد صديقا أو عدوا تنحية فلسطين عن الضمائر، فلسطين 
تفرض نفســها على وجدان البشــرية والأصح ان نقول ان الله ارادها حاضرة 
في النفوس ومنع غيابها عنها، ليس في نفوس ابنائها فحســب ولا في نفوس 
المســلمين والعرب وحســب، بل أراد اللــه ان يمتد حضورهــا ليقيم في وجدان 
بني البشــر أجمعين تصديقا لقوله تعالى: «سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من 
المســجد الحرام الى المســجد الأقصى الذي باركنا حوله» بارك الله بفلســطين 
ممثلــة في المســجد الأقصى، بارك الله في بيت المقــدس وما حول بيت المقدس 
فكانت مباركة إلاهية ســكنت مفاعيلها تلافيف أدمغة أبنــاء آدم حتى الأعداء 

منهم.
لا حــدث يشــاهده عالمنا يتأثر بــه ويتفاعل معه كالحدث المتعلق بفلســطين 
وبأهل فلســطين والأمثلة كثيــرة وآخرها ثلاثة أحداث خطيــرة حركت ضمير 
العالم: اولها العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة (2008-2009) الذي 
قوبل باســتهجان شــديد من قبل العالــم وبإدانة لا تقل شــدة والثاني إغتيال 
المجاهد الفلســطيني محمود المبحوح في دبي على يد الموساد الإسرائيلي وهو 
حدث تابعه العالم باهتمام فاق التوقعات بعد ان قيد الله من أجله من كشــفوا 
جميع خيوط المؤامرة وجميع الأســرار المتعلقــة بها والحدث الكبير الثالث كان 
توجه أســطول الحرية المتضامن مع أهل غزة المحاصرين في بداية هذا الشهر 
الذي قوبل بقرصنة إســرائيلية دموية أثارت الرأي العالمي وعبأته ضد الكيان 

الصهيوني المصطنع كما لم يعبأ من قبل.
إن هذه الأحداث الثلاثة الكبرى المتصلة بفلسطين ورغم مأساويتها أضافت 
إصدقــاء كثر لفلســطين وأكثــر من ذلك فقــد اضافــت أطرافا دولية رســمية 
وشــعبية الى قائمــة المتصدين لإســرائيل بالمقاومة والمواجهة وبالإســتعداد 
لتقديم التضحيات في النفس والمال من أجل نصرة القضية الفلســطينية ومن 

أجل تحرير فلسطين وأهلها.
بالأمــس غير البعيــد كان جمع من أبنــاء القضية ومناصريهــم وجموع من 
أعدائها يســتهجنون لدرجة الإســتنكار التصريحات التــي يدلي بها بعض من 
القادة الأحرار لأمتينا العربية والإسلامية والداعية الى العمل على إزالة الكيان 
الصهيوني وتفكيكــه ويتكلمون عن حتمية زواله القريب وذلك لعدم شــرعيته 
وتنفيــذا للوعــد الإلهي بهذا الخصــوص. واليوم نشــاهد أن اول من يتكلم عن 
خشيته من زوال اسرائيل من الخارطة السياسية هم قادتها ومستوطنيها غير 
الشــرعيين الذين يقيمون في المدن والقرى الفلســطينية التي بناها وهندســها 

ابناء فلسطين العرب عبر قرون طويلة لتسلب منهم عنوة عام 1948.
اليوم صغيرنا قبل كبيرنا يعتقد ان إختفاء الكيان الإســرائيلي من خارطتنا 
بات أمرا واقعيا قد يعيش الصغير أحداثه قبل أن يشــيخ وقد يتمتع الشيخ به 

قبل مغادرته للدنيا.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

وزراء «إسرائيل» يفضحون أنفسهم
■ بــين الحين والآخر تقــوم دولة الاحتــلال بمناورات كبرى يشــارك فيها 
المدنيــون والمؤسســات الصهيونية كافة لتدعيم اســتعداد الكيــان لأي هجوم 
عســكري خارجي مفاجئ، ويبدو أن «نقطة تحول 4» وهو الاسم الذي أطلقوه 
علــى مناوراتهــم لهذا العام قد فشــلت فــي تحقيق أهدافها حيــث لم تتجاوب 
بعض المؤسســات، وكذلك غالبية المدنيين وحتى الــوزراء في حكومة نتنياهو 

مع تعليمات وأوامر قيادة الجبهة الداخلية. 
موقــف الــوزراء أكثر ما أغضــب قادة الجبهــة الداخليــة لأن رفضهم تنفيذ 
الأوامر يكشــف أن تلك ليســت مناورة لحماية الجبهة الداخلية بل هي مناورة 
لخداع الــرأي العام العالمي بإظهــار الكيان الغاصب على أنــه ضحية يتهددها 
الخطــر الإيراني والســوري والمقاومتــين اللبنانيــة والفلســطينية، فلذلك آثر 

الوزراء استكمال برنامجهم المعتاد على المشاركة في المناورات الخادعة. 
الجماهير الصهيونية لم تشــارك بالحجم المقدر والمطلوب لأنها تعلم أن تلك 
منــاورات لا فائــدة ترجى منها، ولذلــك فقد قررت وزارة المعارف الإســرائيلية 
إجراء الامتحانات في 600 مدرســة للمراحل الثانويــة ضاربة بعرض الحائط 
الجهود التي بذلت على مدار عام لإنجاح «نقطة تحول 4»، وهنا لا بد من التنويه 
بأن اليهود وللأسف يقدرون أهمية التعليم أكثر مما يقدره بعضنا الذين ما زالوا 
مســتمرين في إضرابهم في مدارس وكالة الغوث فــي الضفة الغربية، ولأكثر 

من أسبوع وفي فترة امتحانات بسبب مشكلة حدثت بين معلم وتلميذ. 
أعتقد أن دولة الاحتلال ليست بحاجة إلى عمل مناورات وإرهاق ميزانيتها 
إلا في ســبيل خداع الرأي العام، أما بالنســبة للشعب الإســرائيلي فهو جبان 
وليــس بحاجــة إلى منــاورات ليتعلم كيفيــة الوصول إلى الجحــور أو الغرف 
الآمنــة والملاجئ، فهو مجبول علــى الفرار إلى حيث الأمــن والآمان دون أدنى 
تفكيــر، فهل تذكرون كيــف اختبأ الوزير ايلي يشــاي من حركة شــاس تحت 
ســيارة وفي أقل من ثانية لمجرد ســماع صفارات الإنــذار المحذرة من صواريخ 
القســام؟ والجدير بالذكر بــأن دولة الاحتلال، هي الدولــة الوحيدة في العالم 
التي يعيش ســكانها فــي رعب دائم ومنــاورات دائمة رغم اتفاقية « الســلام» 
وضعف الأنظمة العربية، وهي الدولــة الوحيدة التي يتفق الجميع - بما فيهم 

قادتها - على نهايتها القريبة.

د. عصام شاور

■ مهلا ايها الســادة.. فإســرائيل لــم تخطئ ولم تتصــرف بغباء حينما 
هاجــم ســلاح بحريتها قافلــة الحرية التي تحمل مســاعدات انســانية الى 
ســكان قطاع غزة المحاصر على مدى ثلاث ســنوات تخللها حروبا وحشية 
اســتعملت فيها العسكرية الاســرائيلية اســلحة محرمة دوليا ضد الانسان 
الفلسطيني.. فالهجوم في عرض البحر المتوسط وتحديدا في المياه الدولية، 
كان مدبرا ومخططا له ســلفا من قبل أعلى المراكــز القيادية في دولة الكيان 
الصهيونــي.. وهــو التخطيط الذي لا شــك فيه ولا لبس بأنه ينســجم تماما 
مــع العقلية الصهيونيــة.. وهو التصرف الطبيعي لدولــة قامت بالاغتصاب 

والعدوان المستمر منذ اكثر من 62 عاما.
متى اخذت اســرائيل في حســبانها المســائل الانســانية حتى نقول انها 

أخطأت هذه المرة في الهجوم على قافلة الامدادات الانسانية؟
هي لم تخطأ ولا مرة واحدة عندما تتســبب في سفك دماء غزيرة من غير 

اليهود. 
وفي مجمل تاريخ اسرائيل الكثير من الدلائل الساطعة التي تثبت على ان 
آلتها العســكرية تتقصّد إرتكاب المجازر وكأنها ضرورة نفســية كي تستوي 
الشــخصية الصهيونية التي تتســم فيما يبدو بمركّب النقص، ان هي لم تقم 

بالحروب وتبعث القتل والدمار في الجهات الاربع... 
ومن خلال فلسفة القتل هذه يريد مؤدلجو الصهيونية تعميم عقده التفوّق 
محل عقدة النقص لدى جمهور دولة اسرائيل المشبّع بثقافة عنصرية تتفجر 

عدوانبة ومعاداة لكل الانسانية.

 ان اقدام اسرائيل بالهجوم على القافلة الانسانية وهي تضم ناشطين من 
40 دولة، ينسجم تماما مع معتقداتها وايمانها بالارهاب الذي ما حادت عنه 
يوما منذ ان بدأته من خلال عصاباتها المتعددة مثل «الهاغاناة» و»شــتيرن» 
المشــهورتين اللتين اخذتــا على عاتقهما ارتكاب المجازر فــي البلدات والقرى 

الفلسطينية بغية تهجير سكانها عام 1948.
 انه اسلوب العصابات ذاته.. وهي اسرائيل ذاتها التي تضع نفسها فوق 

القانون منذ مجزرة دير ياسين وحتى مجزرة اسطول الحرية.
انه التوحش الاســرائيلي المستمر والمنتشر كالوباء، وهذه المرة ليس ضد 

الفلسطينيين والعرب وحدهم.. بل ضد البشرية جمعاء.
لذلك قد آن الأوان لمحاصرة هذا التوحش المتمثل بدولة اسرائيل والقضاء 
عليه بضربة ضمير! وما شــاهدناه من مظاهــرات غضب عارمة إنطلقت بعد 
العملية الاســرائيلية القذرة في الكثير من مدن العالم، فأننا نســتطيع القول 

ان يقظة الضمير قد بدأت. 
سعيد الشيخ
said.58@hotmail.com

الهجوم على قافلة الحرية.. اسرائيل لم تكن غبية!

ذاكم بنو صهيون ■ ذاكم بنو صهيون/ شُعيرة كالسيف فوق العالمين/ تحرك الشعوب 
عبــر الحاكمين/ حدودها الســماء والارضــون/ ويؤمنون/ شــبيههم لم 
يخلــق الرحمان فــي القرون/ فشــعبه المختــار هم/ والآخــرون خدامهم 

نعالهم مسخرون/ زراعهم عبيدهم حتى المنون.
II

ذاكم بنو صهيون/ ألســنة.. اقنعة من الف لــون/ وقمقم رهينه الخلق 
سجين

الله سجين/ اذرعة تمتد بالاظفار والعيون/ مجالس النواب يحكمون/ 
مجالــس الشــيوخ يحكمون/ ورؤســا اليمين يزرعون/ ورؤســا اليســار 

يزرعون
ويحصدون/ كحائك ونوله عالمنا المسكون.

III

كنائس كقطط يستولدون/ طوائف على طوائف يسلطون؟! وبدعا من 
بدع يســتبدعون/ روابط محافل يفرخون/ وصحفا يفقســون/ بكل حبر 
يخططون/ ويملأون الافق والاســماع يســددون/ والناس كالأسماك في 
شــباكهم يســتصيدون/ وبورصات المــال من بنانهم يرقصــون/ بقوتنا 

يتاجرون
نفســنا يعيرون/ وكل ما يفبركون/ يفبركون/ باســم القوانين التي/ 

تغتصب الاوطان والانسان بالقانون.
IV

اعرابنــا المجنحون/ مــن الجمال للبوينــغ صارخون/ حــول اخضرار 
الوهــم يهبطون/ فــي مونت كارلــو الليل يصلبــون/ وفــي نيويورك في 

الظلام يلمعون
وحومــة الروليت يضربــون/ ويرصدون/ ســنابل الاجفــان في زرق 

العيون/ ســبائك الضياء والقباب يرصدون/ اعمــدة الرخام في البروق 
يرصــدون/ ضجرهم يحاربون/ مللهم يقاومون/ مــا همهم.. لو يربحون 

او يخسرون
هل تسال البحار عن ملاعق يحركون؟!

V

عربنــا المزنرون/ برزم الــدولار/ بحــزم الدينار/ لا يفقهــون/ عن لغة 
الــدوار/ ورقصة الارقــام والانغام والاصفــار/ عن صيفها عــن غيثها لا 
يعرفــون/ لا يدركون / مــا يبتغيه الغــرب باختصار/ في ليلة تســترجع 
اليسار/ ما تدفع اليمين في النهار/ فبائعو البحار/ وكاسرو الجرار/ مثل 

الصغار لعبا يكسرون/ ويصخبون/ لا يسألون.
VI

ذاكــم بنــو صهيون/ من يمســكون/ نواصي فــي البنتاغــون/ وأظهر 
النجوم/ يمتطون/ ويطلقون/ عمالق في صور لحمتها كرتون/ فيرفعون/ 

من يرفعون
ويضعون/ من يضعون/ ان مســز كلينتون في/ إشــارة ما يفرضون/ 
فيامة تقوم/ تنفطر الســماء/ تنفجر النســاء/ ينخسف الضياء/ تنشطر 
التخــوم/ ..صحيفة نيويورك م الاســواق يســحبون/ وطبعة جديدة من 
لدنها/ يستصدرون/ في ساعتين/ يبصمها كلينتون بالعشرين/ فتمحي 
الاولى كما ســحابة في طرف عين/ وينكر الرئيس عند الظهر قول الصبح 

في سكون

وهكذا ينمسح التصريح بـ»التصحيح»/ والصارخ الصريح كالذبيح/ 
كأن شيئا لم يكن/ ولن يكون.

VII

ذاكم بنو صهيون/ من ينشدون/ علمنة الشعوب في الصباح ينشدون/ 
وفي المساء حين يرجعون/ يرمونها/ كما الحذاء يخلعون/ كأنما الافكار 

في النهار تفخيخ الزبون/ واللعب بالشعوب والجيوب سلطان الفنون.
VIII

ذاكــم بنو صهيــون/ من يعجنون/ فــي الليل في الضبــاب يعجنون / 
مصائر الشعوب كالعجين/ فتخرج الاشكال من فرون/ احجامها ألوانها 

كما يرون
كالسوس ينخرون/ خواصر الاشجار ينقرون/ وفجأة تهوي الجذوع 

بالغصون.
IX

ذاكم بنــو صهيون/ من يعرضون/ وينشــرون/ مفكريــن بالمئين/في 
كتب/ كالخبــز/ للعقول يعرضون/ والناس كالســوام يقبلــون/ تدافعا 

ويشترون/ ويقضمون القات في الحروف يمضغون.
X

ذاكم بنو صهيــون/ من يكتبون/ وغيرهم يســتكتبون/ والســوق هم 
أربابها المقدسون/ ملوكها المســلطون/ هم قبضة داخلها الكون سجين/ 
كالصوص كالحســون/ سيخنق المســكين/ لو يصيح او يعكر السكون/ 
حتى متى الشــمال والجنوب/ والشــرق والغروب يحرمــون/ من دمهم 
يفرغــون؟/ ويجهلــون؟/ ويصمتــون؟/ كأنهــم لا يشــعرون!!/ كأنهم لا 

يعلمون/ من هم بنو صهيون..
شعر احمد منصور- بيروت

■ هو مشــهد كانت الفرحة فيه عامة ونحن نستقبل العائدين الأبطال 
مــن أســطول الحرية، أحسســنا فيــه أننا كلنــا أهلهم وهم مــن خاصة 
أقربائنا، وقد رسمت الابتسامات والتهاني والقلوب المنشرحة والوجوه 
المضيئــة لوحة ولا أجمل، لا يعرف معنــى تفاصيلها الا من يحب في الله 

وينتمي لقضية كبيرة فوق رابطة الدم. 
وكان في المشــهد صورة غير منظورة الا أنها كانت تعزف ألحانا عذبة 
لمن يعرف لغة القلوب، فأمهات يلتقين أبنائهن بلهفة أم أمســكت بوليدها 
لأول مــرة وأحسّــت بطعم الأمومــة لأول مرة فبــدت الدنيا غيــر الدنيا، 
والناس غير الناس، فلقد ولد العائدون من جديد، ولدوا أحرارا بشهادة 
ميلاد تختلف عنا جميعا ونحن نرســف فــي القيود من كل الأنواع، ليس 
أقلهــا قيود أنفســنا الواهنــة التي بين جنبينــا التي تحــب الدنيا وتكره 

الموت. 
كان هناك مشــهد رائــق لم يره الا من أمعن النظــر وتحقق في الوجوه 
وأراد أن يقــرأ مــا بين الســطور، كانت هنــاك احتفالات أعــراس، ولكن 
العرســان كانوا آباء وأمهات وبعضهم أجداد قد شــاب شعرهم، ولكنه 
حكــم مودة الســنين والعيــش والملح، والأحــلام المشــتركة، والمصاعب 
وســهر الليالــي، والدمعة التي أبــت أن تنزل، والدمــاء التي تجمدت في 
العــروق، كلها ظهرت مرة واحدة وبشــكل مضحك أحيانــا وكل الناس 
يحتضنــون العائد المنصور وهي تنتظر بحياء وترســل رســائل العيون 
قائلــة: لقــد أتعبتني أيهــا الحبيب، فيرد عليهــا: قدها يا جمــل المحامل، 
فتشــعر بالفخر وانهــا لم تكن لترضــى أن يكون زوجها أقــل من هذا أو 
أن يكــون دورهــا بجانبه أقل مــن دور أمها خديجة رضــي الله عنها يوم 
أتاها الرســول متعبا خائفا وقد جاءه الوحــي فرفعت معنوياته وأمنته 
قائلــة: لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتعين 
على نوائب الحق، وتتأمل بصبرها ورعايتها لجبهة الأســرة أن يكون لها 
نصيب في حديث الرســول صلى الله عليه وســلم» إن بالمدينة أقواما ما 

سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم ...حبسهم العذر». 
هــذا مشــهد لا يعرف حلاوتــه الا من ذاقهــا لرجال كانــوا على موعد 
مع الشــهادة وعــادوا منتصرين يحتفلون بأجمــل وأرق صور الاجتماع 

الأسري ويذكرون بقول الشاعر: 
ــومًــا ــوبُ  يَ ــئ ــيَ ــر سَ ــســافِ ــــلُّ  مُ وَكُ

ــةَ  وَالإِيـــابـــا  ــلامَ ــسَ إِذا  رُزِقَ  ال
ــعــدَ  يَــأسٍ ــي لَــقَــيــتُــكَ  بَ ــن وَيـــا وَطَ

ـــكَ  الشَبابا  قَــد  لَــقــيــتُ  بِ كَــأَنّــي 
ــتَ  ديني ــن ــكُ لَ ــتُ  ــي دُع أَنّــــي  وَلَــــو 

ـــلُ  الحَـــتـــمَ المُــجــابــا  ـــابِ ــهِ  أُق ــي ــلَ عَ
ــهِ  الــعَــبَــراتُ  تَــجــري ــقِّ ــحَ ــــلَّ لِ وَقَ

ــا ذاب ــبِ  ــل ــقَ ال ــــوادَ  سَ ــت  ــانَ ك وإِن 
ــلاتِ  الـــتُـــربِ  عَــنّــي ــبِّ ــقَ ــقــنَ مُ سَــبَ

ــا  ــاب ــط ــةَ وَالخِ يـــــــنَ  الــتَــحِــيَّ وَأَدَّ
ـــقٌّ ــــابِ حَ ــــلأَحــــب لَـــهـــا  حَـــــقٌّ وَلِ

ــمْ  فيها  حَبابا  ــهُ ــالَ وِص ــتُ  ــف رَشَ
ــا سِــمــاحًــا ــانً ــي ــت ـــهُ فِ ـــا الـــلَ ـــيّ وَحَ

ثِيابا ــخــر  فَ مِـــن  ــيَّ  ــفَ ــط عِ كَــسَــوا 
يَــومًــا حَــــفّــــوكَ  ـــةٌ  إِذا  ـــكَ ـــلائِ مَ

ــا ــاب ـــن  تَــلــقــى  وَه ـــكَ كُـــلُّ مَ ـــبَّ أَحَ
ــحــورًا ــمْ  بُ ــهِ ــدي وَإِن  حَــمَــلَــتــكَ  أَي

ــمُ  السَحابا ــهِ ــفِّ بَــلَــغــتَ  عَــلــى  أَكُ  
أَغَـــــــرَّ  زاهٍ ــــلِّ  ــــكُ بِ ـــي  ـــون ـــقَّ ـــلَ تَ

تِـــــهِ شَــهــابــا كَــــــأَنَّ  عَــلــى أَسِـــــرَّ
ــيــهِ ــا عَــلَ ــقً ــلِ ــؤتَ تَــــرى  الإيمـــــانَ  مُ

ـــرَمَ  اللُبابا  ـــكَ ــلــمِ  وَال وَنــــورَ  الــعِ

كان مشــهدا لا يعــرف مــرارة فقــده الا مــن انتظــره فشــاءت أقــدار 
المولــى أن يأتــي الحبيب شــهيدا! لم يكن مشــهد الفــرح هذا عامــا، ولم 
يلتئم شــمل الأســر كلها، هناك زوجة تركية عادت مع زوجها الشــهيد، 
وأخبــر العائدون قصتها وأنها بكت لحظة استشــهاده،فأراد الاخوة أن 
يصبروها فأخبرتهم أنها لا تبكي على الشهيد ولكنها تبكي لفراقه، وهل 
نلومها؟ فقد ذكرت الســيرة المرأة وقد نُعي لهــا أخوها وخالها فصبرت 
واحتسبت فلما نعي لها زوجها بكت وولولت، فقال رسول الله «إن زوج 

المرأة منها لبمكان». 
هــي رقة الأنثى ومحبــة الزوج وحرقة الفراق التــي قد تذهب بالنفس 
ليــس اعتراضا على قدر الله أو أجر الشــهادة، ولكن قلوب النســاء أوانٍ 

رقيقة لا تحتمل فقد كرام الأزواج فيبقى في القلب كسر لا يجبر بعده. 
إنه الزمن القاســي ووضع الأمة الصعب الذي جعل النساء الناشئات 
على حــب النعيــم والحلي ورقــة الحيــاة يتحملــن صعابهــا ومراراتها 
ويجاهــدن كما الرجال مذكــرات بتاريخ المجد يوم جرحــت جلنار زوجة 
قطــز في عين جالــوت فهرع إليها يصــرخ: واحبيبتاه، فقالــت له: لا تقل 
واحبيبتاه بل قل وإســلاماه، وزوجة الفهــري في جيش عثمان بن عفان 
تسأله أين ألقاك إذا انتهت المعركة، فرد عليها: إما في الجنة أو في خيمة 

قائد الروم، فلما انتهت المعركة وجدها قد سبقته الى خيمة القائد. 
لقد عاد معظم المشــاركين بحمد الله الى أســرهم وعيالهم والرســالة 
الــى كل أم رجع إليها ابنها وكل زوجة عــاد إليها زوجها أن تذكر الأرامل 
والأمهات التركيات اللواتي لم يعد أزواجهن وأبناؤهن، تذكرهن بالدعاء 

وأن يأجرهن الله في مصابهن خيرا. 
إن واجب الســعي على هؤلاء الأرامل الذي أثنــى عليه المصطفى فقال 
«الســاعي على الأرملة والمســكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي 
لا يفتر والصائم الذي لا يفطر» ليس ســعي الدراهــم وقضاء الحاجات، 
ولكــن المطلوب منا جبر الخواطر، جبر خاطر القضية التي استشــهد من 
أجلها الرجال والأزواج، جبر كســر الأمة الثكلــى اليتيمة التي تنتظر منذ 

زمن أن نأخذ بحقها وثأرها ونشفي صدرها. 

د. ديمة طارق طهبوب 

من عولمة التضامن إلى عولمة المقاومة

واحرّ قلباه على أرامل تركيا

■ قافلة الحرية خطوة على مســار التضامن الدولي للشرفاء والمناضلين 
للســلام من أجل كســر الحصــار البربــري الصهيوني علــى مليون ونصف 
المليــون بقطــاع غــزة، بمشــاركة 750 مشــاركا مــن أربعــين دولــة منهم 44 
شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، إضافة إلى حقوقيين 
وإعلاميين ونشطاء أتراك وعرب وأوروبيين منهم الشيخ رائد صلاح رئيس 
الحركــة الإســلامية بالداخــل والنائب المغربي عــن حزب العدالــة والتنمية 
عبــد القــادر اعمارة والكاتب الســويدي الشــهير هنيج مانــكل وعن مجلس 
الشــعب المصري الدكتور محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان 
المســلمين، والدكتور حازم فاروق وطواقم إعلامية وصحافية وغيرهم كلهم 

شكلوا خطوة ضمن عولمة التضامن من أجل السلام.
إسرائيل هددت بمهاجمة القافلة ونفذت وهذه خطوة ضمن تآكل المقدرة 
القتاليــة للعجــل الذهبي أي الجيش الإســرائيلي كما يعبر المســيري والذي 
يضيــف: قــد تحول الجيــش الإســرائيلي، صاحــب العمليــات الاجهاضية 
الشــهيرة، التي طالما دوخت الحكومات والنظم تحول من الفعل الى رد فعل، 
ودخل محيــط الإدراك العربي وبــدا يدرك الواقع من خــلال مقولات أطفال 

الحجارة.
و اليوم بعد هذه العملية أقول أن الإدراك ســيصبح أيضا من خلال عولمة 

النضال في الطريق نحو عولمة المقاومة.
إن الخريطــة الإدراكيــة للتفاعــل بــين الإســرائيليين وغيرهــم في تحول 
مستمر، على العرب والمســلمين الاستفادة من هذه الوضعية لتحويل القوى 
الجماهيريــة والمدنيــة العالميــة إلى صفهــا عبر مواقــف قوية وإعــلام يقظ 
ودبلوماسية نشطة، إن خيوط صناعة التحول نحو عولمة المقاومة والنضال 
اليــوم أكثر بروزا وحضــورا والنداء اليوم هو نداء الفعــل وصناعة التحول 

لصالح المستقبل.
 في عام 2008 صدر تقرير بعنوان "ثمن الاحتلال.. عبء النزاع الإسرائيلي 
الفلســطيني: صــورة ومعطيــات شــاملة، 2008"، عن "مركــز المعلومات عن 
المســاواة والعدالة الاجتماعيــة" (أدفا)، وهو أحد المراكــز البحثية المرموقة 
فــي إســرائيل. ويرصد التقريــر، الذي أشــرف على وضعه عالــم الاجتماع 
الإســرائيلي شــلومو سبيرســكي، جوانب مختلفــة من الآثار التــي تعانيها 

الدولــة الصهيونيــة من جراء اســتمرار احتــلال الأراضي العربيــة منذ عام 
1967، ما يعنينا أنه خلص إلى أن:

 "النزاع مع الفلســطينيين أشــبه بحجر الرحى على عنق إســرائيل.. فهو 
ض نموهــا الاقتصــادي، ويثقل كاهــل ميزانيتهــا، ويحد مــن تطورها  يقــوِّ
ش رؤيتها، ويضر بمكانتها الدولية، ويستنزف جيشها،  الاجتماعي، ويشوِّ
ويفتت ساحتها السياسية، ويهدد مستقبل وجودها كدولة قومية يهودية، 
بالإضافة إلى أن يؤدي إلى مقتل وإصابة آلاف الفلســطينيين. ومن ثم، فإن 

ثمناً  تدفع  إســرائيل 
جــراء  مــن  باهظــاً 
النــزاع  اســتمرار 
والتلكــؤ فــي تطبيق 
إلــى  يســتند  حــل 
تسوية عادلة ومتفق 

عليها.
أمامنــا  زال  مــا 
مــن  طويــل  مســار 
لكســر  الصمــود 
غزة  علــى  الحصــار 
النضال  عولمة  وبناء 
تحقيــق  أجــل  مــن 
والحريــة  العدالــة 
شتى  عبر  والمساواة 
الســبل إلــى أن ينعم 

العالم بالسلام.
نهايــة  ومــا 
إســرائيل إلا خطــوة 
المســار  هــذا  فــي 
النهايــة  وهاجــس 
الإدراك  على  يسيطر 

الإسرائيلي خصوصا من قادة آلة الحرب لهذا يلجأون إلى القتل الأعمى عبر 
الحصار والقرصنة والاغتيال وهو طريق يؤشر على قرب النهاية.

وكما قال المثقف الإســرائيلي شــلومو رايــخ - نقلا عن المســيري-: "إن 
إســرائيل تركــض من نصر إلــى نصر حتــى تصل إلــى نهايتهــا المحتومة. 
فالانتصارات العسكرية لم تحقق شيئاً، لأن المقاومة مستمرة مما يؤدى إلى 

ما سماه المؤرخ الاسرائيلي يعقوب تالمون (نقلاً عن هيغل) عقم الانتصار.
عبد الصمد زيبار



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6536 الاثنين 14 حزيران (يونيو) 2010 ـ 2 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6536 Monday 14 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

فجوة كبيرة تفصل بين الحكام العرب وشعوبهم
وازمة شك تاريخية تغلف العلاقة بينهما

كم بقي من الوقت لانقاذه من براثن اسرائيل؟
الأهداف الصهيونية من وراء تدمير العراق

السلطة والمقاومة: لا رام الله ولا غزة 

الاعتراف مقابل الغذاء: احذروا المؤامرة

■ لم يعد وجود القائد الملهم الكاريزمي أو التقليد الموروث الراضي 
بالحكـم المطلق مصدري شـرعية مقبولـين في عصر الدولـة الوطنية 
الديمقراطيـة الحديثـة، القائمـة على الدسـتور والمؤسسـات وفصل 
السـلطات وتداول السـلطة بالرجوع إلى رأي المواطنـين الأحرار من 

خلال انتخابات حرة ونزيهة. 
وفي الحالة العربية ثمة فجوة كبيرة تفصل بين الشعوب والحكام 
وأزمة شـك تاريخية تغلف العلاقة بينهما، إلـى حدٍ أدى إلى عزلة من 
يحوزون السـلطة عن الجماهير العريضة بآمالهـا وآلامها وأحلامها، 
وهـو أمر يؤكـد أنّ جزءاً كبيراً من الاحتقان السياسـي الذي تشـهده 
عدة أقطار عربية ناجم عن الفراغ السياسـي الذي يحتل المساحة بين 

الحاكمين والمحكومين لدى معظم الشعوب العربية.
إذ أنّ الشـرعية السياسـية، لدى معظم الحكومـات العربية، تعود 
إلـى مرجعيـات يصعب الأخذ بهـا أو التسـليم باسـتمرارها، فالدنيا 
تتغيـر والأحـوال تتبدل وتبـدو مع كل فتـرة زمنية تجليـات لم تكن 
مطروحـة أو كانت مطروحة على اسـتحياء من خلال مقولات صامتة 
تتحـدث عن الإصلاح والتغيير والديمقراطية. وفي هذا السـياق فإنّ 
وجود قوى معارضة للنظم الحاكمة يحافظ على حد أدنى من التوازن 
الاجتماعـي، إذ أنّ غيـاب المعارضة، علـى حد تعبير الدكتـور برهان 
غليون، هو الطريق المفتوحة نحو نشـوء نخبة متحللة من أي التزام 
وطنـي كان أم أخلاقي، محمية من أي ضغط شـعبي ومرفوعة عن أي 
منافسة أو مراقبة أو محاسبة، أي الوسيلة المثلى لخلق شروط تعميم 
الفساد وتحويل النخب السائدة إلى كائنات مفترسة لا رؤية سياسية 
لها ولا مشـروع سـوى التهام موارد الدولة والسـيطرة عليها بجميع 
الوسـائل. وبفقدان النخـب الحاكمة لمعنى المسـؤولية واسـتفرادها 
بتحديد معايير القيادة ومهامها من دون منافسة ولا نقد ولا محاسبة 
أو مسـاءلة، لـم يكن هناك ما يحـول دون اسـتباحتها مصالح الناس 
وحقوقهم وتحولها إلى عدو رئيسـي للمجتمع، تسـتجلب نقمته أكثر 

مما يستجلبها العدو الخارجي نفسه. 
ومـن نافلـة القـول أنّ أغلـب النظـم العربيـة تفتقـد لأية شـرعية 
دسـتورية وتعانـي فـي مجملها من إشـكالية فـي أدائها السياسـي، 
وتفتقـر إلى الشـفافية في طريقـة تعاطيها مع مواطنيهـا. وهذا يبدو 
جلياً عند متابعة الممارسـات السياسية التي ينتهجها أكثر المسؤولين 

العرب على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
ومـا يهمنـا هنـا وصـف جديد شـاع مؤخـراً ربمـا يكون لـه أهمية 
كبيرة بالنسـبة لمنطقتنا وهـو  «الدول الفاشـلة «، ويعني تلك الدول 
التي لا يمكنها السـيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ إلى اسـتخدام 
القـوة، وتعجـز حكوماتهـا عن اتخـاذ قـرارات مهمة، بقدر مـا تعجز 

عـن التأثير في حيـاة الناس أو اتجـاه الأحداث، أو تقـديم الخدمات 
الأساسية لمواطنيها، مع انتشـار الجريمة والفساد. ومثل هذه الدول 
فـي الحقيقة لم تعـد دولاً بالمعنى الحقيقي للكلمـة، حيث تمثل الدولة 
الوعـاء الأساسـي للتنظيم الاجتماعـي، وتمثيل المجتمـع إزاء العالم 
الخارجي، وعندما تفقد سـلطة الدولة قدرتها على القيام بالوظيفتين 
فإنها تصبح بؤرة للفوضى الاجتماعية ومصدراً لتهديد ليس سكانها 
فحسـب بل والـدول الأخـرى حينما تصبـح قاعدة للجريمـة المنظمة 

والإرهاب والقرصنة.
 وربما  كان من بين أبرز ملامح الحياة العربية اليوم تعميم ظاهرة 
الفلتـان الأمني، وهذا مـا يمكن أن توصف به الحالـة بصورة ظاهرة 
في العراق ولبنان وفلسـطين ولا سـيما غزة، وكذلك الحال في اليمن 
والسـودان والصومـال، فيما يسـود الفلتـان الأمني المقنـع في أغلب 
البلـدان العربية الأخـرى..  والتعبيـر المعلن لهذه الحالـة هو افتقاد 
المواطن للأمن الشـخصي التي يمكن أن تؤدي إلى هلاكه أو أذيته، أو 

أن تلحق الخسائر بممتلكاته وأمواله.
إنّ المؤسسـات الصوريـة القائمـة، فـي أغلـب الأقطـار العربيـة، 
أو التـي يتم تصنيعها كشـكل فـارغ للتطويـر والتحديـث لا تكفي إلا 
قليلاً ومؤقتاً، كما أنّ الدسـاتير لا تعني شـيئاً مـا دامت معطلة بحالة 
الطـوارئ الرسـمية أو الفعليـة. فالنزعة الدسـتورية مفهـوم لا يقبل 
الالتفـاف عليـه، والعصـر لـن يقبل بـين ظهرانيـه دفاعاً مفبـركاً عن 
الشـرعية المبنية على غير العقد الاجتماعي، أي الدسـتور المنبثق عن 
برلمان تأسيسـي منتخب، الذي هو وحده شريعة المتعاقدين والحكم 

بينهم.
كما أنّ ذريعة الدولة القوية أيضاً لم تعد كافية، فلا أحد عاقلاً يريد 
عبـور باب التغييـر عن طريق النيل مـن قوة الدولة التـي هي بذاتها 
ضمانـة هـذا التغيير، لكنّ قوة الحاكم لم تعـد التعبير الملائم عن قوة 
الدولة منذ قرون، فالقهر والغلبة لم يعودا مصدراً للشـرعية، وليسـا 

حصناً منيعاً للدولة في الشروط المعاصرة. 
إنّ المشـكلة التـي يواجههـا العالـم العربـي الآن، بسـبب غيـاب 
الشـرعية الدسـتورية، أنّ هناك دولاً مرشـحة للدخول إلى مجموعة 
الـدول الفاشـلة، بكل مـا يعنيه ذلك مـن نتائج اسـتراتيجية موجعة 
للدول التي لا تزال متماسـكة وتقوم بوظائفهـا في حماية المجتمع من 

نفسه ومن الآخرين.
لقـد سـقطت النظـم التسـلطية بسـبب افتقارهـا للنقـد الداخلـي 
وغيـاب مفهـوم الإصـلاح، وبالتالـي تعفـــنهـا الداخلي وفسـادها 
العنـف علـى الاحتـكام لمنطـق  المضطـرد، واستسـهالها اسـتخدام 
السياسـة، وإمعانها فـي الكذب على الرأي العـام وتجاهله، ورهانها 
على استبطان الدونية والخوف واحتقار الذات الإنسانية للمواطن. 
فمتـى تلمّـس النظـم التسـلطية العربية على رأسـها؟ أم هـي تنتظر 

الطوفان؟

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ ثمة اســتراتيجية صهيونية تطبق على مراحل، ليس من 
اجل الحؤول دون قيام اي شــكل من أشكال الوحدة العربية 
وحســب، بل وايضا لتفتيت الوطن العربي وتقسيم كل دولة 
الى دويــلات إثنية وعرقية كما حاولت اســرائيل تطبيق هذه 
الأســتراتيجية فــي لبنــان، خلال النصــف الثاني مــن القرن 
الماضــي، وتقســيم العــراق كما يجــري حاليــا. وتهدف هذه 
الأســتراتيجية ايضا الى تحييد بعض الدول العربية وعزلها 
عن محيطها العربــي وإضعافها وإخراجها من دائرة الصراع 

العربي الصهيوني كما فعلوا مع مصر والأردن. 
وألآن ينصب الجهد الصهيوني على تدمير العراق وتفتيته 
بتقسيمه الى دويلات اثنية وعزله عن محيطه العربي والعمل 
على تدمير أنظمته البنيوية لكي لا تقوم له قائمة كدولة عربية 

قوية تتمتع بطاقات اقتصادية وبشرية هائلة.
ولم تخف الحركة الصهيونية هذه الهدف. فقد كانت تعمل 
في الخفــاء على إحداث الفتن في بلاد ما بــين النهرين، وتعد 
الخطط التي انتهت بدفع الحلف الأطلســي على شــن الحرب 
علــى العــراق ســنة 2003. وكان اول مــن كشــف عن الخطط 
الصهيونيــة، وببعض التفصيل، لتقســيم العــراق هو عوديد 
يينــون الموظــف الســابق فــي وزارة الخارجية الأســرائيلية 
مســتخدما احــدى وثائــق الخارجية الأســرائيلية (نشــرت 
هذه الدراســة مترجمة عن العبرية، أنظر: ســمير جبور «تطور 
العقيــدة العســكرية الأســرائيلية خــلال 35 عامــا، بيــروت: 
مؤسســة الدراسات الفلســطينية، 1983). وأهم ما جاء فيها 

ما يلي:
«ان العراق الغني بالنفط من جهة، والذي يكثر فيه الأنشقاق 
والأحقــاد في الداخــل من جهة اخرى، هو المرشــح المضمون 
لتحقيــق أهداف اســرائيل. إن تفتيت العراق هــو أكثر أهمية 
من تفتيت ســورية. فالعراق أقوى من ســورية ،وقوته تشكل 
في المدى القصير خطرا على إســرائيل اكثر من أي خطرآخر. 
وحرب عراقية سورية، أو عراقية ايرانية سوف تفتت العراق 
وســوف تؤدي به الى انهيــار في الداخل قبــل أن يصبح في 
إمكانه التأهب لخوض صراع على جبهة واســعة ضدنا وكل 
مواجهة بين الدول العربية (مع بعضها بعضا) تساعدنا على 
الصمود فــي المدى القصيــر، وتختصر الطريــق نحو الهدف 
الأســمى وهو تفتيت العراق الى شــيع مثل ســورية ولبنان. 
وفي العراق ســوف يكون التقسيم ألأقليمي والطائفي متاحا 
،كما كان الوضع في سورية في العهد العثماني. وهكذا تقوم 
ثلاث دول (هو اكثر)حول المدن العراقية الرئيســية: البصرة 
وبغداد والموصل، اذ تنفصل مناطق شــيعية في الجنوب عن 
الشمال السني والكردي بأكثريته. ولعل المواجهة الايرانية – 

العراقية تؤدي الى إزدياد حدة هذا الأستقطاب اليوم».
ومنــذ ذلك الحين تنتهج اســرائيل سياســة منهجية للنيل 
من وحــدة العراق الــى ان تمكنت الحركــة الصهيونية بحمل 
حلف الأطلســي على شــن حرب على العراق فــي ربيع 2003 

وعلى راســه الولايات المتحــدة التي انســاقت نحو الأكاذيب 
الصهيونيــة. وكان مــن الواضــح ان الصهيونيــة هــي التــي 
خططت الحــرب على العراق فقط من اجل مصلحة اســرائيل 
وتحقيــق اهدافهــا التوســعية واطماعها في ثــروات الوطن 
العربــي. فهل اوشــكت اســرائيل علــى تحقيــق أهدافها من 

الحرب على العراق؟

«حققنا في العراق أكثر مما خططنا وتوقعنا»

رســم في ديختــر وزيــر الأمــن الإســرائيلي الأســبق في 
محاضرة القاها في معهد أبحاث الأمن القومي الأســرائيلي، 
يوم 4 ايلول/ســبتمبر 2008، رســم الصــورة الحقيقية للدور 
الاســرائيلي فــي احتلال العراق مــن دون مواربــة أو تمويه، 
مؤكدا على دورالاحزاب الكردية وعلاقتها باسرائيل والدعم 

الذي قدم لها. وقد جاء في محاضرة ديختر:
«لــم يدر بخلدنــا لحظــة أن تتحقق دفعة واحــدة مجموعة 
أهداف نتيجة للحرب التي شــنتها الولايات المتحدة وأسفرت 
عــن احتلالــه.. العراق الذي ظــل في منظورنا الاســتراتيجي 
التحدي الاستراتيجي الأخطر بعد أن تحول الى قوة عسكرية 
هائلــة، فجــأة العراق يتلاشــى كدولــة وكقوة عســكرية، بل 
وكبلد واحد متحد، العراق يقســم جغرافياً وانقســم سكانياً 
وشــهد حرباً أهلية شرســة ومدمرة أودت بحياة بضع مئات 

الألوف. 
«إذا رصدنا الأوضاع في العراق منذ عام 2003 فإننا سنجد 

أنفسنا أمام أكثر من مشهد: 
العراق منقسم على أرض الواقع الى ثلاثة كيانات أو أقاليم 

رغم وجود حكومة مركزية. 
العــراق ما زال عرضة لإندلاع جــولات جديدة من الحروب 
العــرب  الشــيعة والســنة وبــين  بــين  الداخلــي  والإقتتــال 

والأكراد.
العــراق بأوضاعــه الأمنيــة والسياســية والاقتصادية لن 

يسترد وضعه ما قبل 2003».
وأكد ديختر على الدور الإسرائيلي في الحرب على العراق 

بعد احتلاله عام 2003 :
«لقد حققنا في العراق أكثر ممــا خططنا وتوقعنا»، مؤكدا 
علــى إنّ تحييــد العراق عن طريــق تكريس أوضاعــه الحالية 

تشكل أهمية استراتيجية للأمن الصهيوني. 
واوضح بقوله «تحييــد العراق عن طريق تكريس أوضاعه 
الحاليــة ليس أقــل أهمية وحيوية عن تكريــس وإدامة تحييد 
مصــر، تحييد مصر تحقق بوســائل دبلوماســية لكن تحييد 
العراق يتطلب اســتخدام كل الوســائل المتاحــة وغير المتاحة 

حتى يكون التحييد شاملا كاملا».
وشــدد بقولــه «إن العراق تلاشــى كقوة عســكرية وكبلد 

متحد، وخيارنا الاستراتيجي بقاؤه مجزأ».
وأكد بقوله «ما زال هدفنا الإســتراتيجي هو عدم الســماح 
لهــذا البلــد أن يعود الــى ممارســة دور عربــي واقليمي وان 
تحليلنا النهائي وخيارنا الاســتراتيجي هــو أن العراق يجب 
أن يبقــى مجزأ ومنقســماً ومعــزولا داخلياً بعيــدا عن البيئة 

الإقليمية».
وحــول دور الاحزاب الكردية في تســهيل احتلال العراق، 
عرض ديخترتطور الدعــم الصهيوني للأكراد:» التحول الهام 
بــدأ عام 1972. هذا الدعم اتخذ أبعادا أخرى أمنية، مد الأكراد 
بالســلاح عبــر تركيا وإيــران واســتقبال مجموعــات كردية 
لتلقي التدريب في إســرائيل بل وفــي تركيا وإيران» وقال أن 
«ذروة اهداف اســرائيل هو دعم الاكراد بالســلاح والتدريب 
والشــراكة الامنية من اجل تاســيس دولة كردية مستقلة في 
شــمال العراق تســيطر على نفط كركوك وكردســتان».»في 

العراق فاق ما كان عقلنا الاستراتيجي يتخيله». 
«الآن في العراق دولة كردية فعــلا، هذه الدولة تتمتع بكل 
مقومات الدولة: أرض شــعب دولة وسلطة وجيش واقتصاد 
ريعي نفطي واعــد، هذه الدولة تتطلع الــى أن تكون حدودها 
ليست داخل منطقة كردستان، بل ضم شمال العراق بأكمله، 
مدينــة كركــوك فــي المرحلــة الأولى ثــم الموصل وربمــا الى 

محافظة صلاح الدين الى جانب جلولاء وخانقين».
وذكــر ديختر أن»هناك إلتزاما من القيــادة الكردية بإعادة 
تشــغيل خــط النفط مــن كركوك الى خــط IBCســابقا عبر 
الأردن وقــد جــرت مفاوضات أولية مــع الأردن وتم التوصل 
الى اتفاق مــع القيادة الكردية، وإذا مــا تراجع الأردن فهناك 
البديل التركي أي مد خط كركوك ومناطق الإنتاج الأخرى في 
كردستان تتم الى تركيا واســرائيل، أجرينا دراسات لمخطط 

أنابيب للمياه والنفط مع تركيا ومن تركيا الى إسرائيل».
إذا رصدنا الأوضاع في العراق منذ عام 2003 فإننا سنجد 

أنفسنا أمام أكثر من مشهد: 
العراق منقسم على أرض الواقع الى ثلاثة كيانات أو أقاليم 

رغم وجود حكومة مركزية.
العــراق ما زال عرضة لإندلاع جــولات جديدة من الحروب 
العــرب  الشــيعة والســنة وبــين  بــين  الداخلــي  والإقتتــال 

والأكراد.
العــراق بأوضاعــه الأمنيــة والسياســية والاقتصادية لن 

يسترد وضعه ما قبل 2003. 
نحــن لم نكن بعيدين عن التطورات فوق هذه المســاحة منذ 
عام 2003، هدفنا الإســتراتيجي مازال عدم السماح لهذا البلد 

أن يعــود الــى ممارســة دور عربــي وإقليمي لأننــا نحن أول 
المتضررين.

سيظل صراعنا على هذه الساحة فاعلا طالما بقيت القوات 
الأمريكية التي توفر لنا مظلة وفرصة لكي تحبط أية سياقات 

لعودة العراق الى سابق قوته ووحدته. 
نحــن نســتخدم كل الوســائل غيــر المرئيــة علــى الصعيد 
السياسي والأمني. نريد أن نخلق ضمانات وكوابح ليس في 
شــمال العراق بل في العاصمة بغداد. نحن نحاول أن ننسج 
علاقات مع بعض النخب السياسية والإقتصادية حتى تبقى 
بالنســبة لنا ضمانة لبقاء العراق خــارج دائرة الدول العربية 
التي هي في حالة حرب مع اســرائيل، العراق حتى عام 2003 
كان فــي حالة حــرب مــع إســرائيل.. وكان يعتبرالحرب مع 

إسرائيل من أوجب واجباته. 
إســرائيل كانــت تواجــه تحديــا اســتراتيجيا حقيقيا في 
العــراق، رغم حربه مع ايران لمدة ثمانية أعوام، واصل العراق 
تطويــر وتعزيز قدراتــه التقليديــة والإســتراتيجية بما فيها 

سعيه لحيازة سلاح نووي.
هــذا الوضع لايجب أن يتكرر نحــن نتفاوض مع الأمريكان 
من أجل ذلك، من أجل قطــع الطريق أمام عودة العراق ليكون 

دولة مواجهة مع اسرائيل.
الإدارة الأمريكيــة حريصــة علــى ضمــان مصالحنا وعلى 

توفير هذه الضمانات عبر وسائل مختلفة.
بقاء القــوات الأمريكية في العراق لفترة لا تقل عن عقد الى 

عقدين.
الحــرص علــى أن تشــمل الاتفاقيــة الأمنية بــين الولايات 
المتحــدة والحكومــة العراقيــة أكثــر مــن بند يضمــن تحييد 
العراق في النزاع مع إســرائيل وعدم الســماح له بالإنضمام 
الى أية تحالفــات أو منظومات أو الإلتزام بمواثيق تتأســس 
علــى العداء ضد إســرائيل كمعاهدة الدفاع العربي المشــترك 
أو الإشــتراك في أي عمل عدائي ضد إســرائيل إذا ما نشبت 

حرب في المنطقة مع سورية أو لبنان أو إيران.
الــى جانب هذه الضمانــات هناك أيضا جهــود وخطوات 
نتخذهــا نحــن بشــكل منفــرد لتأمــين ضمانات قويــة لقطع 

الطريق على عودة العراق الى موقع الخصم.
اســتمرار الوضــع الحالــي في العــراق ودعم الأكــراد في 

شمال العراق 
ككيان سياســي قائم بذاته، يعطــي ضمانات قوية ومهمة 

للأمن القومي الإسرائيلي على المدى المنظور على الأقل.
نحن نعمــل على تطويــر شــراكة أمنية واســتراتيجية مع 
القيــادة الكرديــة رغــم أن ذلك قد يثيــر غضب تركيــا الدولة 
الصديقــة. نحــن لــم ندخر جهــدا في ســبيل إقنــاع الزعامة 

التركيــة وعلــى الأخص رجــب أردوغــان وعبد اللــه غول بل 
والقــادة العســكريين أن دعمنا للأكــراد في العــراق لا يمس 

وضع الأكراد في تركيا. 
أوضحنــا هذا أيضا للقيــادة الكرديــة وحذرناها من مغبة 
الإحتــكاك بتركيا أو دعم أكراد تركيا بأي شــكل من اشــكال 
الدعم، أكدنا لهم أن الشــراكة مع إســرائيل يجــب أن لا تضر 
بالعلاقة مــع تركيا وأن ميدان هذه الشــراكة هــو العراق في 
الوقت الحالي، وقد يتسع المستقبل لكن شريطة أن يتجه هذا 

الأتساع نحو سورية وإيران.
مواجهــة التحديــات الاســتراتيجية فــي البيئــة الإقليمية 
يحتم علينا أن لا نغمض العين عن تطورات الســاحة العراقية 
وملاحقتها، لا بالوقوف متفرجين بل في المســاهمة بدور كي 

لا تكون تفاعلاتها ضارة ومفاقمة للتحديات.
تحييــد العــراق عن طريــق تكريس أوضاعــه الحالية ليس 
أقل أهمية وحيويــة عن تكريس وإدامــة تحييد مصر، تحييد 
مصر تحقق بوســائل دبلوماســية لكن تحييد العراق يتطلب 
اســتخدام كل الوســائل المتاحــة وغيــر المتاحة حتــى يكون 

التحييد شاملا كاملا.
لا يمكن الحديث عن اســتخدام خيار القوة لأن هذا الشــرط 
غيــر قائم بالنســبة للعــراق. ولأن هذا الخيار مارســته القوة 
الأعظم فــي العالم، الولايــات المتحدة، وحققــت نتائج تفوق 
كل تصــور، كان من المســتحيل علــى اســرائيل أن تحققه إلا 
بوســيلة واحدة وهي اســتخدام عناصر القــوة بحوزتها بما 

فيها السلاح النووي.
تحليلنــا النهائي أن العراق يجب أن يبقى مجزأ ومنقســما 
ومعــزولا داخليــا بعيداعن البيئــة الإقليمية، هــذا هو خيارنا 
الاســتراتيجي. ومن أجل تحقيقه ســنواظب على اســتخدام 
الخيــارات التــي تكــرس هــذا الوضــع، دولــة كرديــة فــي 
العــراق تهيمن علــى مصادر إنتــاج انتاج النفط فــي كركوك 

وكردستان.
هناك إلتزام من القيادة الكردية بإعادة تشــغيل خط النفط 

من كركوك الى خط
IBC  ســابقا عبــر الأردن وقــد جرت مفاوضــات أولية 
مــع الأردن وتم التوصــل الــى اتفــاق مــع القيــادة الكردية، 
وإذا مــا تراجــع الأردن فهنــاك البديــل التركــي أي مــد خط 
كركوك ومناطق الإنتاج الأخرى في كردســتان تتم الى تركيا 
واســرائيل، أجرينا دراسات لمخطط أنابيب للمياه والنفط مع 

تركيا ومن تركيا الى إسرائيل.
المعادلــة الحاكمــة فــي حركتنا الاســتراتيجية فــي البيئة 
العراقية تنطلق من مزيد مــن تقويض حزمة القدرات العربية 
في دولها الرئيســية من أجل تحقيق المزيــد من الأمن القومي 

لإسرائيل .
أغلــب الظن انه ليســت هناك حاجة الــى التعليق على هذه 
المعلومات الخطيرة، ولكن يطرح ســؤالان: كم بقي من الوقت 
للأنقاذ العــراق من براثــن الهصيونية وأطماعها التوســعية 

ومخططاتها للسيطرة على الثروات العربية؟ 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■   إنجازات حركة أحرار العالم قد تتعرض للنشل في سراديب 
ومفاوضات ما يسمى «المجتمع الدولي».

  ودم شـهداء الحريـة قد يضيع هباء، وتعجـل قطف الثمار من 
جذورها قد يقودنا إلى مرارات أفظع من ظاهر المأسـاة الإنسـانية 

لأبناء غزة. 
  لاحظ أن كل رموز الشـر تتحدث الآن عن تخفيف حصار غزة، 
وكأنهم اكتشـفوا فجأة ـ بعد صمت أربع سـنوات ـ حقيقة حصار 
غـزة، فالبيت الأبيـض يتحـدث، والرجل الروبوت بـان كي مون 
الأمين العـام للأمم المتحـدة، وتوني بلير ممثل اللجنـة الرباعية، 
وحسـني مبـارك أيضـا، وقـد التقـى الأخير مـع جو بايـدن نائب 
الرئيس الأمريكي في شـرم الشـيخ، وصدر بيان عن مكتب بايدن 
ـ بعدهـا ـ يشـير إلـى حركة حمـاس بوصفهـا حركـة «إرهابية»، 

ويتحدث عن صيغ لتخفيف الحصار على غزة. 
  إنهـا أطـراف عمليـة السـلام إياهـا، توحـي بإحنـاء الـرأس 
لعواصـف وانتفاضـات السـفن، وتتحـرك بـدأب لطبخ تسـوية 
جديـدة، العنـوان: تخفيـف الحصـار، وفـي المضامـين: متاهـات 
واتفاقات وخرائط وشـروط على طريقة أوسلو وأخواتها، كانت 
أوسـلو ـ بخيباتها ونكباتها ـ طيا لصفحة الانتفاضة الفلسطينية 
الأولى، وشـيء كهذا يراد بالطبخـة الجديدة، أي أن تكون حكاية 
تخفيـف الحصـار طيا لصفحـة انتفاضة السـفن، وإكمـالا لطوق 
السـيطرة الإسرائيلية على معابر غزة، وبتكاليف أقل، فإسرائيل 

تسـيطر فعليـا على سـتة معابر، ويـراد ـ بالطبخـة الجديدة ـ أن 
تسـيطر إسـرائيل بمعونة النظـام المصري حليفهـا الإقليمي على 
معبر رفح، وأن تسـيطر بمعونة الاتحاد الأوروبي ـ وربما أمريكا ـ 
على منفذ إضافي على بحر غزة، وأن يجري كل ذلك تحت عناوين 
التفتيـش والمراقبة وضمان أمن إسـرائيل ومنع تهريب الأسـلحة 

إلى حماس. 
  وصفقـة من هذا النـوع تعني التالي، وهو أن تتحسـن الأمور 
المعيشـية جزئيا في غزة، وأن تسـوء الأمور السياسـية في نفس 
الوقـت، أن تنفـك التعبئـة الجارية في الشـارع العربـي والعالمي 
لنصرة الشـعب الفلسـطيني، وأن تحجز المقاومة عن الفعل، فأي 
رصاصـة أو صـاروخ فلسـطيني قد يعنـي عودة الحصـار كاملا، 
وبضغـط الأطـراف الإقليميـة والدوليـة التي تحتال علـى الحلم 
الفلسـطيني، وتشـارك فـي نوع مـن «تدويـل» الوضع فـي غزة، 
وتبقـي الأوضاع محلك سـر، وتتحول بحكومـة حماس إلى إدارة 
أليفـة، تشـارك فـي المشـاورات والاتفاقـات الرخـوة، وترفع عن 
الإسرائيليين عبء الإدارة الذاتية للسكان، وتنتهي إلى دور أفضل 
قليـلا أو كثيـرا مـن دور عباس في الضفـة الغربية، لكـن جوهره 
يبقـى ناطقـا، وهـو أن تكمـل حمـاس دورة الاعتراف بإسـرائيل 
مقابل تدفق الغذاء والدواء والكساء ومواد البناء إلى غزة.    ولو 
جـرى ذلـك، والخطر ماثل، فقـد نكون بصدد مأسـاة أفدح مما هو 
عليه الوضع الآن في غزة، رغم أن البعض قد يعتبر ذلك انتصارا، 

وربما يضرب الدفوف لأن غزة اسـتراحت، وخف ألمها الإنسـاني، 
وفـي ذلـك تزييف مرئـي للحقــــيقـة، يعـــــود سـببه إلى نية 
الفصل بين المقاومة والمأسـاة الإنسانية للغزاويين، فلم يفـــرض 
الحصار على غزة، هكـذا بالمصادفات، بل بدأ الحصار متواقتــــا 
ومتزايـدا مـع تحول غزة إلـى قلعة حصينة للمقاومـة، وهنا بدت 
غزة خطرا وجوديا آخر على كيان الاغتصاب الإسـرائيلي، خطرا 
إلـى الجنـوب، خطرا يشـبه خطر حـزب الله إلـى شـمال الكيان 
الإسـرائيلي، وكما أدارت إسـرائيل حربها إلى الشـمال في صيف 
2006، فقـد أدارت حربـا إلـى الجنـوب فـي شـتاء 2009، وكانـت 
النتيجة: أن عجزت إسرائيل عن إنجاز النصر في الحالين، وزادت 
حلقـات الحصـــــار بطريقة تضغـط على أعصــــاب السـكان، 
وتجـــعـل حياتهـم جحيمـا، وتؤلبهـم علـى المقاومـة، وتصـور 
الأخيرة على أنها السـبب في جلب المصائب الإنسانية، والمطلوب 
الآن: أن يجري تخفيف المصائب الإنسانية مقابل تشديد الحصار 
علـى المقاومة، وخض ورج حركة حماس على الطريقة التي جرت 
لحركة فتح من قبل، وإغرائها بدور محصور بأسوار غزة، ومقابل 

أن تعترف بإسرائيل وتحمي حدودها. 
  والمؤامرة علنية على أي حال، وشروطها مشهورة، وموجودة 
فـي كلام الرباعيـة الدوليـة، وفـي نـص وروح ورقـة المصالحـة 
المصريـة، وفـي خطـاب أمريـكا التـي تلـوح بورقـة الــــحـوار 
المشـروط مـع حمـاس، فيمـا تبـدي إسـرائيل تشـددا تفاوضيـا 

مفهومـا، وتصـر على حـذف حماس مـن أي حوار علنـي، وكأداة 
ضغط مشفوعة بتهديد بشن الحرب، وتستقوي بالعون الملموس 
من قبل النظام المصري كحليف عملي لإســــرائيل، ببناء الجدار 
الفولاذي لغلق أنفاق الحياة والسـلاح عبر الحدود، ومنع تسيير 
قوافـل الإغاثـة العربيـة والدولية برا إلـى غزة، والفتـح المحدود 
لمعبر رفح، وبشروط تجعل الفتح الساري أقرب إلى الإغلاق شبه 
الدائم، وبحصر العبور في حركـة الأفراد دون البضائع، وتعليق 
الفتـح على شـروط «عدم حـدوث انتهاكات علـى الجانب الآخر» 
وفـق نـص بيان لمسـؤول أمني مصري صـدر بعد نقل جـو بايدن 

تعليماته لمبارك في لقاء شرم الشيخ. 
  ولا نريد أن نبدو في صورة الذي يدعي الحكمة بأثر قبلي، ولا 
الذي ينبه للخطر على سـبيل إبراء الذمة، فالمعركة لاتزال دائرة، 
وتصحيح خطوط السير وارد جدا، وثمة إمكانية لفك الحصارين 
الإنساني والسياسي معا، وليس فك أو تخفيف الحصار الإنساني 
مقابـل تشـديد الحصار السياسـي، ونقطة البدء هـي التمييز بين 
عنوانـين متعارضـين تمامـا، حتى وإن بـدت التقاطعـات اللفظية 
خادعـة، فـلا بـد من التمييـز بين حركـة أحـرار العالـم وحركة ما 
يسـمى بالمجتمع الدولي، والتركيز على كسب عطف وقوة الأولى، 
وتوقـي خداع الثانية، ولنتذكر أن حركة أحـرار العالم من مواليد 
حرب غـزة، تماما كمـا أن تزايد عطف الدور التركـي على القضية 
الفلسـطينية مـن مواليـد الحـرب ذاتها، فبركـة الدم الشـهيد هي 

التي أحيت القضية الفلسـطينية، وخلقتها خلقا جديدا، وصنعت 
موجـة المظاهـرات التي تملأ شـوارع العالم، من شـرق آسـيا إلى 
أمريـكا اللاتينية، ومن تركيا إلى أوروبا وعواصم الدنيا العربية، 
وهي التي صاغت بإلهامها انتفاضة السـفن التي تحاصر وتفضح 
إسـرائيل، وتكشـف تواطؤ المجتمع الدولي والنظـم العربية، ولا 
تـزال الانتفاضة في بداياتها، ومن الخطر اسـتعجال حلول تطفئ 
نارهـا، ولا تحقق هدف كسـر الحصار كاملا بدون قيد ولا شـرط، 
والبديـل: دعم انتفاضة السـفن، وتوفير التعويض السـخي لكل 
من يفقد سفينته بالاحتجاز القسري في ميناء «أشدود»، وتسيير 
أسـاطيل الحريـة إلى شـواطئ غزة أيا مـا كان رد فعل إسـرائيل، 
وربما يلزم أن نسـتمر في الإعداد والعد حتى الأسـطول العاشـر، 
فالعمل ينطـوي ـ في جوهره ـ على تحرير بحر غزة، وربما يصح 
أن نفكـر أيضـا في أسـاطيل إغاثة جوية تطير إلى غـزة أيا ما كان 
رد الفعـل، وإن كان الأقـرب ـ الآن ـ لإمكانيـة التنفيـذ أن نـزاوج 
بـين انتفاضة البحر وانتفاضـة البر، وأن يجري تنظيم أسـاطيل 
وقوافـل برية تـدق على باب معبـر رفح، وتكثـف دواعي الضغط 
والحـرج علـى النظام المصـري، وتهـدف لفتح معبر رفـح بتنظيم 
مصـري ـ فلسـطيني بحـت، وبصـورة دائمـة علـى مـدار الأربـع 
والعشرين ساعة، وبصورة كاملة تتسع للأفراد والبضائع بدون 

تمييز وبغير قيد ولا شرط.  
  نعـم، المعركة دائرة، وهزيمة صفقـة «الاعتراف مقابل الغذاء» 
ممكنـة الآن، وبأفضل ممـا قد تتردى إليـه الأمور غـدا، واللهم قد 

بلغت. 

٭ كاتب مصري
 Kandel2002@hotmail.com

سمير جبور٭

خليل قانصو ٭

د. عبدالله تركماني٭

 عبد الحليم قنديل٭

■ كان مخيـم اللاجئين الفلسـطينيين فـي مدينة النبطية 
اللبنانيـة الجنوبيـة، يحتـل تلة تقـع عند مدخلهـا الغربي. 
ولكنـه تعرض في صيف 1974 لغارات جوية نفذها الطيران 
الحربـي الإسـرائيلي، أدت إلـى دمـاره بالكامل. ولـم تلق، 
آنـذاك، مطالبة سـكانه بإعادة إعمـاره، آذانـا صاغية لدى 
الحكومـة اللبنانية ومنظمـة التحرير الفلسـطينية. رغم أن 
نفوذ هذ الأخيرة، كان قويا في الجنوب اللبناني، خصوصا 
بعـد أشـتعال الحـرب الأهليـة فـي نيسـان 1975، وإنهيـار 
الدولة. وظل هذا النفوذ قويا حتى تاريخ الغزو الإسرائيلي 
فـي حزيران/يونيـو 1982. ولا يخفى، على المراقب الحسـن 
النية، أن الأقوياء في لبنان يهدمون ويبنون حيثما يريدون 

وكيفما يشاؤون. 
وجملـة القـول، إن مخيـم النبطيـة، الـذي كان معروفـا 
باسـم «الكامب»، لم يعـد له وجودٌ، وأن سـكانه تفرقوا. أما 
علـى التلة التي كان يشـغلها، فقد أنتشـرت «المقاصير» ذات 
السـقوف القرميديـة، تحيط بهـا الحدائق التـي زرعت فيها 
الزهور والأشـجار نسـقا، والتي لا تنطفئ أنوار مصابيحها 

لا في الليل ولا في النهار. 
هذا لا يعني، بالضرورة، أن هناك رابطا مباشرا بين إزالة 
«الكامـب» مـن جهة وبـين التقاعس عـن إعماره، وإقتسـام 
دُد من أصحاب الوظائف الرسمية والسماسرة،  ُـ الأغنياء الج
للمسـاحة التـي كان قائما عليها من جهة ثانيـة. ولكن زوال 
مخيم النبطيـة يمثل محطة هامة على طريـق الجلجلة التي 
يُساق عليها اللبنانيون بوجه عام والجنوبيون منهم بوجه 
خـاص. إذ يحسـن التذكير هنا بما حـلّ ، بعد سـقوط مخيم 
النبطيـة وتجرّفـه، بلبنـان وبمخيمـات جسـر الباشـا وتل 
الزعتـر وصبرا وشـاتيلا، وأخيرا نهـر البارد. مـن البديهي 
أن الوضـع في الجنـوب اللبناني، في الراهـن، ليس بأفضل 
ممـا كان عليه، عندما كان سـكان «الكامـب « ينتظرون على 
تلة بالقـرب من النبطية ،أوان العودة إلى سـهل الحولة في 

فلسطين. 
اللبنانـي، بمناسـبة   بـدا ذلـك بوضـوح فـي الجنـوب 
الإنتخابـات البلدية التي جرت فـي 23 ايار/مايو 2010. ففي 
عـدد كبير من البلدات أعـفْيَ المقترعون من عناء الذهاب إلى 
مراكـز الإقتراع، نتيجـة لتوافق قوى الأمرالواقـع، من جهة 
علـى تأليف لوائح تضم مرشـحين من أعضائهـا وأنصارها، 
كره المرشـحين ذوي الميول  ُـ ولتمكنها من جهة ثانية من أن ت
المخالفـة لنهجهـا في الشـأن الداخلـي، على الإنسـحاب من 
حلبة المنافسة. ولقد أستخدمت، في سبيل بلوغ هذه الغاية، 
جميع الوسائل المعروفة في لبنان وفي ديار العرب عامة. أي 

تهديد الخارجين عن طاعة السـلطان، في أمنهم وفي قوتهم. 
دليـلا مطلقـا على أسـتحالة النشـاط في مضمار السياسـة 
الوطنية والإجتماعية، دون الإلتزام بالحدود التي ترسـمها 
وصايـة الحكام وأصحـاب النفوذ. ينبني عليـه أنه لا يمكن 
الركون إلـى قانون يـبُيـنّ واجبـات المواطن وحقوقه. وإذا 
أخدنـا، جنـوب لبنـان نموذجـا، بمعنـى أنـه لا يتميـز، في 
قيم على أرضه  ُـ الواقع، من المناطق اللبنانية الأخرى، فإن الم
لا يسـتطيع، بالقطع، اللجوء إلى العدالة لتحصيل تعويض 

من ظلم لحق به، أو لإسترجاع حق أخذ منه. 
أو  الإنتخابـات  إلغـاء  إشـكالية  عـن  النظـر  وبصـرف 
الإحتيـال علـى المقترعين، التي تطـرح فيما تطرحه مسـألة 
التفرّد بالسلطة كلها وأحتكارها من ناحية وحصانة الحاكم 
ومنـع المحاسـبة علـى أفعاله من ناحيـة ثانية، فمـا يعنيني 
مـن وراء هـذا كلـه، هـو قضيـة ذات أهمية قصـوى، تتعلق 
بتنميـة وتطويـر قـدرات المجتمـع علـى المقاومـة والصمود 
فـي مواجهة المسـتعمر الذي أحـرز تقدما هائـلا في مجالات 
العلم والصناعة والتنظيم، وراح يوظفها من أجل التخريب 
والهيمنة. وبتعبير آخر، كيف يستطيع مجتمع فقير، متأخر، 
أن يحافـظ علـى كينونتـه ووجـوده، ضـد الأخطـار التـي 
را عن إختيار  ّـ تتهددهمـا، إذا كان هذا المجتمع عاجـزا ومقص
النخبـة مـن بـين أعضائـه، بحرية تامـة وإلى أجل مسـمى، 
لتشـرف على رسـم وتنفيذ خطط البناء والدفاع، ولتقضي 

بالعدل وتفرض المساواة بين الناس أمام القانون؟
ومـا لم تتوفر الشـروط اللازمـة لإضطـلاع النخبة بهذه 
المهمـة، فـإن الكثيرين سـوف يحرمون مـن تلقـي العلم في 
المـدارس علـى أيـدي معلمـين ذوي كفـاءات تؤهلهـم لنقـل 
المعارف إلى طلابها. وكثيرون أيضا سوف ينقصهم العلاج، 
والكسـاء، والقوت. وآخرون سـوف يخيب سـعيهم، لمرأى 
أصحاب النفوذ يملؤون الإدارات والمؤسسـات، بشـركائهم 

والمقربيين منهم، من الجهلة وأنصاف المتعلمين. 
وغنـي عن البيـان، أن الفسـاد والإنتهازيـة والوصولية 
والإمتيازات منتشـرة، جميعها، ليس فـي الجنوب اللبناني 
وحـده ولكـن فـي كل لبنـان أيضا. ينجـم عنه أن جـزءا من 
السـكان بات يشـعر بالظلم والإقصاء، وكأنـه لا ينتمي إلى 
الوطـن، أو كأن هـذا الوطن يضيق بمن يعيـش على أرضه، 

أو أنه من المحتمل أن يضيق!
ووضعـا للأمور في نصابهـا الصحيح، يتوجـب التوكيد 
علـى أن الجنـوب اللبنانـي يحتـل موقعـا خاصا، كسـاحة 
سـاخنة للنضـال ضـد التمـدد الإسـتعماري الإسـرائيلي. 
شـهدت منـذ ثمانينـات القرن الماضـي تحـولات ومتبدلات، 

حقيقيـة. تمثلت بإنسـحاب فصائـل المقاومة الفلسـطينية، 
وظهـور مقاومـة لبنانيـة، خلفـا لها، شـكل سـكان الجنوب 
والنازحـون منهـم إلى ضواحـي بيروت حاضنـة لها. ولكن 
مـا لبثـت التيـارات اليسـارية والعلمانية المشـاركة فيها أن 
أنحسرت بفعل عوامل لا مجال هنا للتوقف عندها. فتحولت 
إلـى مقاومة إسـلامية يقودهـا «حـزب الله» الذي يسـتلهم 
الثورة الخمينية فكرا وعملا. ويحظى بتأييد ودعم الحكومة 

الإيرانية. 
وأسـتنادا إلى ما تقـدم فإن «حـزب الله» عندمـا يقـحْـمَ 
في الإنتخابات البلدية، وبالطريقة التي تمت الإشـارة إليها 
أعلاه، أنمـا يعيد إلى الأذهان أنه طرف من اطراف السـلطة 
فـي لبنـان. بمعنى آخـر، إن لهذا الحزب، نوابـا يمثلونه في 
نتخب النواب فـي لبنان، وله أيضا  ُـ البرلمان إنتخبـوا كما ي
وزراء أعضـاء فـي الحكومة الحالية. وبنـاءً عليه، تقع على 
هـذا الحزب مسـؤولية السياسـة الحكومية وما يسـتتبعها 
من قوانين وتشـريعات وإجراءات في مجالات الشأن العام 
كافـة. وأقـل ما يمكن قوله فـي هذا كله أنه ليـس في الإتجاه 

الصحيح. 
واللافت للنظر هنا، أن «حزب الله» الذي يطرح مشروعا 
لمقاومة المسـتعمرين الإسـرائيليين، صفق لـه الكثيرون من 
المناضلين الوطنيين العلمانيين، ومن المناهضين للإسـتعمار 
علـى السـاحة العربيـة والدوليـة، خصوصـا، بعـد إنجـاز 
تحريـر الجنوب من الإحتـلال عام 2000، والمعـارك الكبيرة 
التـي خاضها مقاتلـوه ضد الجيـش الإسـرائيلي في تموز/

يوليـو 2006، ليـس نفـس «حزب اللـه»، الـذي يدخل حقل 
السياسـة اللبنانية من البــــوابة الطائفيـة والمذهــــبية 
والإقطاعيـة الجديـدة. دليـلا علـى عـدم أكتمـال مشـروع 
المــــقاومـة ضـد المسـتعمر، وخلـوه مـن رؤيا شـامــــلة 

للوطن ولمكانة المواطن. 
ولا منأى في الختام، عن أسـتعادة التجربة الفلسـطينية 
في مضمار الخلط بين ممارسـة السلطة على الشعب المقهور 
من جهة وبين مقاومة المسـتعمر الجائر مـن جهة ثانية. ففي 
الضفة الغربية توجد سـلطة، ليست منتخبة، ولكن المقاومة 
وئـدت فيها أو تكاد، وأخرج الناس من ديارهم. أما في قطاع 
غزة، فإن الحصارالذي أعقـب الإنتخابات، ألتف حول عنق 
السلطة، والمقاومة ومليون ونصف مليون لا جئ فلسطيني. 

وكأن السلطة كانت مصيدة هنا وسُمّاً هناك. 

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عمرو موسى في غزة.. ماذا بعد؟

سيناريو سياسي عابر أم حضارة عظمى عائدة!

الفراغ العربي والبحث عن البطل 

ان  ظنـوا  مـا  اذا  ويتوهمـون  الصينيـون  يخطـئ   ■
الايرانيين سينسـون لهم هـذا الموقف اللامبدئـي تجاه قرار 
تشديد العقوبات الجديد على ايران من قبل مجلس يمثل في 
ابسـط توصيف له اداة طيعة بيد قوة امبريالية هي نمر من 

ورق كما كان يصفها زعيمهم الراحل ماو تسي تونغ !
مقايضتهـم  علـى  وسـيندمون  اكثـر  الـروس  ويخطـئ 
لصداقة ايران مقابل حفنة من المواقف او الامتيازات الدولية 
الامريكيـة هنـا او هناك، وعندما سيسـتيقظون مـن غفلتهم 
تلـك، سـيدفعون ازاء تلـك القـرارات ثمنـا باهظـا كمـا قال 
رئيس وزرائهم فلاديمير بوتين نفسـه فـي مهاتفته للرئيس 

الفرنسي ساركوزي !
كما سيكتشف المسؤولون اللبنانيون كم كانوا مخدوعين 
بمـن نصحهم باتخـاذ موقف اللاموقـف ازاء قضية واضحة 
وصريحة وشـفافة هي في جنسـها من جنـس المواقف التي 
تصب فـي صلـب مصلحتهـم الوطنيـة العليا وتضيـف الى 
قوتهـم المقاومـة قـوة اضافية فيما لـو وقفوا الـى جانب من 
سـاندهم ودعمهم، وليس الـى جانب من ضغـط عليهم مرة 

وهددهم ونكل بهم وساند عدوهم  مرات ومرات !
لكـن ذلـك كلـه ليس هـو بيـت القصيد فـي مـا حصل في 
مجلس الامن الدولي يوم التقى الجمعان، جمع بقايا معادلة 
المنتصرين في الحـرب العالمية الثانية ممن ظنوا ولا يزالون 
يحلمـون بان موازين القـوة لا تزال هي هي كمـا الفوها منذ 
ذلـك الحين، وجمع آخر يقوى ويشـتد عوده وتزداد عزيمته 
وارادته المسـتقلة رغم قلة اهله ووحشة الطريق في المعادلة 

الظاهرية الآيلة الى الافول والاندحار !
ان ايران التي تستقبل اليوم قرارات عقوبات جديدة، هي 
ليسـت فقط نفس ايران التي توطنت على مثل هكذا قرارات 
منذ نحو ثلاثة عقود، وهي بالمناسـبة القرارات التي جعلتها 
ترقى الى سدة القوى الصاعدة في معادلة عالم حيوي جديد 
ينهض مقابـل عالم قديم يتآكل وينهار، بـل انها اليوم اقوى 
بكثيـر ممـا كانت عليـه يوم فرضـت عليها القـرارات الاولى 
منذ ما قبل قانون داماتو الاسـتعماري الـى اليوم، وبالتالي 
فـان القرارات الجديدة لن تزيدها الا اصرارا على تقدمها في 
طموحاتها النووية والمفاجـآت بانتظار الجميع ومن لا يقنع 
الا ان يـرى بعينه، فايام الانتظار لـن تدوم وعندها لن ينفع 
الندم ويكون الوقت متأخرا لمن اخطأ في حسـاباته وظن ان 

واشنطن قدر لا مفر منه !
في مجـال التخصيب للاغراض السـلمية، كمـا في مجال 
التصنيـع الحربي، كمـا في مجال مقاومة الحصار سـتفاجئ 
ايـران مجموع الدول المحتكـرة للعلـوم والتكنولوجيا، بان 
كسـر الحصار ليـس سـوى ارادة حـرة تكبر مـع كل اصرار 

جديد على حصار ظالم جديد !
وها هـي تركيا والبرازيل تنضم اليوم رسـميا الى جهود 
ايـران الذاتيـة في كسـر الحصـار، وهنـاك الكثيـر ممن نذر 
نفسـه لمقاومـة الهيمنـة والاحتـكار الدوليـين ممـن يعرفهم 

جماعة الحصار ولكنهم يكابرون !
واما اذا ما فكرت واشـنطن بان هذه القرارات سـتمنحها 
الفرصـة للقيـام بخطـوات نوعيـة اضافية احاديـة من نوع 
تفتيـش السـفن التجاريـة الايرانيـة، او الاسـتيلاء علـى 
بضاعـة اسـتراتيجية قادمـة الى طهـران من هنـا او هناك، 
فلتسـتعد لحرب ضروس من نوع لم تعتـد عليها حتى الآن، 
ليـس اقلها بان يتحول مضيق هرمز الى حبل مشـنقة تخنق 
فيه وبه تجـارة امريكا ومن يقف مع امريكا، وهذا غيض من 

فيض ما ينتظر الادارة الامريكية المعتدية عند ذاك !
لـم يكن احمـدي نجاد يسـخر ولا يبالـغ عندما قـال بان 
اوبامـا هـو فرصـة امريـكا الاخيـرة، وان ايران هـي فرصة 
اوبامـا الاخيـرة، فقـد آن الاوان ليجـرب اوبامـا مـن الآن 
فصاعـدا ان كان يقصـد التغيير فعلا تجاه العالم الاسـلامي 
ام انـه مقيد ومكبل بحكومـة صهيونية خفية اقوى منه ومن 

ادارته !
ولمـن لم يسـمع بدقة عمـا حصل من حيثيـات بخصوص 
اتفـاق «اعلان طهـران» الاخير لتبـادل اليورانيوم المخصب 
بنسـبة منخفضـة بيورانيـوم مخصب بنسـبة اعلـى نقول 
بـان اصل الاقتـراح انما ورد من اوباما نفسـه في رسـالتين 
منفصلتـين الى كل من رئيس البرازيل ورئيس وزراء تركيا، 
وانما وافقت عليه ايران لان البلدين الصديقين الآنفي الذكر 

قد تعهدا لطهران بان الاتفاق سينفذ !
امـا وقـد نقض اوبامـا تعهداته ولجأ الى سياسـة العصا 
والجـزرة كمـا يفضـل الامريكيـون تسـميتها ظنـا منهم بان 
ايـران لن تلتـزم الا بطريقـة الكاوبوي التـي عودهم بعض 
العالم القديم على استساغتها، فان طهران الحرة والمستقلة 
والمصممة على المضي قدما في صعود سلم طموحاتها ستريه 

ما لم يره حتى الآن !
فطهـران القـادرة علـى التخصيـب بـاي درجـة تشـاء 
والقادرة على انتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلها 
في العاصمة المخصص لمعالجـة اهلها  من اصحاب الامراض 
الصعبة سوف لن تترك نحو مليون مراجع من سكانها تحت 

رحمة المحتكرين للدواء، بعد احتكارهم للقوة !
لقـد ارادت طهران ان تثبت للعالـم الحر وهو الذي تزداد 
دوائره اتساعا بان واشـنطن تكذب، وانها تنقض تعهداتها 
وتوافقاتها، وان مثل هذه الامور عندها مثل شربة الماء، وهو 
مـا اثبتته بالفعل وتاليا فقد سـقطت ورقة التوت التي كانت 

تتغطى بها، فيما اكتشف العالم صدقية ايران وشفافيتها !
وكمـا حصل ومنذ ثلاثة عقود ولا يزال يحصل مع فرنسـا 
«موطـن الاحـرار» حيث تملك ايـران نحو عشـرة بالمائة من 
عقـد شـركة اوروديـف الخاصـة بانتـاج الوقـود النووي، 
والتـي كان ولا يـزال يفتـرض علـى «باريـس الحريـة « ان 
تسـلم طهران حصتها من هذه الشركة مواد نووية مخصبة، 
فيما تنقـض حكومات باريـس المتعاقبة تعهداتهـا تلك التي 
قطعتهـا لطهـران قانونيـا، هاهي واشـنطن تضـع تعهداتها 
لكل من انقرة وريودوجانيرو تحت قدميها، وبسـبب ضغط 

الصهاينة وحكومتهم العالمية الخفية !
وهنـا ثمة من يعتقد جازما بـان اوباما انما اضطر للجوء 
الى هذا النقض الصريح والفاضح، انما قام بذلك لاجل انقاذ 
حكومة نتنياهو- ليبرمان من ورطتهما الجهنمية في جريمة 
اسـطول الحرية، وذلك للتغطية على تداعيات تلك الجريمة 
على المسـتويات الدولية والتي باتت كالدوائر المتعددة التي 
تضيق الخناق على حكومة تـل ابيب الخارجة على القانون 

والمتورطة في ارهاب الدولة المشين. 
واذا مـا اضفنا الـى ذلك مجموع مـا تعانيـه ادارة اوباما 
من انكسـارات وتعثرات في اكثر من حقـل اقتصادي ومالي 
وسياسـي وامنـي فـي العالـم، فاننـا نسـتطيع فهـم الحالة 
المأسـاوية التـي تعيشـها ادارة الديمقراطيـين وهـي التـي 
تسـتعد للانتخابات النصفية في الخريف المقبل، ما يجعلها 
حتمـا بحاجـة ماسـة الـى ابقـاء ملـف ايـران النـووي فـي 
الواجهـة باعتبـاره الحجة والذريعـة التي تحـاول فيها ان 
تشـد بعض العصب القومي الامريكي الداخلي في وجه عدو 

خارجي مزعوم !

توهمات واشنطن
ومفاجآت طهران! رأي القدس

■ تلاحـظ بعض صحافـة الغرب بدهشـة أن فجيعة 
صهاينة العـرب بالهزيمـة الإعلامية والأخلاقيـة دولياً، 
قد لا تقل عن مثيلتها لدى المسـؤولين المباشرين من قادة 
تل أبيـب عن قـرار الغزوة العسـكرية الدامية لأسـطول 
الحرية. فلسـطين لـم تعد مجرد بقعة نـزاع محلي باحث 
عن نهاية دبلوماسـية مـا، كما يجب أن يراهـا إنكاريون 
عـرب، مرددين أصـداء صهيونيـة عالمية خبيثـة بقيادة 
الأتبـاع الزاحفين على أعتاب الأسـياد. فجـأة ارتفع عن 
كاهـل غزة، أقسـى ما فـي الحصـار من ضـروب الصمت 
والتجبر، وهـو حرمان المحاصرين مـن إطلاق صراخهم 
ملء أسـماع العالم ووجداناته. فالفاعل الظالم مقبوض 
عليـه فـي الجـرم المشـهود؛ وهـذا مـا لا يرضـي جبابرة 
العالـم وأصدقاءهـم المحليين في بلاد العرب والإسـلام. 
لا يمكـن لهؤلاء أن يحتملوا المشـاهد الكلية المتلاحقة من 
انقلاب الأدوار. كيف تصبح اسرائيل هي المحاصَرَة بغتةً 
بالكراهيـة والغضـب والإدانـة، حتـى من أقـرب حماتها 
وحلفائها. فيتسـابق هؤلاء للانفلات من دائرة التضامن 
الأعمـى مـع الجـلاد المعهـود، ليفـوزوا سـريعاً بمقاعـد 

الادعاء العام، أو منابر القضاة.
ومـع ذلـك يراهن البعـض علـى أن هذا التسـونامي، 
الاعلامي والسياسـي، المضاد، قد لا يتعدى حجم الموجة 
الهائلة، البالغة ذروتها، ولكن الهابطة بعدها بأسرع من 
صعودهـا. ولن تكون أسـباب الردة المنتظـرة منذ الآن، 
عائدة فقط إلى قوة الحصانة للدولة العبرية في الغرب، 
بل هناك أيضاً ذلك التعليل الفلسفي الذي يرى أنه أصبح 
لمرحلـة الأزمـات الكبـرى المطبقـة علـى مختلـف أحوال 
الغـرب الراهنـة، وتحـت عنوانهـا الأشـمل الإقتصادي 
المالي، أصبح لها من طاقة المعاندة الوهمية أو أشـباهها، 
مـا يؤهلها لامتصـاص، أو تجميـد النتائـج والتداعيات 
الكارثيـة، ولـو إلـى حـين بانتظار المجهـول الموهـوم أو 
تنتزعهـا  قـد  التـي  المعنويـة  فالانتصـارات  الحقيقـي. 
الشـعوب المضطهدة من براثـن أعدائها لا يكفيها اعتراف 
الرأي العام الدولي باسـتحقاقها لثمراتها العملية. ما لم 
يتحرر هذا الرأي العام نفسه من التفاوتات الواسعة في 
النفوذ والفعالية ما بين أقويائه ومنافسيهم، ممن هم أقل 

قدرةً عادةً منهم.
القناعة الشـعبية عالمياً بإجراميـة الحصار وضرورة 
إلغائه، وحتى بمعاقبة إسـرائيل نفسها، كدولة تستحق 
تصنيـف القانون لهـا كدولة مارقة لخروجها عن شـرعة 
الأمم المتحدة، وتحدّيها لمئات مـن قراراتها. هذه القناعة 
قد أرسـت لها بعـضَ الجذور الموضوعيـة، حالةُ الغضب 
العارمـة التـي أثارتهـا المجـزرة فـي شـتى الـدول ذات 
الاهتمام بقضايا الشـرق الأوسـط، وهي الـدول القادرة 
فعـلاً علـى إنتـاج متغيرات حاسـمة في خارطـة الحدث 
العربي الاسرائيلي. غير أنها لن تقدم على أية خطوة في 

هـذا الاتجاه إلا حسـب موقعها من الاصطفاف المسـتديم 
وراء الرأس: القائد الأمريكي. ليست هذه القاعدة مجرد 
بدهية سياسـية. لكن هكذا يخيـل لغالبية المصطفين، إن 
لم تنكسـر قواعد هذه اللعبة، ويظهر الاسـتثناء المفقود. 
وقد تحـاول تركيـا أن تتلبس هذا الدور.لكن هل سـوف 
تتابـع تحولها السـريع والخطير عن تصنيفها السـابق، 
الـذي كان يُعتبر بمثابة الكيان الحافـظ والموازي لتركيا 
الكماليـة الحديثة، كونهـا حليفة دائمة للغـرب؛ تحولها 
نحو دولة إسلامية، أو على الأقل مشرقية الهوى، بعد أن 
عاشـت حوالي قرن كبنية ملحقة بالخاصرة الأوروبية، 
مـع انسـداد باب اتحاد القـارة في وجههـا بحجة تأجيل 

دخولها إلى أجيال قادمة.
الاسـتثناء التركـي سياسـياً كأنـه يعادل الاسـتثناء 
الأوروبـي ثقافيـاً، وذلـك فـي معسـكر الغـرب، إن كان 
لهـذا المصطلـح معناه القـديم، ممتداً من واشـنطن حتى 
جبـال طوروس بين تركيا وسـورية، فهل يمكن أن تحتل 
تركيـا مركزيـة المبـادرة السياسـية وسـط هـذا المجـال 
الجيوسياسـي الأكبـر للقـارات الثـلاث آسـيا وأوروبـا 
وأمريـكا. إذ أنه في العرف الجديد لدبلوماسـية العولمة، 
أصبحت السياسة الخارجية تحتمل وظيفة المحور المحدد 
لقيمـة الدولـة التي تمارسـها؛ مما تفعله القيـادة الذكية 
لتركيا هـو التوسـع المضطـرد لهامش الحـراك الاقليمي 
كمدخـل لأدوار دوليـة أهـم وأخطر آخذة في ممارسـتها 
كنشـاط اسـتثنائي حقاً لدولة من نوع خاص، مركبة من 
مجتمع إسلامي متطور، ومن نظام علماني حاكم، متطلع 

إلى حضارة إسلامية كونية معاصرة.
فـي هـذا العالـم العربـي الإسـلامي لا يمكن ممارسـة 
السياسـة بمعـزل عـن العقائـد كأديـان وأيديولوجيات 
وأفـكار شـمولية جماعيـة، وذلـك علـى صعيـد كل مـن 
السـلطة والمجتمـع معـاً. وقـد حـاول الغـرب عبثـاً منـذ 
اختراع اسـرائيل، أن يطرد ويطـارد كل عقيدة جماعية، 
علمانيـة ومـن بعدهـا دينيـة، مـن الـدول المحيطـة بها، 
مفترضـاً ضـرورة تحييـد السـلطات الحاكمة بالنسـبة 
لأيـة أفـكار عامة صاعـدة جماهيرياً ؛حتـى عندما تنجح 
فئويـات نـادرة مـن مقتنعيهـا فـي الوصول إلـى مقاليد 
الحكـم، فإنـه يجـري تعقيمهـا سـريعاً مـن حمولاتهـا 
نمـوذج  بحسـب  وتنميطهـا  السـابقة،  الأيديولوجيـة 
السـلطان الجاهز المعهود، بمعنى أن السياسات المقبولة 
مُ التفكير  هي السياسـات الحاكمـة التـي لا تفكر، وتحـرِّ
عنـد شـعوبها. تنطبـق هـذه الحالة علـى معظـم الدول 
العربية. الأمر الذي جعلها ترتد إلى مسـتوى من التبعية 

يكاد يفقد أهم مكتسـبات الاستقلال الوطني، وهي حرية 
اختيار السياسة الخارجية خاصة، التي توافق تطلعات 

مجتمعاتها.
وعلى العكس من معظم حكومات العرب فإن  ما تفعله 
تركيـا فـي عهدها الجديـد، وبالرغـم مـن كل ارتباطاتها 
السـابقة والمسـتمرة مع الغرب، هو مضاعفة اسـتقلالها 
الوطني الداخلي باستقلال إرادتها الحرة في رسم منهج 
شـخصيتها المفهومية المنعكسـة على علاقاتهـا المحيطية 
والدوليـة. وعلى هذا الأسـاس سـيكون مـن الصعب أن 
تتراجـع تركيا عـن تحولاتهـا الأخيرة. إذ سـاهمت هذه 
التحـولات عينهـا في إبـراز هـذه الشـخصية المفهومية 
المتوافـق عليها كليـاً، حكومة وشـعباً، وهـي التي تمنح 
الدولـة دوراً قيادياً متميـزاً، وكاد يصير عولمياً كذلك، إن 
هـي تابعـت وأتقنت مهمـة الرافعة لعالم عربي إسـلامي 
مختلـف، انطلاقـاً من توظيـف هـذه المبـادرات الأولى، 
الفاتحة على أفقها الأوسـع، بمـؤازرة وثّابة وهّاجة، من 

أوسع جماهير هذا العالم المقموع المضطهد.
هـذه  يسـاير  أن  الهـادئ  التأمـل  يسـتطيع  لا  ربمـا 
الاندفاعة معتبراً إياها ذكيةً أكثر من كونها قوية  بحسب 
المصطلـح القديم. فيحلق معها إلى أقصى آفاقها المنظورة 
وغير المنظورة. وقد يكون أحياناً من السذاجة التغاضي 
عـن العقبـات الهائلة التـي تنتظرهـا، وهي عينهـا التي 
أحبطـت أمثالها من ثوريـات المخيال الشـعبي المنقضي. 
كما أنه من السابق لأوانه إشادة قصور الأماني الذهبية، 

على عجل ودون روية. 
وفـي هذا السـياق يمكـن لأصناف مـن الإنكاريين عن 
سـوء نية، أو المسـتريبين عن حسـن نيـة، أن يزرعوا أو 
يسـتنبتوا أشـواكاً كثيرة ضـارة في كل طريـق صاعدة 
إلـى (المرحلة النهضويـة) الجديدة. فالمشـهدية الدولية 
الراهنة غاصة بشتى السيناريوهات المرعبة والمجهولة. 
وبعضها بالغ التعقيـد والتركيب. ما يعنينا هو القول أن 
أحـد هذه السـيناريوهات الملتبسـة قد أوكل إلـى تركيا، 
وذلـك بهدف اختراع قيادة ذات شـعبية عارمة، تتخطى 
حدود دولتها، وتساعد الامبراطورية الأمريكية المتهالكة 
فـي حل عقدة السـلام العربي الاسـرائيلي بأقل ما يمكن 
مـن تكاليـف المعارضـات فـي سـاحات أطـراف النـزاع 

(الشرق أوسطي).

قد يصح هذا السـيناريو وأمثاله مما يمكن أن يرد من 
تحليـلات ومسـوغات على مخيـال الأطـراف المراقبة أو 
المتورطـة في أحـداث المنطقة. لكـن الاندفاعـة التركية لا 
يبدو حتى الآن أنها موضوعة سـلفاً في خدمة مخططات 
دولية تتخطى مصالح قادتها، فهي، وإن كانت سـتراعي 
ولا شـك بعـض المعاييـر الأساسـية التـي تربـط تركيـا 
بحلفائها التقليديين، إلا أن الإنجازات المفاجئة والسريعة 
التـي اكتسـبتها هـذه الاندفاعة علـى محـاور المعطيات 
الجيوسياسـية للمنطقة، والتأييد الشعبي العارم الذي 
حظيت به، قد جعلت من شـعوب المنطقة جمهوراً واحداً 
مبايعاً لقيادة ثورية جديدة، طالما حُرمت منها أمم العرب 
والإسلام منذ عقود طويلة.. هذه الظاهرة التي تستحق 
وصفهـا بالتاريخية حقـاً وفعلاً، صارت لها قـوة الالزام 
الواقعـي لقادتهـا، والالتـزام برموزهـا وأهدافهـا. فقـد 
طرحت على ذاتها وشـعوبها معاً بعـض البراهين النقية 
علـى إمكانية اسـتعادة الذاكرة النهضوية، واسـتئناف 
الحراك الحيوي الشـامل وراء مشروعها المقموع، ولكنه 
الحـي الباقي، غيـر الزائل أبـداً، رغم تاريـخ معاصر من 
الاحبـاط والغـدر بـكل فرصـه التاريخية وتشـويه هذا 

ملامحه ودلالاته.
هـذا التشـويه عائد كذلـك منذ انطلاق هـذه الظاهرة 
التـي وضعتها أحداثها تحـت هالة المشـروع النهضوي، 
كمـا تفهمه وتتمنـاه أممية عربية وإسـلامية، هـذه المرة 
متكاتفـة ومتضامنـة. هنـاك مـن يسـارع إلـى قلـب هذه 
اضطرادهـا  و  نموهـا  أمـام  الطريـق  وقطـع  الحقائـق، 
إلـى وقائع حتميـة قادمة قـد تغير مشـهدية المنطقة كلها 
سياسياً فيما لو أحسـن قادة المرحلة ترتيبها وحمايتها. 
فيتـم تصويـر الظاهرة علـى أنها مجرد صـراع مصلحي 
خالص على زعامة الشـرق الأوسط المحتدم حتى الآن ما 
بين إسـرائيل وإيران. فتأتي تركيا ثالثاً لتفاقم الصراع، 
وتضاعـف من تهميش كبـار حكام العرب، وهـم في عقر 
دارهـم. لا تخلو هذه الأطروحة مـن غواية التأثير. لكنها 
موبـوءة مقدماً ببعض الألغـام المسـمومة. فهي تفترض 
ضمنيـاً أن إسـرائيل دولة قائمـة دائمة، كأنهـا من (أهل 
البـلاد)، وأنها تجـاوزت إشـكالية المشـروعية أو عدمها 
بالنسـبة لوجودهـا. وأصبـح مـن حقهـا أن تبحـث عن 
أدوار الزعامة أو أشباهها في الداخل العربي والإسلامي 
الفاقد حنـى الآن، لبوصلة القيادة أو الريادة . فقد تحلم 
اسرائيل أنها على قدم المساواة مع أندادها. وربما سوف 
تتجاوزهـم جميعـاً مـن حيـث القـدرة على الاسـتخدام 
والتلاعب بمقدرات دول العرب من داخل قصور حكامها. 

ألـم تصبـح كأهـل البيت فـي العديد مـن هـذه القصور، 
تنشئ معها شركات المال والإعلام والحراسة الأمنية.

بكلمة أخرى يراد من تسويق نظرية الرؤوس الزعامية 
الثـلاث المتصارعة، إسـرائيل وإيـران وتركيا، فضلاً عن 
الإمعـان فـي تهميـش العرب جملـة وتفصيلاً، كشـعوب 
ودول، ونقل أمكنة المبادرات السياسية الكبرى من داخل 
الوطـن العربي إلى أطرافه، فإنه يجـري طمس الفوارق 
النوعية مـا بين المشـاريع الحقيقية التـي تمثلها كيانات 
الأطـراف الثلاث هذه، سـواء بالنسـبة لذاتهـا أو لبقية 
دول الأقليـم. فحين يتم فصـل الدولة الدخيلة إسـرائيل 
عن هـذه التركيبـة الثلاثيـة المتوهمة، سـوف تسـتعيد 
المنطقة صورتها الأصليـة. فتظهر العناصر الجامعة فيما 
بينهـا، أكثر بكثير من عوامـل الفرقة والتباعـد. فهذا هو 
جوهـر ما أنجزته الظاهرة التركية الجديدة خلال بضعة 
مواقـف اتخذت فيها كل مـن الحقيقة والعدالـة؛ كان من 
شـأنها أن تُعولم الحدث العربي الإسلامي دفعة واحدة، 
فتنقلب الأبعاد التقليدية رأسـاً على عقب لمجمل الخارطة 
الجيوسياسـية المفروضـة علـى الإنسـانية المعذبـة هنا 
تلك التي تصادفَ عيشُـها وبقاؤها على حدود تقاطعات 

التاريخ البشري مع تحولاته أو انتفاضاته الكبرى.
إسـرائيل، الدولـة الدخيلـة علـى جغرافيـة وتاريـخ 
ضـة عن زيف  هـذه المنطقـة، أوصلها غـرور القـوة المعوِّ
وجودهـا، إلى التلبسُّ عن غير وعي، بدور المحرض على 
إيقـاظ الحضارة التـي تعتقد مع شـركائها أنهم ماضون 
فـي قتلها وتدميرها إلى غير رجعـة. لكن يحدث أن الأمم 
الثـلاث، العـرب والفـرس والتـرك قـد حاولـت كل منها 
اسـتعادة حضـارة الـكل هـذه بطريقتها الخاصـة، عبر 
إنجازات نهضاتها القومية، أو المذهبية المعاصرة. ولعله 
حان الوقت لانقيام هذه الأمم الثلاث في شراكة نهضوية 
متناسـقة متضامنة بطريقة الواحد من أجل الكل، والكل 
من أجل الواحد. ويحدث هذا في  تحقق الشرط الأصعب 
حتى الآن، وهو أن يحسـن طلائعهـا اختيار ثقافة الفكر، 
بمـا يجعلهـا تعلو فـوق كل مذهبيـة، أو تفرقـة عنصرية 
موروثة، سـوف يضاعف من شـرورها المتواترة، ارتدادُ 
ثلاثـيٌّ الدخلاء من أنصار الصهينـة والغربنة والأمركة. 
فالصـراع الراهـن يطـوّر، يوميـاً، مـن ذخائـر شـعبية 
وتقدميـة، حاملـة فـي عناوينهـا أبعـاداً كونية وليسـت 
إقليميـة فحسـب. إنهـا أشـبه ببشـارة واقعية وليسـت 
سـحرية، بعـودة سـكان الأرض الأصليـين إلـى احتلال 
خشـبات المسارح العالمية، بعد الانتهاء من طرد مهزومي 
العولمـة الزائفـة، وانفتـاح السـبل أمـام قوافـل العالمية 
البديلـة – مـن أحرار المسـتقبل – إن كان لهذه البشـرية 

ثمة مستقبل! 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فـي مرحلة الخمـود والركـود والتهميش تبحث الشـعوب دوما عن 
المخلص الذي ينتشـلها مـن ازماتها المتعددة فتنتظر هـذا المخلص ان يطل 
عليها بشـعار او فكرة او خطوة جريئة تعيـد لها ما تفتقده من امل وتطلع 
الى مسـتقبل افضل. علها تنفض عن نفسها وطأة الانتظار الطويل وخيبة 
الامل فتأتي شخصية البطل لتحتكر حيزا مهما في الفكر الجمعي والضمير 
الباطنـي فتتعلق بانجازه حقيقيا كان أم وهميا وهي لا تفرق بين الحالتين 
لانهـا فقـدت قدرتها علـى تحديـد الوقائع والتفكيـر بحلـول عملية لحالة 
الخيبة واليأس فتتعلق بالوهم علها بذلك تداوي جراحها وتصفق لطيف 
كبير مـن المخلصين وان كان ليس في اسـتطاعتهم تقـديم الوليمة الكبرى 

والخلاص المرجو.
وبعـد ان ازاح النظـام العربي نفسـه مـن خارطة التأثير على المسـرح 
العالمي وانسـحب وتقوقع خلف فشـله المسـتمر انصرفـت الجماهير عنه 
وراحت تنظر الى ابعد من حدودها لتتعلق بشـخصيات تستنجد بها علها 
تلعب دور المخلص. وفرغت الساحة العربية الرسمية من شخصية البطل 
لذلك اتجهـت المجتمعات الى الخارج علها تجد على السـاحة الاقليمية من 
يبـث فيهـا الامل الذي وحده يجعل الشـعوب تسـتمر في مسـيرتها. ومن 
هنـا جـاء تعلق العرب باسـطورة البطـل وان لم تجده فـي الداخل الا ان 
عمليـة البحث تسـتمر في الخـارج وتصفـق الجماهير لبطـل جديد يظهر 
على السـاحة عله يجد المخرج لازمات حالية اسـتعصت على ابطال الامل 
او الحاليين الذين فشـلوا في حشد الرأي العام خلفهم واكتفوا بالجلوس 
على كراسـي حكم اصابهـا الوهن من ثقل الجالسـين واسـترخائهم. جاء 
اسطول الحرية ليفضح الكثير من المتخاذلين العرب رغم رمزيته الا ان هذا 
الاسـطول اعاد القضية العالقة الى صدر قائمة الاحداث واجبر المتخاذلين 
انفسـهم ان يدبلجـوا الكلمـات ويصفوا الحـروف بعد ان انكشـف زيفهم 
ومماطلتهم وتخاذلهم بل تعاونهم مع نظام عالمي تواطأ مع سلطة جائرة. 
فرضـت حصارا مميتا على اكثر من مليون نسـمة. وبعد ان اقفلت الحدود 
البريـة اسـتنجد اصحـاب الخير بالبحـر عله يفـك ازمة حرجة ومأسـاة 

انسانية كبيرة.
لن نستغرب ان صفقت الجماهير العربية لتركيا ولغيرها ممن استطاع 
ان يبرز على السـاحة الدوليـة كمناصر لقضايا العـرب ورغم التحليلات 
التي ملأت الصحف العربية والتي شككت في نوايا تركيا وسلطت الضوء 

علـى مخططاتهـا وحذرت الجماهيـر من مرحلة 
اسـتعمار جديـدة واعـادة للعثمانية السـابقة 
الا ان تحذيـرات المرجفين لم تسـتطع حتى هذه 
اللحظـة ان تقنـع الجماهيـر انهم سـيواجهون 

خطـرا قادمـا يأتيهم هـذه المرة من عـودة دولـة عثمانية تبسـط هيمنتها 
علـى الامة العربية. وسـتدخل هـذه المرة من بوابة فلسـطين. هـذا الهراء 
الاعلامي يصطدم بوعي عربي شـامل اذ انه يعـرف كيف ان ابطال العرب 
السـابقين هم ايضا تاجروا بالقضية ورفعوا الشـعارات المستنفرة. منهم 
مـن وعـد الجمهور بصلاة في المسـجد الاقصـى ومنهم من اسـتنفر ليرمي 
اليهود في البحر ومنهم من رفع راية الجهاد الا ان تلك المحاولات والوعود 
البائسـة اصطدمت بالواقع وتبـددت الاحلام وتبعثـرت الاوراق وعادت 
الجماهيـر الى مرحلة الانتظـار. اليوم تركيـا ومنظماتها الانسـانية التي 
نفذت مشـروع اسـطول الحرية وسـال دم ابنائها في سـبيل هذا المشروع 
لـم تأت بوعـود براقة او احلام خيالية. كان المشـروع محـدودا وله هدف 
واضـح وصريح هـو تخفيف معانـاة انسـانية وفك حصار عبثـي لا تزال 
انظمـة عربية معروفة طرفا مسـاهما فيه. ورغـم ان المحاولة لم تنجح في 
فـك الحصار كليا الا انها اسـتطاعت ان تكشـف الاقنعة العربية الرسـمية 
ومن هنا جاء الهجوم الاعلامي الشـرس ليذكر الجماهير بالقمع العثماني 
السـابق وطمـس الهويـة والتنكيل مـن قبل المسـتعمر. لقد اربك اسـطول 
الحريـة النظـام العربـي الرسـمي المنكشـف اصـلا امـام شـعبه والعالم 
بأجمعـه فلم يجد الملاذ الآمـن الا على صفحات صحفه الرسـمية وقنواته 
الفضائيـة ليعيـد الذاكـرة التاريخية الى الـوراء عله ينتقـص من اهمية 
الاسـطول ويصرف الجماهير عـن التصفيق لبطل جديد بعـد ان انعدمت 
فيهـم معاني البطولة والنخوة. فراح احدهم يذكرنا بالاموال التي صرفت 
في السابق على المقاومة الفلسطينية ويستحضر الاحصاءات والدواوين 
علها تنجده في محاولة بائسة للدفاع عن انظمة فشلت حتى هذه اللحظة 

في كسـب قضاياها الداخلية ناهيك عن القضية 
المجتمعـات  نلـوم  لـن  العالقـة.  الفلسـطينية 
العربية ان هي تعلقت بالبطل اذ انها ربما فقدت 
الامـل في ابطالها وهي لا تصفق لهم ولا تتجمهر 
للقائهـم الا اذا جرت الى الميادين واروقـة المؤتمرات جرا وان كان بعضهم 
يخوض الانتخابات فهو يتلقى هبة مقابل صوته اما من كان منهم لا يؤمن 
بالانتخـاب كنظرية او ممارسـة فهو ينتظر التصفيق مقابل فتات يسـكبه 

على الجمهور وتبرع يتكرم به بين الحين والحين.
ان غيـاب العـرب كقـوة فاعلـة فـي المجتمـع الدولـي والفـراغ الحالي 
يجعل العربي مهووسـاً بالبطل المخلص وان لم يجده في الداخل فسيظل 
يبحـث عنه في الخارج. وهـذه صفة ملازمة للمجتمعـات الضعيفة والتي 
اضعفتهـا انظمتها وجردتها من الحرية التي تجعلهـا تبحث عن القوة في 
مؤسسـاتها وانجازاتهـا وليـس بالشـخصية البطلة. هذا الفـراغ والعدم 
هما المسـؤولان عن التوجه الى المخلص والذي لن تفرزه مجتمعات فاقدة 
لحريتها وكرامتها وقوتها. وان كانت بعض المجتمعات العربية استطاعت 
ان تتجـاوز انظمتهـا وتأخذ زمام المبـادرة الا انها تظل حالات اسـتثنائية 
لا تـزال في طـور النمو بينمـا تبقـى الاكثريـة العربية وخاصة الرسـمية 
علـى هامش التاريـخ ينظر اليها المجتمـع الدولي على انها سـوق تجارية 
وفرصة اسـتثمارية ويعول عليها المجتمع الدولي في كبح الآمال ومحاربة 
التطـرف. لا يعتـرف المجتمـع الدولي بالانظمـة العربية الا مـن بابين باب 
الفـرص الاقتصادية وباب محاربة اي محاولة تقوض المصالح العالمية في 
المنطقة. فمن منظور المجتمع العالمي هناك ابطال عرب كثر ولكن من منظور 
الجماهير العربية هناك الفراغ والعدم. وقد استمرت هذه الازدواجية منذ 
ان تبلـور النظام العربي الرسـمي فـي القرن المنصرم ولا يـزال حتى هذه 
اللحظة غير قادر على ان ينفض غبار التبعية ويعيد لنفسه مركزية فقدها 
منـذ زمن. لـن يتخلى المجتمـع العربي عن هوسـه بالبطل الا اذا اسـتطاع 

ان يحرر نفسـه من ثقل الشـخصيات ويبني المؤسسـات التي تستمر بعد 
الافراد فيأتي الشـخص ويذهب بينما تبقى المؤسسـات المبنية على اسس 
قويـة هي المـلاذ الآمن لعـودة العرب الى المنصـة الدولية كقـوة فاعلة في 
المحافـل العالميـة. من شـرط هذه المؤسسـات انهـا تمثل المجتمـع ولا تمثل 
عليه وتقمعه. وبغياب مثل هذا الانجاز سيظل وهم البطولة مسيطراً على 
المخيلة الجماعية وحالة الانتظار مهيمنة على العقلية والنفسـية العربية. 
ان كانـت تركيا اليوم فرضت نفسـها على المجتمع الدولـي فهي لم تفرضه 
بالبطـل بل انها فرضتـه نتيجة تطور مؤسسـاتها والتـي وان تعثرت في 
السـابق الا انها اليوم ترتكز على اسـس تضمن اسـتمرارية قوتها فالقوة 

عملية تراكمية وليست بطولة آنية تزول بزوال البطل.
اما ابطال العرب السابقون واللاحقون فقد اسكرتهم آفات تضخم الانا 
واصـداء تصفيـق الجماهير فنسـوا ان يتركـوا ارثاً لا يندثـر بزوالهم عن 

الساحة.
وها هي شـعوبهم التي تعودت على صـورة البطل تبحث دون ان تجد 
شـخصية جديدة تمـلأ الفـراغ الحالي. لـن يسـتعيد العـرب مكانتهم في 
المجتمـع الدولـي الا اذا وجد كل منهـم البطل في ذاته وفـي انجازه عندها 
فقط سـيكف عن البحث المسـتمر عن بطولات خارجية تأتي وتذهب دون 
ان تتـرك اثـراً ملموسـاً او انجـازاً يتلاشـى دون اثر. فتعليـق الآمال على 
المخلص المنتظر هـو عملية اتكالية فرضها الواقع الحالي وسـتزول عندما 
تسـتتب معطيات البطـولات الجماعية والتـي هي الوحيـدة المخلصة من 

حالة التهميش والانحسار.
فالبطـولات الجماعية سـتخلق الدول بجيشـها واقتصادهـا تماما كما 
حصل في دولة تركيا الحالية وسـتفرض نفسها على المجتمع الدولي على 

اساس مؤسساتها وليست شخصيات قيادتها.
ليـس للنظـام العربـي الحالي امل فـي اختـراق القـوى الاقليمية التي 
برزت مؤخراً على السـاحة الا بنهضة المجتمعات ذاتها فليبحث كل منا عن 
بطـل فـي داخله لتتويج مرحلة جديـدة نكف فيها عـن التصفيق والتعلق 

بالمخلص الوهمي.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
www.madawialrasheed.org

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ زار الســيد عمرو موســى امــين عام جامعة الــدول العربية 
قطاع غزة يوم امس، بعد تلكؤ غير مفهوم اســتمر لاكثر من ثلاث 
ســنوات، اي منذ فــرض الحصار الاســرائيلي البحري والجوي 
والارضي، والتزام الحكومــة المصرية به من خلال احكام اغلاق 
معبــر رفح الحدودي، وبناء الحاجز الفولاذي، ومنع وصول اي 

ادوية او مساعدات او مواد محظورة من قبل اسرائيل.
صحيــح ان معبــر رفح جرى فتحــه لايام معــدودة بين الحين 
والآخر، لمرور بعض الحالات الانســانية فــي العامين الاخيرين، 
مثل ســفر حجاج بيت اللــه الحرام والمعتمريــن والمرضى، ولكن 
القاعدة كانت الاغلاق المحكم، والاســتثناء هو «الفتح» بالقطارة، 

ووفق معايير محددة جعلت حياة ابناء القطاع جحيما لا يطاق.
ولا بد من التأكيد بان زيارة الســيد موســى التي التقى خلالها 
السيد اســماعيل هنية وعددا من المسؤولين في حركة «حماس» 
وفصائــل المقاومة الاخرى، تعتبر خطوة ايجابية كســرت جدارا 
مــن الجليد بــين النظام الرســمي العربــي الذي تمثلــه الجامعة 

العربية وامينها العام والمحاصرين في قطاع غزة.
فالســيد موسى، وللتذكير فقط، زار العراق ولبنان والسودان 
(دارفــور) والصومــال، ولكنــه لــم يقــم مطلقا طوال الســنوات 
الثــلاث الماضية بزيــارة قطاع غزة رغم قصر المســافة بين مكتبه 
في القاهرة في مقر الجامعة ومعبر رفح، وهي مسافة لا تزيد عن 
ثلاث ساعات بالسيارة. هناك عدة احتمالات تفسر اقدام السيد 
موســى على هذه الخطوة، وفي مثل هــذا التوقيت بالذات، يمكن 

ايجازها في النقاط التالية:
اولا: تصاعد الضغوط العالمية على الحكومة الاسرائيلية لرفع 
الحصار عن قطاع غزة بعد المجزرة التي ارتكبتها قواتها على ظهر 

السفينة التركية «مرمرة».
ثانيــا: اعلان الســيد رجــب طيب اردوغــان عزمــه الانضمام 
الى قافلة من الســفن المدنية المحملة بالمــواد الضرورية والاغذية 

والادويــة الى قطاع غزة لكســر الحصار، وفي ظل حماية ســفن 
حربية تركية لحمايتها من اي هجوم اسرائيلي. وقد يكون السيد 
موسى اراد ان يتجنب احراجا ثانيا من مواقف السيد اردوغان، 
بعد الاحراج الاول فــي منتدى دافوس، بذهابه الى القطاع فورا، 
خاصــة ان بان كي مون امين عام الامم المتحدة وضعه في موقف 
لا يقــل حراجــة، عندمــا زار القطاع مرتــين وتفقد آثــار العدوان 

الاسرائيلي وطالب رسميا برفع الحصار.
ثالثا: لا بد ان الســيد موســى ســمع عــن التقرير الــذي اعدته 
اللجنــة الرباعيــة الدوليــة، وقالــت فيــه ان حصــار قطــاع غزة 
«غيــر مقبول» ويأتــي بنتائج «عكســية» ويضر بســكان القطاع 
ويحتجزهم كرهينة، ويخلق أزمة بطالة ويصب في نهاية المطاف 
في مصلحــة تقوية حركة «حماس»، وتهديد امن اســرائيل على 
المدى البعيــد بتعزيز التطرف. وقدم معــدو التقرير البريطانيون 
مجموعــة مقترحات ابرزها ضــرورة رفع الحصــار واعادة فتح 
المعابر في ظل رقابة اوروبية، ووضع خطة عاجلة لاعادة الاعمار 

باشراف الامم المتحدة.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة الآن هو عمــا اذا كان النظام 
الرســمي العربــي الــذي أيــد الحصــار علــى قطــاع غــزة طوال 
الســنوات الماضية قد استوعب دروس فشــل سياساته تلك، ثم 
كيف سيتعاطى السيد موســى مع وضع قطاع غزة بعد ان اطلع 
بنفســه على حجم الدمار الناجم عن العدوان الاســرائيلي، وزار 
عزبة عبد ربه ومدرســة الفاخورة التابعــة للامم المتحدة المدمرة، 
والتقــى عشــرات الآلاف من الفلســطينيين الذين يعيشــون على 

انقاض بيوتهم؟
تجاربنا السابقة مع النظام الرسمي العربي والجامعة العربية 
وامينهــا العام لا تبعث على التفاؤل على الاطلاق، ولذلك لا نعول 
كثيرا على زيارة الســيد موســى الى قطاع غزة، ولا نتوقع الكثير 

من الدول التي يمثلها.
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• الأميـرة للا سـلمى عقيلــة العاهل المغربي، رئيســة 
جمعية محاربة السرطان، اشرفت بمستشفى ابن رشد 
بالدار البيضاء،على وضع حجر الأساس لإنشاء مركز 

للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم.

• رئيــس الــوزراء الأســترالي كيفـن رود ضبــط منبه 
الســاعة على الرابعة فجراً بتوقيت أســتراليا ليشــاهد 
مبــاراة منتخب بلاده والمنتخب الألماني في كأس العالم 

في جنوب افريقيا.

• النجمة الأمريكية مادونا أسدت خدمة لرجل الأعمال 
المصــري محمد الفايد مالك متاجر «هارودز» الســابق، 
فشــاركت في حفل مدرســي مــن تنظيم ابنتــه كاميلا، 
وحرصــت على أن تكون إطلالتها اســتثنائية فحضرت 

في مروحية.
وكان الفايد اشترى المدرسة تكريماً لذكرى ابنه دودي 

والأميرة ديانا اللذين قضيا في حادث سير بباريس.

• أســطورة كرة القدم الفرنســي (من أصل جزائري) 
زين الدين زيدان تابع المباراة التي فازت فيها سلوفينيا 
على الجزائر 1/صفر امس، وغادر ملعب «بيتر موكابا» 

مستاء من الخسارة التي تلقاها المنتخب. 

• شيري بلير زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، 
تساعد ابنها البكر إيوان (26 سنة) لشراء منزل مؤلف 
مــن 4 طبقات فــي العاصمة لندن تقــدر قيمته بأكثر من 

1.8 مليون دولار، ويقع على بعد شوارع قليلة من المنزل 
الذي تملكه العائلة في ميدان كونوت، والذي يقدر ثمنه 

بـ5.4 مليون دولار.

فيتالـي  الثقيــل  للــوزن  للملاكمــة  العالــم  بطــل   •
كليتشـكو(38 عامــا) رفــض عرضــا قدمه لــه الرئيس 
عمــدة  ليصبــح  يانوكوفيتـش  فيكتـور  الاوكرانــي 
العاصمة كييف ، وذلك لافتقاره لقاعدة قوة في المدينة. 
وكان ترشح سابقا للمنصب، مشيرا الى أن الفساد لن 

يمكنه من تنفيذ خططه. 

احتفــالا  شــهدت  المصريــة  الإســكندرية  مكتبــة   •
رمزيــا بـ»ركلــة النهاية»، فــي اطــــار حملة طرد شــلل 
الأطفال مــن أفريقيا. وقام اللاعب المصري إســـــلام 
الشــــاطر بركل كرة قــدم رمزية في البحــر من أعلى 

الجســر الذي يربــط المكتبــة بجامعة الإســكندرية في 
ساحة الحضارات. 

•دعــت رابطــة الجاليــة العربية فــي برنــت الاعضاء 
والاصدقــاء للاحتفــال الســنوي يــوم الأحــد الموافق 
2010/6/20 في مقر الرابطــة (منزل ندوى الجندي بن 
خضراء)، من الثالثة الى السادســة مســاء. وسيكون 
ضيف الشــرف الدكتور محمد قادري، حيث ســيتكلم 

عن مرض السكري.

• تســتضيف القاهــرة خــلال الفتــرة مــن 14 إلــى 17 
حزيران/ يونيو الجاري ورشــة عمــل حول تكنولوجيا 
الفضــاء والمعلومــات الجغرافيــة، بمشــاركة الدكتور 
أيمن الدسـوقي رئيس الهيئة المصرية للاستشــعار عن 
بعد وعلــوم الفضاء، والدكتــور فرناندور اتشـافاريا 
من مكتب شــؤون المحيطات والبيئة الدولية والشــؤون 

العلمية بوزارة الخارجية الامريكية. 

• يشــارك مطعم «ميرمية» باحتفــالات «غولبورن» في 
لندن يــوم الاحد المقبل من الســاعة 12 ظهرا عبر عرض 
لأطباق فلسطينية وتقديم فقرات غنائية تؤديها المغنية 
ريم كيلانـي، ويصاحبها علــى الغيتار فادي واكد، كما 

ستؤدي فرقتا زاجل وزيتونة رقصات شعبية.
وســتتواصل الاحتفالات بفقرات منوعة منها مشاركة 

من المغني سامي الحسامي.
GOLBORNE Road W10   :العنوان

سورية
سمير قصير
صبحي حديدي

مــرّت، قبــل أيــام، ســنة خامســة علــى اغتيــال الكاتــب والمؤرّخ 
والصحافي والمناضل الشــهيد ســمير قصير (1960 ـ 2005)، وسط 
مشــهد لبناني بائس، على صعيد سياســي، وأصعــدة أخرى فكرية 
وثقافيــة وأخلاقيــة، تبــرّر اختنــاق المرء بغصّــة إنســانية تلقائية، 
عنوانها ببســاطة: أتنكسر، تباعاً، حزمة أحلام قصير، في لبنان حرّ 
ديمقراطي مستقلّ؟ وفي جارة سورية شقيقة، حرّة بدورها، متحرّرة 
من الإستبداد، ديمقراطية، وتعددية؟ وفي صيغة للمعارضة العربية، 
جديدة ومستنيرة، مثقفة وعصرية، متكاتفة ومتكاملة؟ وهل يجوز، 
من باب «الواقعية السياسية» كما يبشّر البعض، أن نختزل شخصية 
قصير السياســية والفكرية في مآلات هذه اللحظــة الراهنة وحدها، 
أي في ملفّ العلاقات الســورية ـ اللبنانية، وانهيارات حركة 14 أذار 
عموماً؛ أو في أقدار ما سُمّي «ثورة الأرز»، انتفاضة الإستقلال خلال 

أسابيع شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2005، تحديداً؟
وهل يصحّ، في اســتطراد هذا الطراز من التفكير، قبول محاولات 
«إعــادة إنتــاج» الرجــل، بوصفــه محــض وليــد جميــل، اتصــف 
بـ»النضــارة» و»النباهــة»، أنجبه يســار لبناني (تبعثرت قســماته، 
ولعلها ضاعت نهائياً، بين الحزب الشيوعي اللبناني، ومنظمة العمل 
الشــيوعي، ويســار «فتح»)؛ وليــس بوصفه أحد أبرز قادة الشــطر 
العلماني اليســاري، الشبابي والثقافي، في تلك الانتفاضة، والرائي 
البصيــر الذي قال الكلام الأشــجع ضــدّ المركّب الأمني ـ السياســي 
ـ الطائفــي اللبنانــي المشــتغل لدى النظام الســوري؟ وهــل في باب 
تكريمــه أن يكتشــف البعض اليوم فجــوة بين أنســاق تفكيره، على 
نحــو يجيز لهم تجزئة ســمير قصير إلــى أوّل أقــلّ معارضة للنظام 
الســوري، خلال ســنوات إقامته الباريســية؛ وثانٍ أكثر عداء للنظام 
الســوري وللحريرية، أيــام «المنبر الديمقراطــي»؛ وثالث منخرط في 
حريرية سعد الحريري، يستدرج «اليسار الديمقراطي» إلى حركة 14 
آذار؛ ورابع يتناهبه «انتماء فلسطيني»، و»انتماء سوري»، و»انتماء 

لبناني»؟
للناس مذاهب شــتى في النظر إلى قصير بالطبع، لا ســيما أولئك 
الذين عاشوا معه تجربة حياة أو عمل أو رأي، ولا يحقّ لأحد أن يغلق 
أبــواب النظر إلى الراحل عند زاوية واحدة أحادية دون ســواها، أياً 
كان مقــدار الإفراط في قراءة أفكاره أو تأويلها. هذا أمر، ومحاولات 
«تشــذيب» آرائه ـ وخاصة الموقف من النظام السوري، والتلازم بين 
الهاجســين الوطنــي والديمقراطي فــي لبنان وســورية ـ على خلفية 
التطورات الراهنة، سلبية كانت أم إيجابية، أمر مختلف تماماً، ينقلب 
في الحال الثانية إلى ما يشــبه التزوير والتشــويه والمســخ. وسواء 
أخطــأ أم أصاب في تقدير ذلك التلازم، ومــدى تأثيره في احتمالات 
تفكك بنية الإســتبداد السوري، فإنّ معارضة قصير للنظام السوري 
كانــت ركيزة جوهرية في معمــار تفكيره، فلم تتضــاءل على امتداد 
كتاباتــه، بل تبلــورت وارتقــت عملياً فــي اقترابه الشــديد من قوى 

المعارضة السورية.
ومنــذ أن تعرّفــت على الراحل، فــي باريس، أواخــر الثمانينيات، 
لســت أذكر حواراً بيننا غابــت عن عناصره معارضــة قصير الثابتة 
للنظام الســوري، ليس من منطلق الوجود العسكري والأمني للنظام 
في لبنان، بل في اعتبار «الحركة التصحيحية» بمثابة سلطة استبداد 
وفســاد وتخريــب وطني واجتماعي لحاضر ســورية ومســتقبلها. 
وأجدنــي أقرّ بأننا اختلفنا، قبيل أشــهر ســبقت اغتياله، حول واقع 
نظام بشــار الأســد: كان يرى أنــه آخذ في الضعف، وكنــت أرى أنه 
يســتمدّ قــوّة من الإحتــلال الأمريكــي للعــراق، ومن تعاظــم النفوذ 
الإقليمي الإيراني؛ وكان يعقد الكثير من الآمال على المحكمة الدولية، 
وكنت أراها لعبة خداع دولية، في الوقت الضائع. ولكني أســجّل أنّ 
حجم تفاؤلــه بتأثير المعارضة الســورية كان لا يتفــوّق على تفاؤلي 

الحذر فحسب، بل كنت بالقياس إليه أبدو متشائماً!
ولهــذ لا أرتــاب، البتة، فــي أنّ اســتهداف قصير بُنــي أيضاً على 
ربطه الســليم، والجسور تماماً، بين اســتعادة الديمقراطية اللبنانية 
وتطويرهــا، واســتعادة الديمقراطيــة التي عرفتها ســورية في أكثر 
مــن مرحلة علــى امتداد تاريخهــا الحديث، قبل وقوع البلاد أســيرة 
استبداد حزب البعث سنة 1963. المطلوب، إذاً، لم يكن ذلك اللبناني، 
الديمقراطي، اليســاري إجمالاً، الناقد للنظام الأمني، إسوة بالأنظمة 
الطائفية والإقطاعية والعائلية، الداعي إلى قطيعة صريحة مع الماضي 
المريض الفاســد المتهالك... فحســب؛ بل، أيضاً، ذلــك اللبناني الذي 
بات يرى الصلة الوشــيجة بين شعبين واســتقلالين وديمقراطيتين: 

في لبنان، وفي سورية.
ونتذكــر أنّ الراحــل كان قــد نحــت تعبيــراً طريفاً، تــامّ الإنطباق 
علــى واقع الحــال، في وصــف طبيعة الشــراكة بين النظــام الأمني 
اللبناني وسيّده النظام الأمني السوري: «اللبنانية ـ السورية للتلازم 
والعلاقات المميزة، شركة غير محدودة اللامسؤولية»! وليس عندي، 
اليوم، ســبب واحد يجعلني أنخرط في رياضــة إعادة إنتاج مواقف 
قصيــر من النظــام الســوري، انطلاقاً مــن أنّ الغــرام الراهــن الذي 
تشــهده الشــركة الأســدية ـ الحريرية قد برهن على خطــأ جوهري 
في تلك المواقــف، وبالتالي فإنّ الوفاء للشــهيد يقتضــي «تهذيب»، 
وربما اســتبعاد، تلك الكتلة من أفكاره، وردّه إلى ســنوات «البراءة» 
في باريس، أو في كتابات «مجلة الدراســات الفلسطينية» والـ»موند 

ديبلوماتيك»...
فلســتُ أعتبر مواقف قصير صائبة وثاقبة وصحيحة، اليوم كما 
فــي الأمــس، فقط؛ بل أراهــا اكتســبت مصداقية أعلــى طيلة خمس 
سنوات من المســاومات والألعاب والمحاصصات والمصالحات التي 
انخرطــت فيها الشــركة غير محــدودة اللامســؤولية، ذاتهــا، دون 

سواها! 

تجريد ابنتيها من الحماية الأمنية 
دوقة يورك في منتجع صحي بكلفة 1500 استرليني في الليلة وتدعي أنها مفلسة 

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» 
الأحد أن دوقة يورك سـارة فيرغيسون تقيم في منتجع صحي 
فخم بكلفة 1500 جنيه استرليني في الليلة، رغم إعلانها مؤخراً 

بأنها مفلسة.
وقالـت الصحيفة إن دوقة يورك عرضت قبل أسـبوعين على 
صحافـي يعمـل لديها انتحل صفـة رجل أعمال ترتيـب لقاء مع 
زوجها السـابق الأمير أندرو مقابل 500 ألف جنيه اسـترليني، 

وزعمت أمامه أنها لا تملك بنساً واحداً.
وأضافـت أن سـارة البالغة مـن العمر 50 عامـاً تقيم الآن في 
منتجع صحي فخم في البرتغال، وحجزت فيه ثمانية أيام بكلفة 

3000 جنيه استرليني، فضلاً عن تكاليف خدماته الباهظة.
ونسـبت الصحيفـة إلى مصدر مطّلع لم تكشـف عـن هويته 
القـول «إن دوقة يورك لا تبدو كمن يعاني من مشـاكل مالية ولا 

تتصرف مثل شخص يدّعي أنه مفلس».
وكانت دوقة يورك أعلنت خلال ظهورها في الأول من الشهر 

الحالـي في برنامـج أوبـرا وينفـري التلفزيوني فـي الولايات 
المتحدة بأنها تعاني من الديون. 

وقالـت «نيوز أوف ذي وورلد» إن سـارة فيرغيسـون وبعد 
بضعـة أيـام توجهت جـواً إلى البرتغـال وحجزت فـي المنتجع 
الصحي التابع لفنـدق أكوابورا الفاخر في وادي دورو، والذي 
يحتـوي علـى 71 غرفـة و 21 فيـلا، حيث ينصـب تركيزها على 

تنحيف جسدها ومكافحة الشيخوخة.
وكانت الصحيفة نفسـها ذكرت قبل نحو أسـبوعين أن دوقة 
يـورك تديـن بأربعة ملايين جنيه اسـترليني لنحـو 200 دائن، 
وأنها أفلسـت وتسـتخدم بطاقـات الائتمان الخاصـة بابنتيها 

الأميرتين بياتريس ويوجين للبقاء واقفة على قدميها.
واعترفـت دوقة يورك من قبل بأنها تعانـي من ضائقة مالية 
بعـد طلاقهـا من الأمير أنـدرو عـام 1990 اثـر زواج دام 12عاماً 

أنجبا خلاله الأميرتين بياتريس ويوجين.
ورفعت شـركة محاماة بريطانية مؤخراً دعوى قضائية ضد 

دوقة يورك أمام المحكمة العليا في لندن لعدم تسـديدها فاتورة 
أتعابهـا البالغـة نحـو 200 ألف جنيه اسـترليني، كمـا اتخذت 
ثـلاث شـركات بريطانية إجـراءات قضائية بحقها لفشـلها في 

تسديد ديون قدرها 21 ألفاً و 539 جنيهاً إسترلينيا.
يشار إلى أن دوقة يورك المعروفة بلقب (فيرغي) والتي تقدم 
برامـج وثائقية، ظهرت على شاشـات التلفزيـون العام الماضي 
وهـي تقدم نصائح مالية للعائـلات الفقيرة حول طرق التعامل 

مع ديونها.
مـن جهة اخرى سـيتم تجريـد الأميرة بياتريس وشـقيقتها 
الأميرة يوجين، ابنتي ابن ملكة بريطانيا الأمير أندرو وزوجته 
السـابقة دوقة يورك سـارة فيرغيسـون، من الحمايـة الأمنية 
المفروضـة حولهما علـى مدار السـاعة، بعد خـلاف طويل على 
التكاليـف. وقالـت صحيفة «صنـدي تايمز» الأحـد إن الخطوة 
جـاءت بعدما أعـرب بول ستيفنسـون قائـد شـرطة العاصمة 
لنـدن عن قلقه من التكلفـة الضخمة، التي تصـل إلى زهاء 500 

ألف جنيه اسـترليني سـنوياً لتأمين الحماية المسـلحة الدائمة 
للأميرتين الشابتين.

وأضافـت الصحيفـة أن تكلفـة حمايـة الأميـرة يوجـين في 
عامهـا الدراسـي الأول بجامعـة نيوكاسـل بلـغ 250 ألف جنيه 
اسـترليني، ويشـمل ذلك رواتب وسـكن ومعيشـة ومصاريف 
سفر اثنين من مرافقيها من رجال الشرطة، فيما تمتعت شقيقتها 

الأميرة بياتريس بحماية أمنية لمدة 24 ساعة في اليوم.
وتغطي الشرطة البريطانية تكاليف الحماية الأمنية البالغة 
50 مليـون جنيـه اسـترليني فـي العام لاثنـين وعشـرين فرداً 
مـن العائلـة المالكـة، مـن بينــهم الكثيـر من الشـخصيات غير 
الأساسـية. وتـؤدي الأميـرة بياتريـس (21 عامـاً) وشـقيقتها 
الأميـرة يوجـين (20 عامـاً) المصنفتين خامسـة وسادسـة على 
التوالـي في ترتيب ولاية العرش، مـن الواجبات العامة ما يقل 
بكثيرعن واجبات ابنـة عمتهما زارا فيليبس التي لا تتمتع بأية 

حماية أمنية.

الملك فاروق تزوج
الملكة فريدة مجددا قبل وفاته 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد كتـاب صـدر فـي مصـر قبل أيـام أن الملـك فاروق 
(-1920 1965) اخـر ملوك مصر أعاد زوجته السـابقة الملكة فريدة (-1921 
1988) إلى عصمته مجددا قبل سنوات من وفاته لكنها أخفت الخبر خوفا من 

تعرضها لمضايقات في مصر. 
وكشفت لوتس عبد الكريم مؤلفة الكتاب الذي حمل عنوان «فريدة مصر.. 
أسـرار ملكة وسيرة فنانة» أن آخر وأهم أسرار ملكة مصر التي كانت تربطها 
بها حتى وفاتها علاقة صداقة وطيدة أنها عادت إلى عصمة الملك فاروق بعقد 

زواج رسمي قبل وفاته ببضع سنوات. 
صافيناز ذو الفقار هو الاسـم الحقيقي للملكة التي ولدت في الاسـكندرية 
لعائلة ذو الفقار الشركسية المعروفة واشتركت في الرحلة الملكية إلى أوروبا 
عام 1937 وأعلنت الخطوبة الرسمية بعد العودة وتم الزواج في أوائل 1938 
وسـط احتفالات شـعبية كبيرة وأنجبت من الملك 3 بنات هـن فريال وفوزية 

وفادية وكانت محبوبة من الشعب المصري وطلقها الملك فاروق عام 1948. 
ويعـد الكتـاب الذي ينتمـي إلى فئة التراجـم، وثيقة تاريخيـة للكثير من 
الأحـداث التـي مرت بها آخـر ملكات مصر، ويقـع في 248 صفحـة من القطع 
الكبيـر ويحمـل غلافه بورتريه رسـمه الفنـان المصري عبد العـال خصيصا 
وصـدر عن الـدار المصريـة اللبنانية ويضم صورا تنشــر للمـرة الأولى من 

الأرشيف الشخصي للمؤلفة وصورا من معارض الملكة الراحلة. 

أردني يقتل شقيقته
 بعد زواجها من شاب دون علم أهلها

■ عمان ـ يو بي أي: أقدم شـاب أردني على قتل شـقيقته بعيارين ناريين 
بينمـا كان يقلها بحافلـة نقلتها من بيت زوجها الـذي كانت قد تزوجته دون 

علم أهلها .
وقـال مصدر أمنـي ان الفتاة (19 عاما) كانت قد تغيبـت عن منزل عائلتها 
في محافظة مادبا ( جنوب غرب ) لمدة 3 ايام وبعد العثور عليها برفقة شـاب 
كانـت علـى علاقة معه من قبل الأجهـزة الأمنية تم تسـليمها للحاكم الإداري 

الذي قام بعقد قرانها على الشخص الذي كانت برفقته.
وبين المصدر أن الفتاة تزوجت قبل 10 أيام وسكنت في اربد( شمال) وذهب 
شـقيقها إلى مكان سكنها برفقه أبناء عمه بسـيارة أخرى وقام باستدراجها 

للذهاب معه وخلال سيرهما اطلق الرصاص عليها فأرداها قتيلة.
وتعتبر هذه الجريمة الثالثة التي تقع خلال العام الحالي في الأردن بدافع 

الدفاع عن الشرف وتسجل سنويا ما بين 25-20 جريمة من هذا النوع . 
وفشلت الحكومة الأردنية مرتين في الغاء المادة 340 من قانون العقوبات 
التـي تمنـح عـذرا مخففا لمـن يقتل دفاعاً عن الشـرف بسـبب رفـض مجلس 

النواب والقوى العشائرية والإسلامية.
ونتيجـة لتزايد الانتقـادات من قبـل المنظمات الحقوقيـة الدولية للأردن 
بدأت المحاكم في التشـديد فـي أحكامها التي تصدرها في مثـل هذا النوع من 

الجرائم.

22٪ من الأطفال السعوديين
 يتعرضون للتحرش الجنسي

■ الرياض ـ يو بي أي: قالت مديرة قسم الخدمات الاجتماعية في برنامج 
الأمان الأسري بالشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتورة نورة إبراهيم 
الصويـان ان عدة دراسـات أكدت أن نسـبة ٪22.7 من الأطفـال بالمملكة قد 

تعرضوا للتحرش الجنسي.
واكـدت الصويان أن ٪62.1 رفضـوا الإفصاح عن الأشـخاص المعتدين 

عليهم فيما ترجح الدراسة ذلك إلى حساسية العلاقة التي تربطهم بهم.
وقالت الدكتـورة الصويان خلال ورقة عمل نشـرتها صحيفة «الجزيرة» 
إن هناك دراسات، أفادت بأن نسـبة التحرش الجنسي بالأطفال مرتفعة، إذ 

يتعرض طفل من بين 4 أطفال للتحرش.
واوضحت دراسـة أخرى تناولـت العنف والإيذاء فـي المدارس أن 23٪ 
من الأطفال في سـن 6 سنوات إلى 10 سـنوات في المرحلة الابتدائية يعدّون 

الأكثر تعرضاً للتحرش الجنسي، وذلك وفق العينة التي شملتها الدراسة.

المراهقون يتأثرون بالتقلبات العاطفية
 أكثر من حبيباتهم

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أفـادت دراسـة جديـدة ان المراهقـين يتأثرون 
بالتقلبات العاطفية أكثر من حبيباتهم.

وقـال الباحـث روبـن سـايمون مـن جامعـة ووك فورسـت فـي نـورث 
كارولاينا لموقع «لايف سـاينس» إن العلاقة العاطفية أمر مهم جداً بالنسـبة 
«لهويـة» المرأة. وأضاف إن إقامة المرأة علاقـة عاطفية «أمر يتم التركيز عليه 

باستمرار.. ما عليك سوى تصفح مجلة نسائية كي ترى ذلك».
ورأى سايمون إن العلاقة العاطفية تشكل مصدر قوة بالنسبة إلى الرجل 

على الرغم من «الفترات الصعبة التي تمر بها علاقته بالمرأة».
وشـملت الدراسـة 1611 رجلاًُ وامـرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و23 سـنة 
أجابـوا عن أسـئلة عن علاقاتهم العاطفية والحالات التـي قد يمرون بها مثل 

الكآبة والقلق ولجوء البعض ولاسيما الرجال الى استخدام مواد مخدرة.
وقال سـايمون في الدراسـة التي نشـرت فـي دورية «الصحة والسـلوك 
الاجتماعـي» إن العلاقة العاصفة بين الرجل والمرأة تتخللها حالات كآبة وما 

يزيد الأمر تعقيدا هو تعاطي الرجل للمواد المخدرة. 
وليس من المعروف بعد السـبب الذي يجعل المرأة والرجل يتأثران بشكل 

مختلف عند مواجهتهما للمشاكل العاطفية.
وركزت الدراسـة بشـكل خـاص على تلـك «المرحلـة الانتقاليـة» للرجال 
والنسـاء نحـو البلوغ بعد ترك المدرسـة الثانويـة وحتى بلوغ المـرء أواخر 

العشرينات من العمر.

فقدان حاسة الشم أول
أعراض مرض باركنسون

■ لندن ـ يو بي أي: حذر باحث من أن العوارض الأولية لمرض باركنسون 
قد تبدأ بفقدان حاسة الشم.

وذكـرت صحيفـة «دايلي مايل» أن الدراسـة التي أعدها الدكتور سـيلكي 
نوبـر مـن جامعة توبنجـين الألمانية وجـدت أن الفئران التي لديها مسـتوىً 
مرتفعـا مـن بروتـين موجـود عنـد البشـر أيضاً هـو « ألفـا- سـينكولين» لا 
يضعف حاسـة شـمهما فقط بل يؤدي أيضاً لظهور عوارض الإصابة بمرض 

باركنسون . 
وقال مدير أبحاث جمعية باركنسـون في بريطانيـا الدكتور كيرين برين 
إن اختبـارات علميـة جديدة عن العلاقة بين فقدان حاسـة الشـم والإصابة 

بالمرض قد تكون متوفرة خلال خمس سنوات. 
وأضـاف كيريـن « إننـا نعـرف منـذ فتـرة طويلـة إن المصابـين بمـرض 
باركنسـون قد يفقدون حاسـة الشـم حتى قبل معاناتهم من مشـاكل تتعلق 

بالمهارات الحركية والنطق والمزاج والسلوك والنشاطات الإدراكية».

لص أردني يقاضي أصحاب منزل سطا عليه
■ عمان ـ يو بي أي: أخلت الشـرطة الأردنية سـبيل شقيقين اتهمهما لص 
حـاول سـرقة منزلهمـا في منطقة حـي الونانات فـي ماركا بشـرق العاصمة 

عمان بإيذائه بالاشتراك مع أبناء الجيران.
وذكـرت صحيفـة «الغد» الأحـد ان الشـقيقين بالإضافة الى مـا يزيد على 
عشـرين شـابا من الجيران اشـتركوا في ضـرب اللص الذي ضبط متلبسـا 
بينمـا كان يتسـلق بعد الواحدة ليـلا أحد جدران منزلهما بغية سـرقته عبر 

الدخول من النافذة إلى الدور الثاني.
ولسـوء حظ اللص أنه شوهد وهو يتسلق الجدار من قبل أحد المجاورين 
الـذي يعمل فـي أحد الأجهـزة الأمنية، وشـاهده كذلـك ابن صاحـب المنزل، 
وبعدمـا أجبـراه علـى النزول، باشـرا فـي ضربه. واسـتيقظ على المشـادة 

الكلامية مع اللص عشرات من الجيران، الذين شاركوا في ضربه جميعا. 
وقالـت مصادر الشـرطة «لدى حضور دورية الشـرطة وذهـاب أصحاب 
المنزل الى المركز الأمني فوجئـوا بأن اللص يطلب تقريرا طبيا يثبت تعرضه 

للإيذاء، ويطلب الشكوى بحق أصحاب المنزل».

ياسمين عبد العزيز.. سعاد حسني جديدة

احوواااللل االلنناااسسس

الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز أصبحت الممثلة الوحيدة التي تنافس نجوم الشباك من الرجال في السينما المصرية. 
وقال بعض النقاد انها ستصل إلى المرحلة التي تصبح فيها ممثلة شاملة مثل الراحلة سعاد حسني.  

مكة تحتضن أكبر 
ساعة في العالم

■ الرياض ـ يو بي أي: في غرة شـهر 
رمضان 11 اب/اغسطس المقبل سيتمكن 
المعتمرون وزوار الكعبـة في مكة المكرمة 
سـكانها،  عـن  فضـلا  السـعودية  غـرب 
مـن ضبـط أوقاتهم علـى أكبر سـاعة في 

العالم. 
وتقع السـاعة على ارتفـاع يزيد على 
380 متـراً. كما يعلوها من الجهات الأربع 

«لفظ الجلالة».
سـاعات   4 علـى  يشـتمل  والمشـروع 
للجهـات الأربـع للبـرج، منهـا سـاعتان 
رئيسـيتان بارتفـاع حوالـى 80 متراً بما 
فيهـا «لفـظ الجلالـة» وبعـرض حوالـى 
65 متـراً وقطرهمـا حوالـى 39 متـراً. أما 
السـاعتان الجانبيتان فيبلـغ ارتفاعهما 
حوالـى 65 متـراً وعرضهمـا حوالـى 43 

متراً وقطرهما نحو 25 متراً. 
لنقـل  وسـيتم تخصيـص مصعديـن 
أسـفل  المحيطـة  الشـرفة  إلـى  الـزوار 
السـاعات الأربـع والتـي يبلـغ عرضهـا 

حوالى خمسة أمتار. 
يذكر أن سـاعة مكـة المكرمة سـتكون 

أكبر ساعة على مستوى العالم. 
وكان العمل بدأ في الواجهة الشمالية 
من السـاعة المطلة على المسـجد الحرام، 
الأخـرى  الثـلاث  الواجهـات  وتبقـت 
الغربيـة والشـرقية والجنوبيـة والتـي 

يمكن رؤيتها من أطراف مكة. 
وسـيتم ربط سـاعة مكة بأكبر مراكز 
التوقيـت فـي العالـم بمـا في ذلـك لندن 

وباريس ونيويورك وطوكيو. 

إنقاذ مراهقة
أمريكية تبحر 

بمفردها حول العالم 
■ سيدني ـ د ب أ: أنقذت سفينة صيد 
فرنسـية البحارة الأمريكية المراهقة آبي 
سـندرلاند (16 عامـا) مـن الموت وسـط 
توقعات باحتمـالات عودتها الى جزيرة 
ريونيـون فـي المحيـط الهنـدي وفـق ما 

أعلن مسؤولون أستراليون. 
وكانـت هنـاك مخـاوف ازاء سـلامة 
الفتاة التي تنحدر مـن ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية والتي كان يخشـى من فقدانها 
فـي عاصفة فـي منتصـف الطريق خلال 
محاولتها للإبحـار بمفردها حول العالم 
إلا أن طائرة اسـتطلاع أسترالية رصدت 
يختها المتعطل الذي يبلـغ طوله 12 مترا 

وتأكدت أنها بخير وعلى قيد الحياة. 
وكانت سـندرلاند بدأت رحلتها حول 
العالـم في كانـون الثاني/ينايـر الماضي 
علـى أمـل تحطيم الرقـم القياسـي الذي 
حققته الأسـترالية جيسـكيا واطسـون 
لتصبـح أصغـر متسـابقة تبحـر منفردة 

حول العالم. 
مـن  أكبـر  وهـي  واطسـون  واكملـت 
سـندرلاند بخمسة اشـهر عندما أنطلقت 
مـن سـيدني رحلتهـا يـوم 15 ايار/مايو 
قبل ثلاثة أيـام من عيد ميلادها السـابع 

عشر. 
مـتن  علـى  تقنيـة  مشـاكل  وأجبـرت 
قارب «وايلد آيز» سـندرلاند على الرسو 
في مينـاء بجنـوب أفريقيا في نيسـان/
إبريـل ممـا قضى علـى محاولتها لكسـر 
الرقـم القياسـي للإبحار منفـردة ودون 

مساعدة. 


